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أردنا بمناسبة اليوييل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ١»‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثقاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
صن الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

إن هذا القرصء» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم: الذي يضم في 
تنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للدواسات الإسلامية 


سم 


: مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١188‏ 


الجهورءة العرية المتحدة » وزارة التعللم العالى , الإدارة العامة للصلاقات الثقافية 


يت را 


الجلد الرابم عشر مدريد 58-1851 و١‏ 


الجهورءة العربية المتحدة » وزارة التعليم العالى + الإدارة العامة للملاقات الثقافية 


دصسجفدشة 
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لمحيو لدين برك عرق 
دراسة وتحليل 


تقدمة: 


١‏ - البحث الذى أقدمه على هذه الصفحات عر ابن عربى20© لا 
يتناول الرجل فى فاسنته » ولا يحاول أن يتحدث عن أصومًا أو اتجاهاتها » 
ولا ينشد شيثاً من تفسير لما وإيضاح ؛ وإنما يتناول الرجل على النحو الذى 
بدا منه فى كتاب من كتبه هو روح القدس فى مناصحة «فى محاسبة » النفس » 
كا يتناول الكتاب محاولة التعريف به وكشف الغطاء عنه وإبراز قيمته الكبرى 
كأثر إنسانى رفيع » وكتاب أدبى راع » ووثيقة تصوفية صافية بعيدة عن إغراق 
التصوفة » وأساوب تربوى مهذيبى من هذه الأساليب التى كان يلجأ إلمها شيو 
التصوفة فى تقريب التصوف إلى الناس ومناسحمهم به وتسليكيم فى طرقه . 

إن هذا الْمازج فى البحث بين الكتاب وبين الؤاف » وهذا القصد إلى 
القاء الأضواء علبها مما إنما يهدف إلى تقيم كل منهم) فى هذا النطاق الحدد 
دون مجاوزة ذلك إلى الآفاق البميدة أو الأعماق الفائرة التى اثنبى إلمبا ابن 


)١(‏ ألتى الأستاذ الدكتور شكرى فيصل هذا البحث - موجزاً باللغة الفرنسية - فى الدورة 
الرابعة للجاسات العلمية الأندلسية الى عقدت فى بلنسية فى الدة من 4 إلى ١1‏ ديسمير سنة 1١956‏ 
وكانت هذه الدورة تتضمن احتفالا بابن عرنى اناسية الذكرى الثوية الثامنة لميلاده فى صرسية . 


0 شكرى فيصل كأ 


عربى بعد أن استقر به القام فى الشرق ويدأ مرحلة أخرى من حياته » فى 
الرحلة التى خرج بها من التصوف الذى هو فى أكثره سلوك وتربية إلى 
التصوف الذى هو فى أ كثره من ربج معقد من الأراء والفلسفات الختلفات . 

ب - ولقد جعات منطلق فى هذا البحث الكتاب نفسه » وجعلت من 
صفحاته حدودى .. لم أتجاوزه إلى كتب أخرى ول أخرج عن النقاط التى 
أثارها .. إن بدايق كانت منه وطوفتى كانت حوله ودراستى كانت فيه . 
وكأنما كنت أحرص عل ألا أعيف ابن عربى إلا من خلله .. ولذلك لم 
أتطاول إلى ما وراء الأبعاد التى رسمها . . على أن الأبعاد التى رسمها لم تكن 
بالشى” المبين القليل . 

- ولعلٌ صلتى بالدراسات الأدبية والاجتاعية هى التى دلتنى على 
الكتاب طبيته إِلَ » وم التى حملتى على أن ألتزم هذه الجوانب فى البحث 
فكان من ذلك أن أ كتسى البحث فى جملته ‏ أو قل غلب عليه هذا 
اللون الزيح الجديد من ألوات الدراسة الأدبية الاجتاعية موصولةً بالدراسات 
النفسية مستفيدة من معطياتها . 

د ل لقد خلف ابن عربى كثرة من الكتب التى تتفه فى ذروة الؤلفين 
فى اللغة العربية » ولكنى أقدر أن كتابه هذا » على صغر حجمه » واحد من 
أبرز كتبه » واعله أن يكون ‏ حين يتوفر له حظ طيب من العناية به 
واحداً من أرفم الكتب الانسانية التى تجمع بين العمق والبساطة » بين 
السلاسة والوضوح ء بين الأساوب الأدبى السميح والمحقائق الانسانية الخالدة » 
بين الترجمة الذاتية والتراجم الوضوعية » بين الأدب وبين التصوف » فى إطار 
رائع من الجاس الديتى المتوهج » والتدفق البيانى الصاق » والهدف التروى 
العيدة» 

ه - وسيظل ابن عربى نبب دراسات كثيرة تتصل بآرائه فى التصوف » 
ومذهبه فى المعرفة » وتفسيره للوجود . . وقد يذهب به هذه الدراسات مذاهب 


نذا كتاب روح القدس 9 


مختلفات هنا وهناك تحقيقا لأصالته أو نفيا لها » رفماً لمكانته أو خفضا منها » 
محاولة لإفراده وتمييزه أوطياً له فيمست سواه » تقديراً له أو حملة عليه » 
قير لأرانه أى كدو قاع تأيدا اماو كارمة ده ولكن من !لز أن 
هذا الكتاب سيظل - من بين كتبه الأخرى كلها موضع التقدير والتفرد » 
وسيقف أصدقاء ابن عرلى وخصومه موقناً واحدا من الأ كيد على جموعة من 
لقم الكبرى تنتثر وتجتمع فى كل صنحات الكتاب » قٍ من هذه الف 
الانانية فى طلب الحق » ونثدان الخير » وصدق البيان » قم من حموع هذه 
لم الانسانية التى لا سبيل إلى الشك فبها ولا إلى الخصومة حوها . 

وح وإذا كانت كتب ابن عربى ‏ على طابعها العام تختلف بين ٠‏ 
أن تكون إلى التصوف أقرب » وبين أن تكون إلى الأدب أقرب . . بين 
أن تكوتف قضايا التصوف أظهر علبا » وبين أن يكون اللبوس الأدبى 
أغلب عليها . . أعنى أن تكون بين « النتوحات » وبين « مسامرة الأرار» » بين 
« لطائف الأسرار» » وبين « ترجان الأشواق » . . وإذاكانت تتراوح على كتبه 
أنسام رفيقة من الأدب أو تعاوها لبج عميقة من معضلات الفلسفة وشطحات 
التصوف ء فإن كتابه هذا من أرفع الأمثلة على الأدب التصوف أو الصوفية 
التى تجلبنت بحلباب الأدب إن صح هذا التعبير .. إنه قة سامقة فى الأدب 
لأنهد ع فها سنزى » مريبح متازج من الخوار الداخلى والاعترافات الصادقة 
واستبطان النفس لا تكاد تجده فى كتاب آتمر على هذا النحو من حدة 
الذهن » ويقظة الوجدان » وذّكاء اللاطر » وسلامة الذوق . .. إلى جانب أنه 
قّة سامقة فى التصوف : فى التحبيب به فى نطاق الخلق » والدعوة له فى 
ال الساوك » وتجريد النفس من كل غرورها ونزولها عن كل مدعياتها 
وبصرها بذاتها فى مال الاثتراب من الله والحضور ممه . 

وكذلك استطاع ابن عربى أن يحمل من هذا الكتاب شملة متقدة من 
الانفعال والرأى » من العاطفة والفكر » من الإعاتف والعقل » من النظر 


1 شكرى قيصل [غ] 


والساوك » من التواضم والتسانى » من الحقيقة والطريقة » من الوصول إلى 
الله من أقرب الطرق إلى الله ومن الوصول إلى عمق النفس من أقرب الطرق 
إلى النفس .. ومكن له أن يرج بين ذلك كله مزجاً يدفم بنا إلى أن 'نعزل 
الكتاب مثل النزلة المتألقة التى ينها فى التراث الإسلامى وفى التراث الانسانى 
كتب أخرى كلمنقد من الضلال وحىّ بن يقظان » على ما يكون ببنه وبينها من 
خلاف فى القكرة والهدف والأسلوب . 

ز ل وإذا كان فى حياة الانسانية قلة من التجارب الفذة فى الات 
الحقائق الخالدة التى يؤرق الانسان أن يتعرف إلا تعرقاً أعمق » من مثل 
العرقة والخير والهب والاخلاق - عصنت بالقلة الفذة من الناس فهزتهم 
وصهرتهم وتفجرت عندمم فكراً أو سلوكا أو أدبا أو فاسفة ثم دفعهم 
أن يسجلوا ذلك فى مثل هذه الكتب على أنه نوعية لاناس بنفوسهم » أو 
تقوم لسلوكهم » أو تنبيج لأفكارم » أو تيم لارقهم » أو وضل لم بللَه ‏ 
أو إحاء لمم بالتنوير أو دفم بهم إلى التديير.؛ فإن تجربة ابن عربى فى هذا 
الكتاب هى واحدة من هذه التجارب التى استطاع أن يفصح فها عن كثير 
مما كان يملا نفسه وقلبه وعقله » وأن يسخر ذلك كله ليكون - فيا رأى ‏ 
طريق الناس إلى الله » وسبيل النفوس إلى الخير » ووجهة العقل نحو أكتساب 
الرفةة : 

من أجل كل ذلك يكتسب هذا الكتاب قيمة خاصة » ومن أجل كل 
ذلك كانت هذه الدراسة حوله » وانى لأرجو أن تكون قد أسبمت إسهاماً 
خيراً نافما فى هذا الأسبوع الأندلسى . وله ولى التوفيق . 


٠ الرسالة‎ - ١ 


كتب ابن عربى هذا الكتاب على أنه رسالة وجهها إلى (وليّه فى الله 
تعالى وأخيه الركن الوثيق أبى حمد عبد العزيز بن أبى بكر القرثى الهدوى 
تزيل ونس .. ص ”) . وكان ابن عربى قد غادر الغرب إلى الشرق قزار 
القاهرة والقدس ومفى إلى الحجاز يؤدى فريضة الحج » جاور فى البيت 
الحرام » وكتب إلى وله (بهذه الرسالة من مكة حرمما الله وشرفها فى شهر 
ربيع الأول سنة سائة وطاف بها أسبوعاً والمسها الحجر الأسود ولملتزم وامستجار 
وأدخلها الببت والمواضم الفاضلة تيمناً وتبركا . ص )١١#‏ . 

ونا اختار ابن عربى ارسالته وليّه وصفيّه هذا لأنها كانت س فما سئرى ‏ 
تعريةٌ لمصوفة الزمان في مواقنهم الى خالفلها الزيف وداخلها الباطل ٠‏ ودعوة 
إلى اله قائمة على النصيح والصدق وملاحظة المق » وتطبيراً. للنفوس وسمواً 
بها حتى تصل إلى غايتها من الحقيقة » فلم يحد من يبثه هذا الحديث » ويتوجه 
إليه مهذه الرسالة إلا هذا «الركن إلوثيق » لأنه كان من الشأن بمكان يدل عليه 
هذا اللمطاب ( وقد فزت اأتى س جملى الله وإياك من الفائزين ‏ فى زمانك 
هذا خلال لم أقدر أن أراها من غيرك » منها : معرفتك بعرتبة العم وأهله 
وعدم تعريحك على الكرامات والأحوال . ومنها اثقيادك للحق وتواضمك له 
ونزولك إليه عند من وجدته سواء أكان ممن تلحظه العيون أم لا يؤبه له » 


(1) يبدو أنه كان من عادة ابن عرلى أن يقدم كتبه ورسائله إلى الخلص من إخوانه وأصدقائه 
وشيوخه وعريديه . فقد أهدى كتابه الضكم « الفتوحات المكية » إلى عبد العزيز المهدوى هذاء 
وأهدى كتابه « إنشاء الدوائر » إلى الصاحب الولى عبد الله يدر المبقى . 


٠"‏ 1 شكرى فيصل له 
و تلحظ مئزلتك الدنيوية من تعظم الاب لك وتقبيلهم يدك واتيان السلاطين ' 
إلى بايك وهذا غاية الانصاف » ثبتك اله وإيانا . ومنها قولك فيا لا تمل : 
لا أعم ٠‏ وفيا تعل : أحب أن أسمعه من غيرئ - فقد حزت والله باو هذه 
الخصال التى تتطابر دومها رقاب الرجال والمقام الذى لا تغيره الأحوال ولا تزيده 
حسنا ووضاءة رواتب الأعمال . ثم يمثك الذى لم أره من غيرك فى معرفة 
الانام والزمان » واعتقادك أنه من فروض الأعيان » من أيجب ما سممته الآذان 
وتسامرت به الخلان » وسارت به الركبان » ثم ما وهبك الله من الصولة والقوة 
على الفقهاء بدلائل المكارم والفتوة » الجارية مع براهين النبوة . ص 4) . 
وقد بدا لان عربى بعد أن أنحز رسالته هذه أنها عمل طيب » فرضى 
عنه وارتضاه » ووجد بما 5 الله به عليه وهو فى رحاب الله المباركات فى 
جوار البيت الحرام » أنه إنما فعل ذلك عن أعى الله ولذلك كان من اعتداده 
بعمله أن كتب إلى صاحبه آخر الرسالة (فهذا باوللَ ما أمس اله وليك وصفيك 
أن خاطك اواك لذ بس من الحق. 4 وعى انه عق واعر أن هذه 
الرسالة من أعظم مئن الله عليك » ومن أسنى تحفه إليك ص ؟١١)‏ . 


؟ - المنطاق 


وقد انطلق ابن عربى فى عمله هذا مندفناً بقوة التحربة الت خاضها » 
وعمق الاحساس الذى خالطه منذ كان فى الغرب حتى كان فى الشرق فى 
حرم الله » منذ دخل طريق القوم حتى استوى من هذا الطريق على أرفع 
ذراه وأرفم مراتبه . . وقد اننبت به هذه التحربة - بما خالط من الناس » 
وتيت من الوم توخي عن الخيرخ + واصع برجال من رجال اله » 
ولق ولق وسّلك وسّلك - إلى هذا الاحساس المزدوج الذى يتطابق فيه 
وجهاه على حقيقة واحدة كانت تصرخ داعا فى أعماقه وتلح عليه فى عمل ما 
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يواجه به الناس ويدعو فيه إلى الطريق ويخلض فيه النصح . . هذا الاحساس 
الزدوج تبدّى 2 مظهربن 1 

| - إحساسه بواقم زمانه وفساد هذا الزمان » وحاجة القوم إلى كثير 
من التخلية ببسهم وبين طيبات الدنيا » ومدافعة باطلها » والخلاص من اسار 
شهواتها » والانطلاق فى سبيل الحق ( وحق الله أحق . ص ؟١١)‏ . 

ب ل إحساسه عسؤوليته أمام هذا الزيف الذى بوشك أن يغطى المقائق » 
وتأريق هذا الاحساس له » وسيطرته عليه سيطرة دفعته إلى أن يحد نفسه 
ت دون أعل: زتالايخة إملاينا تعرقت"الناميرد.< ولكنه لبن :راسد عن بغامة 
هؤلاء الناكين الذين لعج م د وا بالنصيح 3 
مشدد عليه فيه ص ”") . 1 ا 

إن ابن على فى هذا إنما. ينطاق من اانه بأنه قد وضع 0 خاصاً 
لهمة خاصة همى مهمة النصح وقولة المق على ما يكون لقولة المق فى تفوس 


م الأساس النفسى 


والأساس النفسى الذى اتكأ إليه ابن عربى فى رسالته اتن طائفة من 
اللامح وظهر فى مموعة من المعارض يلخصها أو يجمعها أن التفس 00 
تشمخ على اللق وأن الانسان يقبلٌ النصح من غيره لا من نفسه عله رض ©) وأن 
الناس قد غفاوا : خافوا الله على سيئات غيرم وذلابهم وأوزارتم وأمنوا 7 
ذنوبهم (ص ه:) - وأن الأصل فى اجماع أهل الله وتخاطباتهم أن يكون 

على ذكر العايب والأوصاف لا على ذكر المدحة والاتصاف (ص )٠١8‏ - 
واننا - فى طريق الدعوة ‏ لا بحسن بنا أن ندخل على النفوس من كَل 
تتحم علها وجودها اقتحاماً وترهبها إرهاباً » وثلق إلمها كلل يا ودقما 
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إلى التزامه دفماً » وإنما نحتاج أن نترفق بها وأن نتصييّد السبل إلمها . ولذ 
كان من صنيعه س فى تحقيق هذا الأصل النفسى - أرك وضع نفسه موضع 
الهم ومثلها فى موقف المغرور صاحب الدعوى العريضة » وجرّدِ منها نفساً 
أخرى تحاسبها » فكان من ذلك هذا الحوار الداخلى الثير » وهذه الطريقة 
المؤكرة فى ترويض النفس واستئناسها . فاما استوى له أن يعرّيها من غرورها 
وأن يبصرها محقيقتها ويعرفها ضعنها » صار إلى أن يضرب لا المثل ويذكرها 
بالأسوة الحسنة ليلا على (أن الزمان لم يخل من الرجال الجارين على أساوب 
التقدمين . . ص 868 ) ويبسّر إلمبا الطريق فلا ترى فيه الهدف الذى لا يدرك 
والغاية التى لا تنال . 
وكذلك أحس ابن عربى التفاذ إلى نفوس الناس فم يقرق يينه ويينهم 

ول يضم ذاته فوق ذانهم وإنما اتحد للتحدث والغخاطب » والتق الحاسب 
والحاتب ب ٠‏ . هو الناصح الشفق وهو كذلك المنحرف الخطى' . . نفسه الأول 
مه ا ونفسه الأخرى م الحاسبة 1 و يكن صديقه الذى وحه إليه الرسالة 
إلا السرح الذى تيرز فيه هذه الحركة المزدوجة الموحدة بين ابن عربى وبين 
نفسه » وكأنما جعله مَطرّح هذه الدعوة ليكون الشاهد الحاضر » تبرئة اذمته 
وإشهاداً على دعوته » وكأنما جعل منه هذا الوسط اللوصل الذى يفثى هذه 
الدعوة ويكون أداة بلاغ لها » يخرج بها من النطاق الذاتى الضيق لتجرية ابن 
عربى إلى نفوس الناس جميعاً . وكان صنيعه فى ذلك كله صنيعاً دقيقاً آنا على 
الاحساس بمداخل النفس ومساربها » وما للا من نزءعات ونزوات » وما تحتاج 
إليه من حسن التوسل والتحّل » أبغية إدراك الهدف الذى تتطلع إليه . 


- الحهدف 


وكان الهدف الذى تطلع إليه من هذا الصنيع فى رسالته هذه هدق متش 
شيل 1 : 0 5 
متوحداً فى آن . . ويتمثل تثعبه فى كثرة ما أثار من قضابا وطرح من 
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مشكلات .. فقد نى على الزمان وأهله مام فيه وما ثم عليه » وهاجم متصوفة 
عصره أو جَلهم » وكشف ما وقعوا فيه من غرور فى حيائهم النفسية وفى حياتهم 
العامية » وصوّر كيف طفت عليهم الدنيا وأغرتهم الطيبات » فتعبدوا للشهوات . . 
وشت غل النقهاء أو على أ كثرم حملة عنيفة منتصراً منهم للسادة الفقراء » ذا 
عنهم . . ونثر هنا وهناك طائفة من الأراء فى هذه السألة أو تلك مما يتعرض 
له التصوفة » وقص- سيرة الطائفة الختارة من أهل الصّفة والصحافة والتابعين » 
وترجم اعدد كبير من شيوخه ومتصوفة زمانه . ودعا إلى ألوان من الساوك فى 
حياة المريدين . . هذا إلى جزئيات كثيرة أخرى لا سبيل إلى حصرها . 

ولكق كان 'وزاء “هذا التثنب + أوما يبدو أله تقب + هدقف كير 
يحسد وحدة الكتاب ويننى عنه التكثر أو النثتت إن شئت . . وكان هذا 
المدف الكبير قادراً على أن 1 ككل الااقات. وآن تسيمات: لتندى وبنائل 
إليه وسبلاً موه . . ذلك هو أن يدفم الناس إلى الحضور مع الله وأن يدلهم 
على الطريق المحق الذى لا يخالطه الباطل ولا تكدره الدنيا » وأن سَ الانسان 
كيف يحهد فى سبيل تصفية نفسه : تنقيتها وتخلينها وتحليتها » وكيف يروضها 
عل الطاعة عق لا :تليق نيفين اش ولا يكون الغير الله .فنا وعيوت.+ 

وكذلك بدا أن هذه الأهداف المتشعبة لم تكن إلا وسائل . . وان كانت 
هنالاك هذه الأهداف الاوائل والثوانى » وأن ما بين الوسيلة والمهدف لم يكن 
اختلاقاً وتبايناً وإنما هو تضامٌ وتكامل . 

وكذلك بدا التقاء ما بين الهدف والوسيلة عند ابن عربى وانحادها حتى 
لا تكاد تملك أن تفرق بينهما إلا على شىء من اصطلاح وتعارف . 


ه د المج 


وكان نبجه فى الكتاب محا يقسم بالواقمية ويصطيغ بالصبفة العملية . . لم 
يسرف ف الأدلة النظرية وإنها اتكأ على امثل الحئ » ولم يلجأ دأئهاً إلى التفلسف 
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وإنما اعتمد على الناذج البشرية » ولم يمخاطب الناس خطاباً هو فوق ما يعليقون 
وإنما حدثهم عن الأسوة المسنة فى نصوص القرآن وحياة الرسول وسيرة الصحابة 
والتابعين » وعن المسلك الطيب فى حياة هؤلاء الذين كانوا يعاصرونه من شيوخ 
ومتصوفة . وحين كان يتصل الموضوع بالتدليل على رأى والبرهنة على فكرة 
فان ابن عرب لم يد هذا النبج العلى إلا فى القليل . . كان يذكر الآبة التى 
تشيد له » ثم يذكر الحديث النبوى الذى يدعمه » ثم يعقب بما كان من 
أقوال الصحابة والتابعين أو عملهم » ثم قد يكوت بعد ذلك » فى المرحلة 
الأخيرة حو اقىء امن" قاش شير 

لقد استوى لابن عمبى هذا الكتاب فى اطار من الواقع » ودعا دعوته 
فى موكب من الأمثلة الحية واليسيرة الشاهد . 


- الأقسام الرئيسية فى الكتاب 


ولم يكن كتاب ابن عربى قسمة فى فصول وأبواب » وإنما كان يتعاقب 
فيه الحديث وراء الحديث والترجمة وراء الترجمة » ولم يكن عنده أفكار يريد 
أن يحرئها ويفصلها ويبوبها وإِنما كان عنده دعوة اتخذت أسلوب الكابة » 
ونصيحة تجلببت بجلباب من القص » ورسالة وصل بها إلى الناس عن طريق 
قلوهم وأفتدتهم . . ولهذا كان الكتاب كله نفسا واحداً . . كان كأنما هو 
فيض بدا ثم انساب ثم توقف آخر الشوط » حيث أراد أن يتوقف . 

ومع ذلك فنحن نستطيع » فى محاولة لتقريب موضوعات الكتاب » أن 
تقول إنه ينطوى على الأقسام التالية : 

)١‏ مقدمة الرسالة فى التوجه إلى وليه » وذم الزمان والنتى على المتصوفة 
الذين تعلقوا بالظواص . 

؟) حديثه عن نفسه فيا طرأ عليها وامتحانها بعرضها على كتاب اله 
وسنة رسوله وسيرة أهل الصفة وبعض الصحابة ونفر 


من التابعين 0 
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م+) ترجمة بعض شيوخه الذين ليم وانتفم ببركاتهم . 

؛) خاتمة الرسالة وفيها حث على اللبوض بالأمانة عن طريق التذ كير 
ينعم الله على الإنسان . وبين ذلك وحول ذلك كان ابن عربى ينثر بعض 
المسائل والآراء والقضايا مما يتصل ببدفه الأصيل أو يننبى إليه . 

وليس معنى هذا التقسم أن هنالك هذه الحدود بين هذه الاقسام » ولا 
أن هذه الاقسام قاصرة على هذه الموضوعات . . فليس شىء من هذا التحديد 
فى أسلوب ابن عربى المي المتدفق الكثير الشواهد . وإنما تتداخل العناصر 
وتتلاق ؛ وقد يمترض بذّكر مسألة » وقد يستطرد يذكر نكتة » وقد يتطرق 
إلى موضوع من الوضوعات التى كانت تملا ذهن المتصوفة آنذاك كالسماع 
والشعر » والسعى والاتكال ء والاعتراض والانتقاد . 


٠‏ قي الكتاب 


وقد عنينا فى هذا البحث بدراسة الكتاب وعرض بعض ما فيه وتقييمه 
من واحيه الختلفات فوحدنا أنه نص أدبي » ووثيقة اجماعية ؛ وصرجع أندلسى 2 
وترجة شخصية » ورسالة تصوف » وأن له إلى جانب ذلك قيمته التربوية وقيمته 
العامية . . وأنه إسبب من ذلك كله جدير أن يكون موضع عناية فى مثل هذه 
الجاسات الأندلسية » وموطن اهام حين نتحدث عن التراث الإسلانى . 
لم ل طبعات الكتاب 


وقد طبع الكتاب طبعة حجرية فى القاهرة منذ نحو مالة سنة وحمس 
سنوات - أوائل ذى القعدة الحرام من سنة ٠8؟1‏ ه. ‏ ثم نسيه الناس إلى 
أن طبع مرة أخرى فى دمشق ف العام للافى ( 1*4 ه./ 54ذ١‏ م.) طبعه جاعة 
من محبى الشيخ الأكبر على النسخة الحجرية. وعلى نسخة مخطوطة » وإن كان 
الشرفون عليه 1 يستوفوا غايتهم من التحقيق » إذ كانت رغبتهم السرعة فى 
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إحياء الكتاب بعد طول اهال له . . ولكنهم ينوون - فها عامت - معاودة 
طبعه معارضاً بعديد من الخطوطات التى عرفوها . 

وقد نشر الأستاذ بلاسيوس سنة 1985 م. قمماً منه - فى مطبوعات معهد 
الدراسات العربية فى مدريد وعمناطة ل بعنوان رسالة القدس » تضمن تراجم 
التصوقة الذين لقهم ابن عربى » وكان عددم ز(هه) بين رجل وامرأة 3 
وختمه بفهرس للأعلام » واعتمد فى ذلك مخطوطة الاسكوريال ( 74١‏ الورقة 
١‏ - مغ ) ولم يشر فى المقدمة إلى غير الغرض التعليبى الذى قصد إليه من 
نشر هذا القدر » وذلك أن يضم بعض النصوص العربية بين أيذى الطلاب 
الاسبان الذين يقبلون على دراسة العربية . 

وم نعن فى هذا البحث بالنص » تثبشاً منه وتحقيقاً له . . وإن كان مما 
يلفت النظر هذا اللخلاف بين نشرة بلاسيوس وبين نشرثى القاهرة ودمشق . 
وانا لنرجو الله أن تتاح لنا فرصة طبع هذا الكتاب معتمدين على ما يجتمع 
لدينا من نسخه أو أن نعاون فى ذلك إخواننا فى دمشق الذين بحرصون على 
معاودة الطبع ذلك أتنا ترى أن الكتاب ثروة إنسانية رائمة » وأثر أدى 
سام » ودعوة خلقية حارة . . إنه كتاب هذ فى ترائنا جدير أن محتل مكانته 
بين روائم الأنار الأندلسية والاسلامية والانسانية . 

وفى الصفحات التالية دراسة الكتاب وتقيم له من جوانبه الختلفات . 

أبلا عد اين اللادينة 
قلت فى التمهيد إن روح القدس من بين كتب ابن عربى أقرب إلى 


أن يكون متحلياً سمات من الأدب منه إلى أن يكون كتاباً منقطا لتضايا 
التصوف . . وعنيت بذلك أن الكتاب يتكشف عن بعض القبم الأدبية المتميزة 
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التى تتمثل فى طائفة من المظاهى » وأن حكابة النقس هذه التى: حكاها ابن 
عربى جعلت من وجوده الأدجبى وحوداً واضحاً فى الكتاب كله » فى أجزاثه 
وجرئياته » فى بنائه الكلى وتفصيلاته ٠.‏ 

وتتمثل الروح الأدبية التى عرض فنها ابن عربى أفكاره فى المعارض التالية : 


١‏ - فى بناء الكتاب 


حين نتتبع أقسام الكتاب تبدو لنا » للوهلة الأول » وكأن ينها نوعاً 
من الانقسام أو شيثًاً من النزيد » ولكننا لا تكاد نتعمق صلاتها حتى يستبين 
لنا أن ما بدا اتفصاماً كان فى الواقم تلاهاً » وأن الذى نظنه تزيداً إنها هو 
من صيم العمل الحمكم الذى قام به ابن عربي . 

والحق أن الرجل التَزم هدفه الكبير فى الدعوة إلى التصوف فى كل صفحة 
من صفحات الكتاب فى سلدلة من المواقف . . فى الموقف الأول الذى نع فيه 
على متصوفة الزمان كان الجانب السلبى » وكان لا بد بعده من جانب إيجابى-. 
ولكنه لم يلجأ فى سبيل بناء هذا الجانب 'الايحابى إلى القاء المواعظ وسرد 
المطب وتقرير ما بريده تقربراً » وإنما وضع نفسه موضع الامتحان مَكشف 
عوارها وأبان غرورها وأظهر قصورها حين قاس عملها بما جاء فى القرآن الك 23 
وبماكان من سنة الرشول صلى الله عليه وسل وسيرة الصحابة والتابمين . ومثل 
هذا الأساوب يستتبع فى نفس القارى" شيا من المدوى » فإذا حو كذلك 
بحس القصور ويجد الضعف ويدرك ما بينه وبين امثل الأعلى من ليان ؛ 
ويطمح إليه » ولكنه يترواح بين العزم والضعف » وبين الإقدام والإحجام 
فيأتى لوقف الثالث ليغذى طموحه ويقوى من عزرمه حين يقص ابن عربى 
سيرة جماعة من شيوخه وإخوانه . وليس هذا فيا يبدو مكان الترجة الم 
ولكن ابن عربى لا يريد الترجة وإنما يريد أن يقول للذين يضعفون عن 
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متابعة الثل الأعلى ( إن الزمان لم يخْلٌ من الرجال الجارين على أساوب التقدمين 
باختلاف أحوالمم . ص 85) » وحينذاك تكون هذه الترجمات » بتفاصيلها 
المثيرة وأحدائها الشيقة ومجاهدات أسمابها وما لوا فى سبيل الله وما بذلوا. 
دافماً عنيقاً يدفم بالقارى” فى طريق الله وفى سبيل المقيقه . ثم لا يكاد 
ينهى هذا الوقف الثالث حتى يبدأ لوقف الرابع بعده تأكيداً على هذا الاتجاه 
عن طريق آآخر » عن طريق ذكر نمم الله على الانسان وواجب شكره فى 
اتباع هدايته . وكأن الطريق إلى الله بعد هذا كله لم يعد مكنا سب 
وإما أضحى واحبا محبباً تقبل عليه النفوس من طواعية ورضى بعد أن استيقظت 
عندها أفضل نوازعها وماتت عندها أسوأ نوازغها . 

إن بناء هذا العمل على هذا النحوء فى تدرجه من الاتكار على المتصوفة 
إلى الرغبة فى التصوف » وى أساوبه الذى ينتقل بك دون أن تحس التقلة من 
طور إلى طور فى أناة وحذر وبعد عن أن تهم صاحبه أو نظن به » وى 
محاولته أن يبحمل من نفسه القدوة لك وأن يجاوز بك أن تكون المشاهد 
للتجربة إلى أن تكون صاحب التجرية -- عمل فى رائم لا يقدر عليه - على 
هذا النحو ‏ الا مقتدر فى البيان » قوى على النفاذ » متمكن من مكامن 
النفوس وسرائرها » يعرف كيف يغزوها من حيث نظن ألها فى مأمن » 
ويقودها من حيث لا تحس » ويبلغ بها إلى المدف أبعد ما تكون عنه » 
ويصل بها من النقيض الذى كانت فيه إلى النقيض الذى أراده لها . 

؟ - فى الخحوار الداخلى 

فإذا تجاوزنا البناء فى خطوطه الكبرى بدت لنا القيمة الأدبية الكتاب فى 
كل أجزاء هذا البناء . . وكانت أشد ما تكون وضوحاً فى اصطناع هذا الموار 
الداخلى الذى أداره ابن عربى بينه وبين نفسه » ققد تميز هذا الموار بصفتين : 
الغنى والإثارة . .كان الحوار مثيراً لأنه كان يحرد نفسه ‏ وهى تدعى أعرض 
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الدعاوى وتنزل فيا تظن أرفع لمنازل س من دعاواها كا ينحرد الغصن من 
أوراقه ورقة بعد ورقة » وكان يأزل بها خطوة. بعد خطوة » وكان يباعد ما 
بينها فى الواقم وبين الثل الأعلى الذى تحسب أنها منه حين يصور لما هذا 
الثل الأعلى » فإذا عى تقر بعحزها عن هذا المثل فى صورته فى القرآن ء ما 
لا بالترآن الكريم من قبل (لأنه البحر الأعظم الذى لا يدرك قعره إذ ليس 
له قعر فيدرك » ولا ساحل فيبلغ ص 1 ) » فيدعوها إلى أن يعرض عملها على 
سنة رسول الله فتأبى عليه ذلك متسترة بالأدب ( فإن فلك النبوة ليس لنا فيه 
قدم » ولا تقوم لك به عل تحجة ص )١8‏ » ثم يعرض الها على حال بعض 
أهل الصفة واحداً بعد واحد ويسأها أبن هى مما يعرض عليها فإذا فى تتضاءل 
وتتضاءل حتى لا يكون منها » من كل اعتدادها الذى كان لها » شىء . 

وكان الموار غنيا لأنه حفل بألوان من القص » وأطراف من الأحاديث 
وجملة من الأساليب . .كان فيه أمثلة من الصير على الأذى » وأمثلة من مجاهدة 
الاهواء » وأمثلة على الحرمان من طيبات الدنيا والتفور من السلطان . . وعششرات 
من الأمثلة الأخرى المتلاحقة » شأمها كلها أن تفعل فى النفس من نحوين : 
أن تظهر قصورها من تحو وأن تثير طموحها فى نفس الوقت من نحو آآخر ما 
دامت تقف فى الأصل موقف التحدى . 

إن الحوار الداخلى عمل فنى صعب لا يقوى عليه إلا الذين يملّكون من 
البيان أقوى أساليبه » ومن معرفة التفوس أدق سرائرها . . إن فيه روعة 
الكقف عن الجهول ؛ وطيأنينة الاعتراف » وحرارة التراشق » وافتات الموار» 
وغياب الرقيب » وإيضاح كثير مما بيننا وبين أنفسنا مما لا نقوى على تحقيقه 
فى ملا من الناس » ولقد كان هذا الحوار من أمتع ما فى الكتاب من نحو 
أدبى ؛ استطاع معه ابن عربى أن يتابع » فى تواتر خصب متزن » هذا الافتراق 
والتلاق بين نفسه الحاسبة ونفسه الحاسّبة » وهذه الخصومة والصالحة بيهما » 
وهذا التدافم والتجاذب ؛ وكان يذهى فى كل جولة إلى غلبة النفس الحاسبة 
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ثم يعود إلى ملاقاتها مم نفسه الأخرى فى مستوى جديد وجولة جديدة . 
حتي تحققت الغاية الكاملة فى نوع من الإقناع الذى لا مخالطه القهر » ومن 
الاقتناع الذى لا تخالطه الشّكوك . 


م ل فى السمة الواقعية : البعد عن التجريد ومجانبة الاخيلة والرموز 


وتتجسد ملامح الروح الأدبية عند ابن عربى فى هذا الكتاب فى هذا 
البعد عن التحريد والاقتراب من الواقم والاعماد عليه . إن ابن عربى واحد 
من الذين أُوْلوا الرمن فى أدبهم اهتامهم » وكان له فى شعرم ونثرم وى 
أفكارم كذلك مكانة . . ولّكننا لا تجد هنا انصرافاً إلى الرصن بل أننا لا تكاد 
نجد مكانا للتخيل » اللهم إلا ما كان من تمثل النفس الحاسبة والنفس الحاسبة» 
وليس هذا بالثىء الذى يستوقفنا عند المتصوفة الذين يعتمدون قوة التخيل 
ويصطنعون الاشارات والرموز وبحولون الكثرة من معاتى المس إلى معاقى 
الروح » ويغيب عنهم عالم الواقع فى نطاق من عالم الثل والتصورات . 

ومع ذلك فإن ابن عربى لم محل ما بينه وبين التخيل » ولكنه لم يستعمل 
هذا التخيل استمالا لخ ولم يستر به الحقائق التى بريد أن يعرضها والأفكار الى 
برغب فى قلها . . إنه استعمل التخيل فى تطاق الواقع إذا استقام فهم هذا 
التعبير . ٠.‏ ععنى أن صوره وأخيلته كانت تقتبس من الواقم نفسه » وكانت 
كذلاك تقريباً لهذا لواقم أو تضخيا له فى نفس محدثه أو تمكيناً له مها . . حت 
إذا غادره غادره مطمئثاً إلى أنه خلف عنده كل الأثر الذى يبغيه . 

وستتحدث عن هذا الليال الادى حين نتحدث عن صوره » وحسبنا هنا 
أن نشير إلى هذين الأمصين : أونها أن معانلى ابن عربى كانت فى أ كثرها 
- فى هذه الرسالة ‏ بعيدة عن التجريد الذى نعرفه فى كتبه الأخرى التى 
يغلب عليها فلسفة التصوف » والتى يتجه فا إلى خواص القوم والشيوم 
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التمكنين . والآخر أنه لم ذْرب فى هذه المعاتى ولم 'يتعمق ولذلك لم يضطر إلى 

الرموز الكثيرة البعيدة » وإنما كانت هذه العانى قريبة دانية مما يسوقه إلى . 
مو ل ورد م عبد 2 ٠.‏ 

الناس جميعاً . ولذلك استخدم » للتمكين لما » التخيل الواقى . ش 


ع س الصدق النفسى : العفوية والتدفق 


مثار الاتجاب الأدبى يعمل ابن عربى برتّد كذلك إلى أنه عمل يمثل الصدق 
التفنى الذى يؤاف عتصراً أساسياً من عتاصر تماح العمل الأذبى وسموه . 
وهل هنالك من سبيل إلى الك فى صدق ابن عربى النفسى ؟ . . لقد كان 
وهو يكتب رسالته كتلة توهج . .كان على رأس الأربعين وكان قد بلا أعس 
المتصوفة وخاض التجرية » بكل ما فبها وبكل ما بدا منها من جيد وسبى” » 
إلى شحمتى الاذن » وكان سيداً .عن وطنه المادى الأول » عن الأندلس » 
قريباً من وطنه الروجى الأصيل » قريياً من الله فى جوار حرمه يتنقل كيذه 
الطيور الأمنة . . وكان بحس ما وقر فى صدره من أنه ناصح » شفيق » مأمور 
بالتصح ء مشدّد عليه فى ذلك » وكان يحد فى تلاق كل هذه الظروف والبيئات 
الادية والروحية وتناعلها أن فى صدره من المعارف والاسرار ما يصفه هذا 
الوصف العقوى. الصادق ( . . حتى الى لأنظر إلى البحر إذا اشتدت عليه الرياح 
ازعازع فملا موجه وارتفع دوي ثم أنظر إلى توج بحر العارف والأسرار فى 
صدرى فأجد معظم ذلك البحر بما وصفناه من تلاطم الأمواج واشتداد الرياح 
ساكياً لا حراك به عند تموج بحر الككة فى صدرى واصطفاقه » لا سها فى مكة 
الشرفة ص ؟١)‏ . 

على هذا النحو من اليظة الروحية والإرهاف النفبى كتب ابن عربى 
رسالته » وأنوار الله فى قليه » وحرم الله يؤويه وحرماته بين عينيه » فكان 
صدقه أنرز طوابعه » وكان مثل هذا الصدق جديراً أن يفجر عنده كل هذه 
القوى الكامنه وكل هذه الأساليب من التعبير وهذه القنون من فنون القول . 
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وتفجر هذه المقائق دون تكلف لما أو اصطناع هو الذى مكن لابن عربى 
أن يرى من جوائب النفس ما لم ير غيره » وأن يرع منْها ما لم برع سواه 
وأن يستنمر فى أدائه ويياته ما لم يستطع غيره أن يفعل . . إنه أناح له من الحدة 
واليقظة والتوقد فى الحالات النفسية ما لم يقح لعشرات من الآثار الأدبية . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أنه لم يكن يعنى ‏ فوق هذا الصدق أو نتيحة له 
بثىء من الزخرف استطعنا أن لمح فى أسلوبه من العفوية والتدقق ما لا نلمح 
فى أسلوب آخر من أساليب الأدباء الذين يصطعون الأدب أو يحترفونه . 

إن الصضدق النفسى عند ابن عربى يكن سعة من سمات أساويه ولكنه 
كان هو الذى خر عنده أسلوبه . . لم يكن شيثاً يضينه إلى مقومات عمله ولكنه 
كان هو القوم الأسامى .. هو السمة وهو الوسوم » هو الذى كر هذا الأثر 
الأدبى عنده وهو كذلك صفة هذا الأثر الرئيسية . . ولذلك اتكشف فى عله 
من اهل النفس ما أتكشف » واقتحم هو ما اقتحم » وكان الطابع التبى » 
فى مادته التى مى التجربة أو فى صفاته التى مى الصدق ؛ أبرز ما فى الكناب . 

ه - الشاهد والصور 


ولقد كان لهذا الصدق وما أناح لابن عربى من حدة ويقظة آثار أخرى 
فى ملامحه الأدبية ٠‏ . وتاك مى هذه الكثرة من المشاهد والصور التى استطاع 
أن يعرضها فى براعة » والتى تحس + وأنت تقرؤها . أنها كانت عملا فيه 
السرعة والبعد عن الكلفة » تتيحع) العفوبة » وفيه اللزئيات تتيحها الرقة » 
وقيه اللوينات الصغيرة يتيحها النفاذ' . 

ما :يلك التارى" :وهو يمرطل. الكتاب: تمق أن ونيف عدن هزم العا 
الطولة أو الصور اختزلة . . وما يماك كذلك أن يخلص من عدواها النفسية 
فيتقاد لها أو يرضى عنها » أو أن #تحنب إيحاءها امثير الذى يدفعه إلى أن يتف 
يتملاها » ثم يقرنها إلى واقعه من حوله ثم مخرج منها إلى الاتجاب . 
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واقد كان أبرز هذه الشاهد - فى الذى عرض ابن عربى من أحوال 
التصوفة الذين تعلقوا باللاهي - أنه صورهم وكأنما كانت كل صورة لحم حك 
قاسياً عليهم ووثيقة انهام عنيفة يلصقها على ظهورم وصدورهم . وانظر ما يكون 
من هذا الوصف ( . . صوفية صوف » باغراض الدنيا موسخون وموسومون » 
عظمت الدنيا فى قلوبهم فلا يروت فوقها مطلبا » وصغر الحق فى أنفسهم 
تأتملوا عنه هربا » حافظوا على السحادات والمشهرات والعكا كز » وأظهروا 
السبحات الزينة كالمجائز . طفام أطفال » صبيان الأحلام » لا علم عن المرام 
ردم » ولا زهد عن الرغبة فى الدنيا يصدم » اتخذوا ظاهى الدبن شركا 
للحطام ولازموا الموائق والرباطات رغبة فها يأنى إليها من حلال أو حرام » 
وسّعوا أردائهم وتمنوا أبدائهم . . ص ه) فى استحضار صورة هؤلاء الصوفية 
فى مسكلهم ومليسهم ٠»‏ ومأكلهم ومشربهم » فى الذى ينشرون من سجاد 
ويحملون من عكاز » ويديرون بين أصابعهم من سبحة . . فى مدى هذا التناقض 
بين عللهم الداخلى وقد خلا من كل ع أو زهد وبين عالهم المارجى وقد 
حفل بكل زخرف » هذا التناقفض الذى يردم - ويم على ما هم عليه من 
سن عالية وزينة ظاهرة ‏ إلى مثل صورة الصبيان : صبيان الأحلام . 

والمق أن أحلى هذه الشاهد ما تلاقت فيه الجوانب الادية بالجوانب العنوية » 
ما اصطلح عليه حكابة الواقم من نحو والنفاذ إلى ما وراءه مما تغيبه الضمائر من 
نحو آخر . . ولاءن عربى فى تصوير ما بحوك فى الضمير » فى قصّه واستحضار 
جزئياته » مواقف رائعة . . وانظر هذا القطم النى يصف فيه ما يكون من 
تأرجح النفس بين قراءة كلام اله وبين سماع الشعر » وما تذهى إليه آخر 
الأمى فى حضور المماع : (.. يقول القوال زخرف القول وغروره فأهئز 
وأقوم وأقول : شاباش هذا وللّه حسن . فأقسم بلله كاذ! ولا يزال اللعون من 
شيطاتى برقصنى كا يفمل صاحب القرد بقرده » فإذا أخذ حاجته منى صنعنى 
صفعة فأضحمنى » فيقوم من قل فلاحه مثلى فيغطيتى برداء حتى يخل سبيل » 
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وأقوم وأهتأ» وقد عزَّانى الل الأعلى فى دينى وفها مضى من عقلى . فإذا كان 
آخر اليل أنام أنا والجاعة السوء مثلى وقد تعبنا من كثرة ما رقصنا » فلا تلحق 
نام إلا والصبيح قد قام » فتقوم نتوضاً اقل ما ينطلق عليه اسم الوضوم م 
نى' إلى السجد » هذا إذا وفقناء وإلا الأغلب على من هذه حالته أن يصلى فى 
داره بإنا أعطيتاك الكوثر وسورة الفائحة كينها كانت » والقنوت ليس :واجب 
ذأتركه , وأتقرها مخففة جداً » ثم اضطحم إلى وقت الضحى لأستريم » هيبات 
والله ما كانت طريق الله هكذا . وإن كنت موقتاً أكثر من غيرى توضأت 
وخرجت إلى السجد » وإذا دخلت فيقال لى قد صلى الناس » فلا أجد لذلك 
حزناً ولا أكترث بل أقم الصلاة وأصلى وأخرج وكأنه ما فاتنى شىء » لا حي 
القاب مسروراً » وأقول بلسان الخال قد حصل لى أجر الجاعة بتصدى وأراحنى 
من تطويل الامام .. ص ٠١‏ ) أرأيت هذا المازج فى: تصوير ما فى الاعماق وما 
على السطح » بين ما يكر فيه وما يقوله أو يعمله . . أرأيت كيف كان شأنه مع 
الشيطان ؛ وهذا الوصف - على أنه يستعيره من الحديث الشريف - الصلاة ينقرها 
مخففه جدا . . ثم أرأيت هذا التتبع لمسارب النفس وما يكون من بدواتها وتبريراتها » 
كيف ينفذ إلى دقائقه وكيف يفكر فى جرئياته » ثم كيف يصوغ من كل ذلك 
هذه الصورة المحكة التى تستوق غاياتها من إتكار السماع والتنفير منه ؟ . . 

مها يكن من شىء فنحن عند. ابن عربى لا نواجه هذه الصور التقليدية 
الى نواجهها فى أدبنا العروف. نثراً أو شعراً » فى موضوعاته للتكررة العادة من 
للدح والوصف والرناء » ولا تواجه هذه المماتى التى أبل الشعراء جدتها فإذا 
هى قد فندت أكثر إحائها أو كادت . . وإنما نواجه صوراً تأتى فى تضاعيف 
موضوع هو غير الوضوعات الطروقة » وفى أساليب من الأداء وزوايا من التناول 
ليست فى التى عرفناها . . ومن أجل ذلك نحس جدتها ونحد لما مذاقاً غير 
ذاك الذاق » لأن فها من طراوة العفوية وطرافة التناول وجدة المعارض الى 
تساق فيها والتى تساق لها ما ممبها إلينا ويقرمها متا . 
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04 الضورة: المقارنة أو الصوره النقيض' 


وتتبدى المعارض الأدبية لان عربى. فى هذا الأساوب الذى. يكثر منه: 
ويح عليه » ذلك هو أساوب القارية » يلحأ إليه كلها أراد 0 فعى 
من معانيه أو إيضاح فكزة. من أفكاره . 

إن الصورة » يطبيعنها عند ابن عربى. » عمل توضيحى لا يقصد إلى 
الزخرفة قدر ما يتصد إلى الإريضاح ؛ ولا م بالزيئة. قدر ما لم م بالاويانة 
والكشف ... ولكن الصورة القارنه امناقضة التى يضعها ابن عربى إلى جانب 
الصورة الأولى فى كثير من المرات هدف إلى منويد من الإيضاح والإيانة . 
وكأنهما يحد أن النقيض يفسر النقيض » وأن الجزئيات التى لا تبدو فى واحدة 
تبذق منمكنة فى الأخرف: :ف وأن ما يفوته: .من اعات. .فى الصورة الأول 
يستد ركه من جانب آخر فى الصورة القارنة . 

وحين تحدث ابن عربى عن متصوفة الزمان أعطى أساوبه هذه الوجية » 
ققد تحدث عن هؤلاء وعرض جانباً من صورتهم ثم لما اثبى من ذلك جاء 
سم عله عن طريق الصورة النقيض التي تحدث فبها كيف كان أهل الطريق 
ققال : (.. والله ما أعلم أهل الطريق كذا وما كان الطريق إلا بالتعود فى 
مرابض الكلاب مجاهدة » وتحصل الأذى وكفه رياضة » والرحمة والشفقة 
والعطف على الفقراء وللساكين والسامين كافة وتحقيقاً ومعرفة » أبن هم من صفة 
أهل أ . ص 7). 

ويستكثر ابن عربى من هذا الاتجاه . ويتابعه ققد ان ضرة أخرى فى 
الصفحات نفسها على وصف أهل زمانه ثم على أن يصنع الصورة المناقضة 
مثلة لأهل الطريق . . فقال عن أهل زمانه ( وأما أهل زمانك فوالله لو أطلمت 
غلبم رأيت إن نظرت إلى وجوههم .عيوتاً جامدة » متحركة غير هامدة » 
وإن نظرت إلى نفوسهم رأيت نفوسا سامدة » وإن نظرت إلى قاوبهم رأيت 


0 شكرى. فيصل [١؟]‏ 
قلوباً لاهية » من العارة العلوية والقدسية خالية » على عروشها خاوية » آتجاما 
لأسود ضارية » ومرايض لذاب عاوية » فسل لله عند رؤيهم العافية . 
ص 1م ) وجاءت الصورة النقيض بعد ذلك مباشرة : (. . أين ثم ياولى 
من قوم . . جعلوا الركب لجباههم وساداً » والتراب لتوهم مهاداً » هؤلاء 
قوم خالط القرآن مومهم ودماءهم فمزهم عن الأزواج . : يفرح الناس وثم 
يحرنون » وينام الناس ويسهرون » ويفطر الناس ويصؤمون » ويأمن الناس 
ومخافون » فهم خائفون حذرون » وجاون مشفقون . . ص 8) . 

و يقنع ابن عربى بذلك. فعاد مرة ثالثة إلى أهل زمانه بالصورة الجديدة » 
ولكن التضاد فى هذء الرة جاء عن طريق الاستدراك فال ( ولقد لقيت بهذه 
البلاد من يلبس سراويل الفتيان » ولا يستحى بذلك من الرحمن » لا عرف 
شروط السنن والفرائض ولا يصلح أن يكون خدعا فى الراحض » ومع ذلك 
إوبى ففيهم والله الصدف الذى مخنى رفيع الدر » والسياج على الروضة اليائعة 
ذات الزفي . . ص 8). 7 

ومن الؤكد أن هذا التتقل بالقارى” بين الصورتين المتقارنتين المتضادتين إنما 
هو أسلوب من أساليب الأداء ومعرض من معارض الإبانة يحاول فيه صاحب 
الفن القول أن يعتصر كل جهده فى سبيل التأكيد على الذى يذعب إليه . 


ا ل الثنائية 


وقد قادنه طبيعة موضوعه إلى أن يظهر فى أسلوبه طابع الثنائية » لا فى 
صوره القارنة لحسب » بل فى تعابيره وتراكيبه وفقراته وفى هذا الفيض المتدفق 
من ألفاظه ومعانيه . 

إن دعوته إلى طريق المق وتنفيره من طريق الضلالات جعله » فى عله 
الأدبى » كالطائر ذى الجناحين يشر واحدا هنا وواحداً هناك ع لا يطير إلا 
بها ولا تستقي حركته إلا معها . 


[؟كا كتاب روح ااقدس "5 

ولذلك نحد عنده هذه الثنائية بين متصوفة هذا الزمان وبين المتصوفة 
الذين مضوا قبل . . نجد عنده أهل الشريعة وأهل الطريقة » ونلق الفقهاء 
والنقراء » ونامح الاعتقاد أمام الانتقاد » ويتراءى لنا أهل الوصال قبالة أهل 
الاستدلال » والنور الذى يقذفه الله فى القلب قبلة الدليل المنظوم والكلام 
الرتب » والتفجر فى القلب قبلة الأدلة الحررة التى تضيق رحمة الله الواسعة » 
وتجحل المقيقة قبالة ارتداد العقل . . ونقرأ عشرات من مثل : الالام والوسوسة » 
والفراسة والشك » والهين والثمال » والآخرة والدنيا » والذكر والغفلة » والحمق 
والباطل » والطاعة والعصية » والتيزيه والتشبيه » والتوحيد والشرك ؛ وما إلى 
ذلك مما لا محصره عد . 

إن هذه الثنائية الأساوبية ‏ وإلمها وحدها أقصد هنا تنبع من طبيعة 
الوقف الذى وقفه ابن عربي يدعو الناس إلى الضور مع الله وإلى الغياب عن 
الشيطان . . وموضوعه هو الذى انضج عنده هذه الثنائيات فى الألفاظ والتعابير 
والصور والتزاكيب » كا انضجه فى بناء الموضوع ذاته » فقد بدأ هدم المتصوف 
الغرور ليينى التصوف اللق » ونظر إلى الماضى فى سيرة الصحابة والتابمين ”ا 
نظر إلى الحاضر فى صورة الشيوخ العارفين . . ومضت هذه الثنائيات تملا عليه 
كل طريقه فى كل صفحة من رسالته لتكون واحداً من ملامح أدبه الذى 
يعبر عنه ويدل عليه » ولتؤدى عنذه غايتين اثنتين : الويضاح من نحو والجال 
الذى يتيحه تعاقب ما بين الاضداد وتناسقها من نحو آخر . 


م - الوضوح 


والوضوح نتيجة” لأ كثر هذه اللامح الأدبية التى تحدثنا عنها » يقود إليه 
الصدق: النشبى » ووساعد عليه التصوير الواقى » ويعكن منه هذه الثنائية ؛ 
لذلك كان ابن عربى فى كتابه هذا بعيداً عن الاستغلاق والابهام » قريب أأكثر 
ما يكون القرب من الوضوح .. لم يسلك السالك الوعرة وم يقترب منها . 


شكرى فيصل [؛'] 
بل إنه » فى كثير من المواقف » كان بحاول أن يبتعد عنبها . . وكان فى كثير 
من الرات يكتى بذكر رؤوس السائل التى محتاج إلى شىء من العمق والدقة 
والخصوصية » عرضاً لعناوينها وسرداً لما على نحو ما فعل فى آخر حديثه عن 
شيخه الكوبى (أفادنى شيخنا هذا مسألة الوضال » وأنا سيد ولد آدم » وآدم 
ومن دونه تحت لوانى » والتديبر نصف العيش » وإذا أحب الله عبداً ابتلام » 
وقلب القرآن يسن » ول يسبتقه أحد إلى هذه السألة فى بلادنا » وغير ذلك 
بما لا اتذكره الأن فرضى الله عنه وأرضاه ص ١ه)‏ . وما أقل ما تعمق فى 
واحدة منها » فعل ذلك فى مواطن محدودة من كتابه كا كان الشأن فى 
حديئه عن خلق الله للانسان أكان ابتلاء أم تشريقاً (ص 6م وما بعدها) 
وفى بعض امرات كان يشير إلى السألة مكنفيا بالاشارة معتذراً عن أن هذا . 
ليس مكان الحديث عنها . 

ونحن لا ترد وضوح ابن عربى إلى ملامح أساوبه ولكننا ترده إلى موضوع 
الكتاب وإلى الذين كتب من أجاهم . . ققد كان موضوعه أقرب ما يكون 
إلى أن يكون مدخلا إلى التصوف » كان تمييباً به وتقريباً له . . وكان لذلك 
موجه إلى عامة الناس » بغية الاقتراب بهم من طريق الله . . ومثل هذا 
الوسوع عثل هذه الغاية ولثل هؤلاء العامة من الناس لا لا بد له من أن ؛ يكون 
متسما بالوضوح معتمداً عليه . 

ونحن عرف من كتب ابن عرلى الأخرى أن تعقد القضايا التى طرحيا 
وعمق آثاقها حال بينه وبين الوضوح » بل إنا لنعرف أنه فى هذا الكتاب 
نفسه صرح بثىء من حرصه على اصطناع الفموض ( ألق بالك لكلاى فإنه 
عويص وأنا غيور أحب أن أوضح وأحب أن أسرث . . ص 85) على ماكان 
يحرص عليه من شرح » ونعرف كذلك للوءه إلى استعال الرمز حيتاً واتجاهه 
إلى التجريد حينا آخر واغراقه وشطحاته فى حين الث » والسالك الدقيقة 
اللفية التى كان ينساق إليها فى نظرياته وآزائه حين يكون فى موقف المتصوف 


[0] كتاب روح القدس لين 
التفلسف . . ولذلك فاننا نرى أن تنبهه فى هذه الرسالة إلى اصطناع الوضوح 
أكثر ما وسعه ذلك - وقدرته على أن يلام بين الموضوع وبين الأساوب » 
وبين الوضوع وبين الناس الذين يتحدث إلبهم ‏ هو نوع من ملانحه الأدبية 
المنميزة . 


ه - الأسلوب المرسل 


ولبس إسع الأنسان أن يغفى » فى عرض ملامح ابن عرلى الأدبية » عن 
أساوبه الرسل هذا النى لأ إليه فى هذه الرسالة . ونحن حين نذكر ماكان 
عليه النثر العربى فى القرن اللحامس والسادس » أعنى النثر الأدبى الذى كان 
ينشته الأدباء المحترفون » من عناية لا حد لما بالزخرف » وانصراق لا حد 
له إلى الزينة » واصطناع كل ما يمكن اصطناعه من أساليب البديع » وإثقال 
الأثر الأدبى ببذه الملل المرهقة ‏ حين نذَكر هذا لا يسعنا إلا أن نشيد باتجاه 
ابن عربى بالنثر ‏ فى هذا الكتاب - تحو الانطلاق والإطلاق ليكون أداء 
العنى هو الغرض الرئيسى منه » وليكون الإفهام ‏ من دون القصد إلى الخال 
أو التحميل ‏ هدفه الأصيل . 

إننا تقول هذا ونحن نعرف أن ابن عربى فى هذه الرسالة كان يستعمل 
السجع فى كثير من المقاطع » ولكننا ترى أن هذا السجع لا يطعن فى أسلوب 
ابن عربى المرسل ولا يحذ مه ن طلاقته » لم يكن السجع عنده هذا السجع 
الكثيف الذى كان فى بعض الآثار الأدبية 3 و يكن التكاف » وم يكن كذلك 
المْم . . إن رقته وعفويته وعدم التزامه تحمل منه شيئاً ليس بالزخرف أو 
الزيئة أو الجل على الجلة » وإنما هو ينبع من ممم عل الؤلف حين يشتد به 
انفعاك فإذا هو يقذف الله القصيرة ووراءها 7 وينبيا هذا الرابط لمادى 
من السجع اطفيف . 


ف شكرى فيصل 1 لذ 

مها يكن من شىء فإن ابن عربى استطاع أن يقهر قيود النثر وأن بمحطم 
الأغلال التى كانت مضروية عليه . ولقد كنا تقول » فى تأريخنا للأدب العربى » 
أن ابن خلدون هو الذى قمل ذلك فى القدمة » ولكننا كنا نشبى أن جواتب 
أن يكون للتصوفة حظ. خصب فى الأساليب الأدبية وأن يكون ابن عربى 
فى مقدمّهم حين جنب النثر فى مثل هذا سه التصنع التى عرفناها 
ف النتاج الأدبى » بامعنى الضيق للادب . 


٠‏ - الاستشهاد بالشعر 


وقد كان من شأن ابن عربى فى أسلوبه أن يستشهد بالشعر » فمل ذلك 
فى غير موضع وأكثر منه .. ولا غرابة فابن عربى شاعر له منحاه وله 
موضوعاته وله أسلوبه » وإذلك جد أنه يذكر الشعر مستشبداً به (ص 4 » ه- 
٠‏ أو مقيداً له على أنه مما قاله هو فى بعض أحابه (ص مه) » وما 
سمه من غيره (ص .)5١‏ 


١‏ - استدراك 


وبق آخر الأس » فى هذا 0 الأدبى للكتاب » أن تقول إن وضع 
مثل هذه الرسالة فى صف الأثار الأدبية أمس لا جدال فيه ولا شىء من قصور 
فى إقامة الجلة فيه على أفضل وجوهها . . بمعنى أن شيا من الصقل كان يمكن 
أن يعطى جملة ابن عرلى قوة حديدة ا نسج هذه الصلة بين كتابه وبين 
الأثار الأدبية الفائقة . ولكننا نسى أن ابن عربى لم يكن يقصد إلى ذلك » 
لم يكن يقصد إلى التخير ولا إلى الصقل ولا إلى الإثبات والحو » وإنما كان 
على النقيض » يقصد إلى هذه السهولة والبساطة وإلى أن يكون قريباً أشد 


[؟؟] كتاب روح القدس 0 
القرب إلى الحديث الشفوى والغة الشائعة على ألسنة القوم بعيداً عن كل صقل 
ودع عنك بعده عن التكلف وعن التجديد . ' ش 

تلك هى لللامح التى تكشف القيمة الأدبية لهذه الرسلة » اذا وراء ذلك 
من فى أخري» ؟ ش 


اند فيط السك 


ولس الكتاب ف أديياً 1ط 3 ولكنه كذلك ويقة اجماعية عن القرن 
السادس الحجرى أو عن نصنه الثاتى » منذ بدأ ابن عربى خطاه فى طريق القوم . 
حتى كان فى مكة سنة ٠٠‏ يكتب هذه الرسالة إلى صديقه عبد العزيز المهدوى . 

ونحن حين نذهب إلى أن الكتاب وثيقة اجماعية لا نعنى أنه .يصور كل 
أوضاع امجتمع » ويمكس كل ساحاته » ويدل على كل زواياه . . وإنها نعنى 
أنه وثيقة اجماعية لبعض جوائب الجتمع » لجانب التصوف منه وللجوانب التى 
تتصل بالتصوف أو المتصوفة نوع اتصال أو تتفاعل معها نوع تتفاعل . 

ذلك أن المتصوفة لم يكونوا بعيشون فى برج عاجى » ولم يكونوا يسكنون 
الأدبرة أو الصوامع » وإنما كانوا يسكنون فى هذا الوعاء الكبير الذى نسميه 
الجتمع ويشغلون حيزاً منه » ويتلاقون بكل طبقاته ويجتذبون إلمهم هذه الطبقات 
ويتفاعاورم”ت معها . . إن حيزهم من اجتمع 1 يكن ضيقاً ولا محدوداً ولا 
منفصلا عما حوله وإنما كان هذا ايز المنساب. فى كل ما حوله ». المتداخل. فى 
كل من حوله » المتفاعل .مع كل ما حوله ومن حوله . . ولذلك فإن كل 
صورة من صور التصوفة وملاحهم نستطيع أن نلتقطها وأن تتعرف إليها يحب 
أن تفهم عرةّ أخرى ففعية إضافيا فى إطار الجتمع العام الذى يِضمها » لتساعد 
على فهم هذا الجتمع وعلى تجلية بعض نواحيه واضاءة بعض اطرافه . . بل أن 


3 شكرى فيصل البيةا 
كل صورة. هناك - فى. إطار التصوف - إنما هى تكامل أصيل مع صورة. 
أخرى أو عدد من الصور الأخرى هنا فى نطاق المياة الاجناعية . 

وتبدو. اللامح الاجتاعية فى الكتاب من خلال النقاط التالية التى أثازها. 
ابن عرئ. : 

اب غينن أهل الزمان . 

؟ - الجلة على متصوفة.امشرق. وأكبار متصوفة الغرب . 

م ل الخصومات بين الفقهاء والمتصوفة . 

4 - ملامح متفرقات عن الجتمع فى إشبيلية والأندلس. وثمال إفريقية . 


١‏ سداعيب أهل الزمان 


يكثر ابن عربى من النعى على أهل زمانه : العلماء منهم والأشاء والمتصوفة » 
ولكنه يقصد أكثر ما يتصد إلى المتصوفة يخاصة ... ولمل ‏ هذه النصوص 
امتلاحقة فى بداية الكتاب وى نهايته س ومى فصول عنيفة: فى ذم الزمان ‏ 
أن تكون أقوى التصوض «لالة على الجتمع - فى نظاز ابن عربى ست و 
مجتمع التصوف بوجه خاص ٠»‏ وأحفلها. بالصور والجزئيات . ولست فى حاجة 
وأنا أنقل النص التالى - إلى أى تقديم له : (فالزمان اليوم ياولبى شديد » 
شيطانه مريد » وجباره عنيد » عماء سوء يطلبون ما يأكلون » وأمياء جور 
محكون بما لا يعادون » وصوفية. صوف بأغراض الدنيا موسخون وموسومون » 
عظمت الدنيا فى قلوبهم فلا يرون فوقها مطلبا » وصغر الحق فى أنفسهم 
فأتجاوا عنه هربا » حافظوا على السجادات والشهرات والمكاكد » وأظهروا 
السبحات المزيفة كالعجائز » طفام أطفال. » صبيان . الأحلام لا على عن المرام 
يردم ولا زهد عن الرغبة فى الدنيا يصدم , اتخذوا ظاهى الدين شركا للحطام » 
ولازموا الموائق والرباطات رغبة فيا يأتى إليها من حلال أو حرام » وسّعوا 
أردائهم وسعنوا أبدانهم ..ص ©ه).. أكان أهل زمانه على مثل هذا النحو 


[ذ؟] كتاب روح القدس و 


يثيون على المرام وعارن عو الزن قر للحطام ؟ أكان 00 قال 
فى موقف آخر (لا يعرف شروط السنن والفرائض ولا يصلح أن يكون 
خدها فى المراحض ؟ ص 8) .. أكانت الصحبة موزعة بين العرض والغرض 
على نحو ما قال عنها ( وقلَّ اليوم من يصحبك لله ذاكثر الصحبة معلولة فى 
زمانك من أجل هذه الأعراض » زلنتبحكام سلطان الاغراض ء وعيد الله 
تفوس )نيا كن الماح سبدو » والقرين الصالح مققوداً » والطبيب 
المشة 0 غير موجود ؟ ص ..)1٠١‏ أكان الزمان ( زمان شر قلت فيه 
لقمة الخلال وكثر فيه الشره والكلب فى قلوب الناس فلا بطن يشبع » ولا 
نفس تقنع » ولا عين تدمع » ولا دعاء يسمع ) .. أم كان ابن عربى فى كل 
ذلك يتعمد شيقاً من البالفة ويصطنع شيا من التضخم والتعميم ويحكم بالنازلة 
الواحدة على أهل الزمان كافة . 

معا يكن ثنحن بازاء نصوص كثيرة :» ومخاصة فى بدابة ا 
حمل فبا ابن عربى أشد الجلات وأعنفها على أهل لسع اا حل هذا 
العنف الذى اصطنعه والسوة التى الزمها » وكأنما أدرك أنه كان جديراً أن 
يمخصّ ولا يعم وأن يتحدث فلا ينرق » ولذلك أخذ يحتج لعمله هذا ويجد له 
أصولا من حياة الإسلام » وعمل السامين . وقد استمر يمحتج إذلك فى صفحتين 
اثنتين حاول نهنا أن يثيت أن الاعتراض عل أهل. الزمان ليس بدعاً من 
الأس ء وانه حين فمل ذلك لم يفمل شيا ادا وإتما فمل ما عرفه د 
منذ بدء المهد بالإسلام » منذ قتعم مكة فى القرن الفاضل حين قال أحدهم 
وقد ققد شيئاً مما كان فى يده : ارتفمت الأمانة بين الناس . ف تلك 
النازلة الواحدة على الزمان . 3 مضى يتابع احتحاجه فها د عن عائشة رضى 
لله عنها ذات مية ء وفها قال القشيرى » وفى أصول أخرى كانت غنية 
ببعض الإشارات إلى السنن النفسية والاجماعية فى حياة النأس . وحين استوى 
له مثل هذا القدر من الاحتجاج عاود حملته مسرة أخرى بقوله ( يإأيها المعترض 
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هذه الأصول التى استندت إلها فى ذمّ أهل وقتى » لا حشرف الله معهم ولا 
أماتتى على حالهم . . هلا كنت ناصرى فى قولى هذا. . ص ١١‏ ) ومى 
معاودة حاول فيها أن يحتذب إليه المعترض وأن يحعله فى صفه وأن مخيره بين 
أن ينضم إليه أو أن ينضم إلى المداهنين . . بل حاول أن يجعل العترض 
- ان أصر على اعتراضه ‏ فى صف أهل الزمان وفى مثل صفهم . 

وكذلك نتهى إلى القول بأرف صنيع ابن عربى كله » فى حملته وفى 
تبريره لهذه الجلة » كان وراءه - فى نطاق الحديث عن هذا الكتاب كوثيقة 
اجماعية ‏ تصوير لبعض ملامح هذا الجتمع وتعريف ببعض ما كان إسوده 
من سعمات وشيات . ش 


؟ عد بين متصوفة المشرق ومتصوفة ا مغرب 


ول يققصر ابن عربى على ذم أهل زمانه كلهم فى مشرق الأرض السامة 
ومغرمها » وإِنما انصرف بعد ذلك مخص متصوفة المشرق بالجلة الأشد » وعله 
7 عندم ما لا يرضيه من الاجحاف يأهل الغرب واذلك استباح أن يق 
هذا التناظر بين أولئك وهؤلاء . | 

والحق أن هناك تداخلا بين الجلة على أهل الزمان بوجه عام وبين تخصيص 
هذه الخلة بالمشارقة . . ذلك أنه يستعمل فى كثير من المواقف هذين التركيبين 
التناقضين : أهل الزمان أو أهل زمانك ( ص 7 ) أو متصوفة هذا الزمان 
كا ستعمل تركيب : أهل هذه البلاد » يعنى بها المشرق لأنه كتب الرسالة 
فى مكة بعد أن قطع إلها كل هذا الجانب من الغرب العربى . وقد يجعل 
هذين التركيبين مما فى المديث عن الشارقة : ( وأما أهل زمانك اليوم ياولى 
في قال المكيم أنو عبد الله عمد بن على الترمذى رحه الله : ضعف ظاضص 
ودعوى عريضة . فأول ما وصات إلى هذه البلاد سألت عن أهل هذه الطريقة 
الثلى » عسى أن أجد منهم 'نفحة الرفيق الأعلى » فحُملت إلى جماعة قد 
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جمعهم خانقاه عالية البناء » واسعة الفناء » فنظارت إلى مغزاهم المطلوب ؛ ومتنحام 
الرغوب » تنظيف مرقعاتهم بل مشهراهم وترجيل لهم » غير أنهم يدعون أن 
أهل الغرب أهل حقيقة لا طريقة وم أهل طريقة لا حقيقة » وكنى بذا 
الكلام قساداً إذ لا وصول إلى حقيقة إلا بعد تحصيل طريقة (ص 4؛-ه). 

وفى ضوء هذه اللاحظة استطيع أن نتبين تداخل النصوص التى كان فها 
ذم الزمان وذم الشارقة فهى تنصرف إلى أولئك عامة وإلى هؤلاء خاصة . 

وممما يكن من أمس وسواء أكان ابن عربى يتجه إلى أولئك أو إلى 
خولا إن عنينة سوم صريحة تتجه إلى استثناء بعض من القههم من هذه 
القسوة » كا تتجه إلى الدفاع عن الغارية أمام ما كان يبدو من الشارقة فى 
حقهم من نحو آخر ؛ على الذى يتضح من هذا القطم التالى ( ولقد لقيت 
مهذه البلاد من يلبس سراويل الفتيان , ولا ستحبى من الرحمان » لا يعرف 
شروط السنن والفرائض ولا يصلح أن يكون خدماً فى الراحض » ومع هذا 
اولي فهم والله الصدف الذى يخفى رفيع الدرر » والسياج على الروضة اليائمة 
ذات الزهى » يدخل يينهم الصادق والصديق فيجهل » والعارف المتمكن فيترك 
وجمل » فإنه يحمل على ما ثم عليه لاشترا كهم فى المسكن وما ينه وييهم 
معاملة فى ثىء . ولقد وقع بيدى منهم ممصر فى الخائقاه بالقاهرة كيل يقرب 
أن يكون رُجيلا لا بأس به ففرحت به لما لم أجد غيره واجتمعت مع شيخ 
يدعى . فهم شيخ الشيوخ بأدبيل ؛ هكذا قال لى بنفسه » ورأيته يسطى النَضصَفْ 
من تقسه للعكل معه رضى الله عنه » فزعم أن ليس فى الغرب من يعرف الطريق 
إلى الله ولا يتعرفه » فأراد وليك أن لا يشافهه مخطاب ولا يتعرض إليه » ثم 
رأيت ذلك قاصمة الظهر وقارعة الدهى » فأبدينا له يسيراً مما وهبك الله من 
الأسرار 2 اناه يمن حرا ال سيدنا أى مدين خلاصة الأبرار » فبق 
مهوت بما سمع وقال ما مخيات أن يكون مثل هذا فى بلاد الغرب . ثم ألق 


. 


عليه بعض أسعابنا مسألة من المقائق الإلهية التوجبة على إيحاد جيم فوالله ما 
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زاد على أن قال لا أدرى 3 شي 1 وكين من نفسه » واعترف بنقصه » 
وهدأت شتاشقه » وطفئت وارقه » فقلت له : هذا حالك معى وأنا أنقص 
حل وأحقر قدراً من أن 3 رز فههم أو أت الهم 6 فكيف بك ولادلت 
الكبراء » والسادة النبلاء » الكائتين بالمغرب الغرباء © فلم واستسم » وحمدت 
الله على ما أهم وعلم دص مسدة). 

على أن أمس المشارقة لا يستقم لابن عربى » ولذلك يعود ليتنقص أقدارم 
سرة أخرى فيتهمهم بالجهل » تجهل الحقائق والاسرار التى تنبض حجة على ما 
وينبى إلى أنهم أقزوا له بما ذهب إليه ولكن بعضهم لم يعدل عما كان فيه . 
وقد انخذ ابن عربى من مسألة السماع مالا لكل ذلك فقال : ( وأما أهل 
السماع والودد فى هذه البلاد ققد اتخذوا دينهم لعب وهواً ؛ لا تسمع إلا 
يقول لك رأيت المق وقال لى وفعل وصنع » ثم تطالبه يحقيقة مُنحها أو إسراء 
استفاده فى شطحه » فلا تحد إلا إذة نفسانية » وشهوة شيطانية © يمر على 
لسانه الشيطان فيصمق ء ما دام ذلك الغرور الآخر بشعره ينهق . فلا أشبههم 
إلا براعى غم ينعق يغنمه » فتقبل وندير لنعيقه ولا تدرى فياذا ولا لماذا . 
فواجب على كل محقق فى هذا الزمان ممن ينظر ويقتدى به الريد الضعيف 
أن لا يقول بالسماع أصلا » ويقطعه قولا فصلا . وقد أوضنا مقامه لأهل هذه 
البلاد وما يتطرق إليه من القساد واحتحوا علينا بأحوال من سمع من الشبيوخ 
فى الرسالة وغيرها » فأونا ممهمها وأعرينا ممحمبا » فاقروا بنقصه فى عساتب 
الوجود فنهم من عدل عنه ومعهم من قام فيه على معرفته بتقصه ص ه) 5 

وكذلك يتيح لنا ابن عربى من خلال هذه النصوص وأمثانها أن نتعرف 
إلى ما كان من ملامح الجتمع الإسلااى في الشرق والغرب فى تفاصيل لا تكاد 
يدها فى كيت اخرى . 
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هل نحن 0 حاحة إلى أن نتحدث عنا بين الفقهاء والمتصوفة من هذه 
الخصومة التى لم تكن تعرف الحدوء وهذه الصولة التى كانت لبعض أونئك على 
هؤلاء أو لبعض هؤلاء على أولئك ؟ . 

إن كتاب ابن عربى حافل بالاشارات فى هذا النحو » فهو منذ أن بدأ 
يتحدث إلى صديقه ووليه أبى تمد عيد العزيز المهدوى يبين عن هذه الخصومة 
ويشير إلمبا هذه الإشارة العريضة حين يعدد ماكان لصاحبه من فضائل الفلال 
وكريم المصال التى فاز بها من دون الناس » فيذكر من هذه الفضائل معرفته 
مرتبة العم وأهله واتقياده للحق و . . ثم ( ما وهبه الله من الصولة والقوة على 
التتهاء بدلائل المكارم والفتوة » الجارية مع براهين النبوة ص 4) . 

وكذالكة يوذو الاتياة عي ان عرق بيذ الشتحات: الأول :حتمورين: بطولة 
التصوفة وقوتهم . . ولكننا لا تكاد فى فى الكتاب بعد ذلك حتى نجد أن 
هذه الإشارات تكثر واخراو ولد وتحمى »© وتعتمد أمهامات شتى بعضها يتصل 
بتكالميم على الدنيا وريائهم وص 6455 وبعضها يتصل بغرورهم ودعاواهم » 
وأقواها أثراً فى نفوس الناس الذين يتجه إلبيم ابن عربى يجتذبهم إلى التصوف 
وينفرهم من هؤلاء العاماء » إقباهُم على الترف وأخذم أنفسهم بالطيبات من 
الحياة الدنيا . . وإن ذلك ليعني فى ضمن ما يننيه حرمان الناس الآخرين الذين 
لا يملكون ال 0 إلى هذه الطيبات . . ولعل أشد هذه الاشارات وضوحاً 
وصراحة ما قال عنهم . .. (فاجهد نقفسك يولي فى أن تتحلى . . لا يؤر فيك 
كلام المغرورين من الفقهاء » علماء السوء » الذين لبسوا رقاق الثياب وتناولوا 
لذيذ الطاعم » فإذا قلت هم فى ذلك تلوًا عليك : قل من حرم زينة الله التى 


م 
أخرج لعياده والطيبات من الرزق «ص 8م١٠١6‏ . 
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على أن أقسى ما فعل ابن عربى مع الفقهاء ما كان منه حين قارن بين 
عليم وعمل المتصوفة . . إنه رماهم بالجهل ٠‏ بعلي الجهل ؛ وبالعاية » بأن الله 
أعمامم عن المقايق وخم على قلوهم » واعتبر عبادهم حنابة مسودة الوحه » 
وبالغ فق النكابة مهم فسخر معهم » فى صور 'افذة » فى تعيدم وصلاتهم 
وافتائهم لاناس » وجعلهم فى كل زمان مع الحققين بمزلة الفراعنة مع النبيين . 
وهل أقسى من هذا النص : ( . . لأن العيادات 5 التسيخير إنما هى للفقهاء 
العامة الذين أعماهم الله عن المقائق فقيل لهم : قدموا لتجدوا » وهؤلاء مم 
الجهال » عندم وعليهم توجه التكليف مطابقاً لاسمه » فيدخل عليهم فى اداء 
العبادات من الكلفة والشقة ما لا يعلنه إلا الله وذلك لعدم معرفنهم معبودم 
واشتغالهم بشهوات نفوسهم وحظوظها عاجلة وآجلة . وأما هذه الصوفية الحتقون 
فسبادتهم لا 5 النسخير لكن من طريق الشّكر . . والفقيه الضعيف الجاهل 
صاحب عل الرسوم الذى قد حْمم الله على قلبه بشهوانه فتراه يلتفت ينا 
وتمالا ف صلانه 3 ونحرم الامام وسق هو بعده بقدر ركعة ف حضور تناه 
للصلاة » لكرة شغله عنها مهذيانه ودنياه و غفلانه » 3 يكرر التكبير عسل تين 
وثلانا وأربماً لشكه فى النية ؛ عدم صفاء قلبه وترادف ظلماته » فإذا مهل الله 
عليه وأدى ما كلفه الله تعالى فهذه حالة الحتهد الحازم » وساق هذه الجناية 
المسودة الوجه بعدم الحضور فيها مع الله تعالى وسوء ظنه بريه . . وتخيلوا أنهم 
إذا فعلوا هذا واقتصروا عليه أنه لا شىء أعلى منه » واخلق دونه » لحذغله الحديث 
والفتقه » يقال له يافقيه ما تقول فى رجل حلف على كذا فيح فيها 2 
الله الشروع وبحجبه ذلك النصب عن القلب الختوم عليه حب الدنيا وتعظيمها 
ونظره الفقراء وأولياء الله تعالى بعين الازدراء والجهل لكونهم لا يعرفون مسائل 
الطلاق والعتق والتكاح » فهم الاغمار الجهلاء » فهذا وأشباهه حجبهم عن الله 
وطردثم عن بابه » وما زالت الفقهاء فى كل زمان مع الحققين عنزلة الفراعنة 
مع النبيين ص ادير ) ١‏ 
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و يقف ابن عربى عند هذا الحد, ع يقف عند هذه القارنة بين الفقهاء 
وبين التصوفة فى العمل فى الدنيا » وإ؟ما مفى يتحدث عنهم فى الآخرة » 
فقارن بين هذين الفطين : عاماء الرسوم وعارفة التصوفة » وبين نمطين آخرين : 
الأنياء الذين دعوا إلى الله والذين كذبوم .. وأقام بينهها هذا التوازن فى 
الثواب والعقاب فقال : ( وعذاب كل فرعون على مقدار نعم نبيه الذى كفر 
به » وسفله على قدر علو نبيه » وكذلك العارفون الصالمون مع المتكرين علييم 
من الفقهاء علوم الرسوم » ينقص من حظ أعيمهم فى الدار الأخرة على قدر 
مرتبة العارف الذين أتكروا عليه » وعليهم نقص نيم أتباعهم فى ذلك القلدين 
هم » فيتقص للفقيه صاحب الر. سم إذا اتككر على الولى العارف ما لا ببلنه علمه 
من نعيمه فى الجنات إذا سعد » على قدر عرتبة ذلك الولى. فى العرفة بالله وقدر 
السر الذى انكره عليه وعلى قدر من اتبعه فى اتكاره من القلدين ص )٠١١‏ . 

هذه القسوة وهذا التحاوز لحدود الدنيا إلى حدود الآخرة كان لا بد له من 
شىء من كبح أو توقف » وكأنما أحس .ابن عربى ذلك فكان عليه أن يأخذ 
نفسه فى بعض المواقف بالاعتدال . . وإنه ليصل إلى ذلك فى عملين متكاملين : 
أولما أنه يبرى. النته أولية إذ يتحدث عن شرفه وضرورته ومكانته من اللياة 
الإسلامية ومن ثقافة السم . والآخر أنه ستثنى فيخص محملته الصنف من 
الفقهاء الذن ككالبوا على الدنيا وطلبوا الفقه للدراء . وحملته على هؤلاء توازى 
حملته على المتصوفة الذين تعروا من حلية الباطن وقنعوا بزينة الظاص . وق 
الصفحة التالية يمد صفوة رأى ابن عربى فى هذا » إنه يقول (فاياك باأخى 
عافاك الله من الظن السوء أن نظن ف أنى أذم الفقهاء من أجل أمهم فتهاء 
أو انقلهم الفقه » لا ينبغى أن يظن هذا يمل » وإن شرف النقه وعم الشرع 
لا خفاء به » ولكن أذم من الفقهاء الصنف الذى تكالب على الدنيا وطلب 
الفقه للرياء والسمعة وابتغى به نظر الناس ليقال » ولازم المراء والجدال » وأخذ 
برد على أبناء الآخرة الذين اتقوا الله فعامهم من لدنه عاما . فأخذت الفقهاء 
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ب أعنى هذا المنف مهم - فى الرد عليهم فى عل لا يعامونه ولا عرقوا 
أصوله » واو سئل أحدثم عن شرح لفظة مما اصطلح عليه علماء الآخرة ما عرفها 
وكق به حهلا. .كا ألى قد ذممت الصوفية فى كتابى هذا و أرد به الصادقين 
وإما أعنى الصنف الذى تدا بزيهم عند الناس وباطنه مع الله بخلاف ذلك . . 
فإذا متنى أذم الفقهاء فى كتاب فَإنما اعنى به هذا الصنف الدبر الذى اتبع 
شهواته وغرض ننفسه الامارة بالسوء » وكذلك ذى لاصوفية إِنما أدم هذا الصنف 
الذنى ذكرت فان الملولية والاباحية وغيرمم من هذا الطريق ظهروا وتظاهروا 
بالدعاوى واتصفوا » فهم قرناء الشيطان وحلفاء الخسران » ور الله يصائرنا وبصائرم 
وأصلم سرائرنا وسرائرم وأوقفهم على عيوبهم لعلهم ,رجعون ...ص #55 ة) , 
غير أن هذه الصفحة الشرقة الزبة ليست فى الطبعة الموجزة التى نشرها 
بلاسيوس فيل يمنى ذلك أنها إضافة أضافها أنصار ابن عربى فى الفترات التى 
اشتدت فبها الجلة عليه » فى حياته أو بعد وفاته . . ليس من اليسير أن نحقق 
ذلاك فى هذه العحالة فنحن فى حاجة إلى أن تجتمع لنا نستخ الكتاب وأن ننظر فيها 
وأن تمتحن بعض الاشارات فى هذه الصفحة . ولكن حسبنا الأن أن ندل 
على أن أطرف ما كان من حديث فى هذا الكتاب عن الفتهاء والمتصوفة وما 
كان من صلات يننبيا هو هذا الذى جاء فى “رجة الورورى فى الحديث عن 
أبى الحسن بن قيطون وما كان من انصرافه عن التصوف. بعد أن بلغ مقام 
طيباً فيه » والتفاته إلى الفقه وما جره إليه شوم النتهاء ‏ على حد تعبير ابن 
عربى ‏ من بغض الفقراء السادة بعد أن كان يتقاد إلييم ( وكان إذا لقيينى 
يعتبنى على صمبتهم ويقول لى : مثلك يصحبهم ! فأقول له : مثلى لا يصلح أن 
مخدمهم ذانهم الادة . وإا كان يحن إِكَ لمشاركتى له فى علمه الذى قرأه لا 
لكونى فى طريق القوم ولا لغحبتى فبهم » فتركته فى ذات الله تعالى وتركت 
معاشرته وصار اليوم حككه حك الثقهاء فى الولاية أمها معقولة متوهمة لا يعرف 
صاحيها . . ص 6 . 


01م كتاب روح القدس 1 

وكذلك يكشف ابن عربى فى حديثه عن هذه الصلات بين النتهاء 
والتصوفة جانباً من جوانب الجتمع الذى كان يعيش فيه هذان الطرفان عيش 
لسامح حيناً وتخاصم حيتاً وتعاون فى بعض الاحايين . 


غ - ملامح متفرقة عن الجتمع فى إشبيلية والأندلس والغرب 


وراء هذا كله يحفظ لنا كتاب ابن عربى مجوعة من ملامح المع فى 
مغرب الوطن الإسلاي . . إنها ليست ملامح مهولة يتول هو الكشف عنها 
ا إلى ذلك كان وضع الكتاب ولا قصد المؤاف » وإنما عى ملامح تتساقط 
من حديثه حين يتحدث عن شيوخه وحين يترجم أن لق فى طريقه إلى الله . 

والحق أن الكتاب » فى هذا القسم' بوجه خاص ء حافل بكثير من 
الإشارات عن #تمع اشبيلية .. ويح أنه حديث عن مجتمع التصوفة » ولكن 
تمع التصوفة مقطم من الجتمع العام تغلب عليه ناحية التصوف 3 يشارك 
الجتمع العام فى بعض سماته وألوانه » ومن هنا تطالمنا طائقة من ملامح اشبيلية 
فى معالها ويجتمعها » لها وأعلامها . 

-١‏ فى ملامح اشبيلية نلق حبلها الذى يشرف عليها (المنتبار جيل 
عال على رأس فرسخ من اثبيلية ص 60) وبمض الأعشاب التى كانت فى 
هذه الجبال (.. كان يمحترف مجمع البابينا « البابوتج ؟ » من الجبال ويأتى بها 
إلى الصر ص 74) وبعض نباتاها (.. ونظر يوم إلى غلام صغير على رأسه 
مكتل فيه رازياتم «هو الشمر ؟» ص 085 ) ونشهد بعض القرى التى تحيط 
بها مثل (عَبَْبُل : قرية بالشرف على بمد فرسخين منها ص 8#) و ( بلجانة 
ومرشانة على اثنى عشر فرسثاً منها ص ©8) » و (قرمونة على بعد سبع 
فراسخ من عرشانة الزنقون عن 8 ) ؟ -وغيئا من معالها (مورون طن 4/) :ودورها 


فق شكرى فيصل 4 ً 


(دور بنى صا ؟5) ؛ وطائفة من جوامعها ومساجدها مثل (جامع العديس ص 8ه 
و4*”) و(مسجد ابن جراد ص 78) و (مسجد أبى عامس المقرى"' ص 08) . 

ب - وفى عادات اشبيلية الاجماعية تطالعنا : 

عادة فتح اللدينة فى الصباح واغلاقها فى الساء على تمو ما كانت عليه 
اللدن ابذاك ( خرجت عند فتمم باب الدينة ص 80) . 

وعطلة كتاتيبها أو بعض كتاتييها (وكان م الصبيان القرآن بقرمونة 
ويمطل الخيس والجعة ص 56) . وطريقة القوم فى تبنثة الأمير بالعيد عقب 
الصلاة ( ودخل فتهاء البلر بعد صلاة العيد ليموا عليه ص 85) . وقيام بعض 
السيدات الصالحات يما يشبه القَرِيض فى أنامنا (مرض عندنا باشبيلية فاخذته 
الصالحة زيب . . لعُرضه فى دارها بتقسها ص 84) . 

ثم ما كان من جمال نسائها وظرفهن ( وفيهم ‏ أهل اشبيلية - وفى 
نساهم حلاوة وظرافة ص *5) وما كان من يكون أحياناً من عيث ا 

بين الرجال والناء (ص *-#د) . 

ل وفى لها محفظ لنا كتاب ابن عربى بعض التعابير والكنايات التى 
يبدو أنها كانت فى الجتمع الأشيل دمن جوت مخز سن ععيداته الادلين 1 
من 5 كناية الشكاز ل عندنا الشتغل مبذه الجاود الرقاق على نوع ماء 
ببيضها ويلينها كثيراً بعد شدتها . فاتخذ أهل البارة هذه اللفظة » لفئلة الشكازء 
لقباً للرجل لا يقوم بالنساء » أى لين العضو مثل اللد الذى يعمله ص ؟5) . 
'. ومن ذلك أسماء بعض الأمراض مثل النغنغة (وكان قد ابتلاه الله بداء 
نسميه عندنا تغنغة « تفنفة ؟) ص كلا . 

د ل وفى أعلامها تتلامح لأعيننا من خلال كتاب ابن عربى بعض الأعلام 
والأسماء من مثل أسم أحد مؤذتى مساحدها : الؤذن أنى عاص (ص 6م) . 
وأحد خطباء جوامعها : الخطيب أبى القاسم بن غثير (ص )٠١١‏ . 


ه - وكذلك تطالمنا طائفة من ملامح الجتمع فى الأندلن بعامة . . 
وكيف كانت تسوده حياة الرابطة ويكثر فيه التقطمون إلى الله (ص.لر/ا) 
وما كان يكون من غروات مباغته يأسرون فيها ويؤسرون » ثم كيف كان 
م القكاك وكيف مجمع الأموال للفكاك (ص 5؛) وكيف يحرى التقاطم مع 
الأعلاج » وكيف كان بعضهم يعيش فى الجتمع الإسلاتى ويقوم ببعض الأعمال 
فيه 3 يذهى الأأمس به إلى اللإسلام (ص 606 5 

٠‏ هذا إلى هذه الصلة بين العاماء والفتهاء وبين السلاطين »؛ وموقف الزهاد 
من أولى الأمن. وقسوتهم علمهم أو مداراتهم لهم ... ولعل الصفنحة التى ترجم 
فبها لأنى عمد عبد الله بن ابراهيم الالقى العروف القافاط أن ككون من أمتم 
الصفحات فى ذلك (ص وبسدهم) . ' ْ 

وبعد ذلك دلحات جد وجيزة عن بعض الدن (شدونة ص 7 » وروطة 
ص 275 وجامانية ص 78) وبعض الاقوام والاعلام (عبد السلام السام وحمد 
إن الخاج من بنى حواد ص 7 1 

ووراء ذلك طائفة من ملامح الجتمع الإسلانى عرض لا ابن عربى حين 
نحدث عن متصوفة الشرق والغرب وقد قدمت الحديث عنها فى ثىء من تفصيل . 

وبعد فإن هذه الطائفة كلها من الملاحظ جديرة أن تحمل من الكتاب 
وثيقة اجماعية تعكس من الجتمع بعض زواياه » وتعظى من ملامحه أطراقاً لا 
تكاد نقع على مثلها فى الكتب الأخرى على مثل هذا النحو . 


لاتسدافيية الشروية: + 


قيمة أخرى من ق, هذا الكتاب الكبرى تتمثل فى أنه وثيقة صوفية من ' 
هذه الوثائق النادرة التى ملا القلب والمقل مما . . ذلك لأنه لا يتحدث عن 


لك ش شكرى فيصل [:4] 
التصوف على هذا النحو الذى ثراه أحياتاً فى كتب القوم إذ يخوضون فى هذه 
القضابا العويصة أو يطرحون هذه السائل الشائكة أو بحاولون تحاوز المدى 
القريب الذى يخترك فيه الناس ججيعاً إلى المدى البعيد الذى بوشك أن يكون 
وقنَاً على أرباب القاوب وأماب المكاشفات . . ولا يتحدث عن التصوف على 
النحو الذى نراه فى كتب الشيخ الأخرى من مثل الفتوحات والفصوص وما 
إلسبا حين يحاوز السلوك إلى النظر » وحين يتخطى هؤلاء الريدين الذين يقفون 
فى أول ماحل الطريق إلى أولئك الذين يدرجون فى السالك البعيدة . 
مسالك العلم اللدنى والأسرار الإغية البعيدة . . أنه لا يتحدث عن التصوف 
على هذا النحو أو ذاك » وَإنما يتحدث عنه فى صورته هذه الدانية القريبة » 
وفى مسالكه هذه التى تدل على طريق الآخرة وتنبه إليه وتدفع إلى فضائل 
الأخلاق وتغرى بالتحلى مها » وتضم أمام الإنسان - الإنسان بكل أوزاره 
وأثمله » وبكل عوائقه وعلائقه » وبكل مشاغله ومشاكله ‏ الماذج الطيبة 
لرائعة يتمثلها » وبحاول أن يتأسى -ها » وأن تكون له من أتماط حياته وعلله 
لاك فاج أو ري تياو 

وان ذلك ليتمثل فى الكتاب بوجه خاص فى القسم الذى تحدث فيه عن 
شيوخه » فنى هذا القسم يكشف ابن عرب » فى يسر وطلاقة وفى إشراق محبب » 
عن هذه الطبقة من المتصوفة الذين أتجب مهم وتتامذ علمهم والذين اتصل مهم 
والذين أخذ عنهم » والذين لازمهم شهوراً والذين لازمهم سنين . . إنه يعرفنا 
هذه الطبقة - فى نطاق أهداف الكتاب الكبربى - معرفة أوشك أن أقول 
إنبا خير وأيق من هذه المعرفة التى تتاح لنا من خلال كتب التراجم . . 
إنبا أفضل وأنق . . وبوشك القارىء أن يحس أنها نوع من المعرفة للصفاة 
سواء فى العلومات المباشرة التى كان الشيخ قصد أن يعرضها أو فى المعلومات 
الأخرى التى تحاول فى دراستنا العاصرة أن نقع علمهبا من خلال التصوص 
واللرمات . 


[41] كتاب )ا القدس ونا 

أن الكتاب يكن لنا أن تعرف إلى هذه الطبقة من شيوخ ابن عربى 
الذين دخل - على حد تعبيره - نحت أمرهم والذين أدنوه وهذنوه منذ بداية 
أمره » منذ كان لا يى من هذا الطريق شيئاً حي كان أبرز رجال الطريق .. 
فإذا نحن أمام صور متصلة متكاملة عنهم .. فى حياتهم اليومية وفى سيرتهم 
الذاتية 4 ف صلامهم كجتمعهم وف علاقهم عريليهم .6 ف صلتهم بالفقهاء وف 
مكانتهم من السلطان .. فى عبادتهم ونجواهم » فى معاشهم ومسراهم .. فى 
ثقاقهم ودراساتهم .. فى مقامائهم الى كانت تغلب عليهم .. فى حياتهم مع 
أهليهم وفى حياتهم مع أولادهم . . فى الرؤى التى كانوا يرونها » وفى الكرامات 
التى اختصهم الله بها . . فى وصايام لاناس وى أساليب تسليكهم للمريد. . فى 
مبنهم التى كانوا يعيشون مها وفى غززواتهم التى كانوا يغزون فيها . . فى باديهم 
إن كانوا يؤثرون البادية » وفى الربط والسواحل إن كانوا يؤثرون الربط 
والسواحل . . فى الكتب التى يقرؤون والكتب الى يدون والكتب التى 
يسخون 5-0-7 فى كليات حياتهم وف حزئيات هذه الحياة م6. إن هناللك © بين 
حفاى هذا الكتاب الصغير » فيضاً من الجزئيات » ولكنها حزئيات حيّة 
نايضة :0 ايا كفيل أن يكوّن مها صوراً كاملة أو قريبة من الكيال عن 
حياة هذه الطبقة فى الجتمع الأندلسى آنذاك . . صوراً زاهية بالأضواء والظلال 
والألوان واللونيات ؛ حافلة بالملاحظ واملامح والآخذ » قادرة على أن تكون 
مصدرا ار من مصادر المعرقة بالقوم 1 تفسر آزاءمم حا 0 وتعرف بساوكهم 
حيئاً آخر » وتلق الأضواء عليهم فى كل حين . 

وليس من غرض هنا أن اتتبع كل الجزئيات فى محاولة لتكوين الصورة 
الكلية » ولكتى حريص على أن أعرض بعضاً منها فى مناحى المياة الختافة : 
الحياة الذاتية والحياة الاجماعية » من خلال الترجمات الوجيزة التى قدمها 


ابن عرلى . 


44 شكرى فيصل ا 
١‏ - فى نطاق المياة اليومية 

يطلعنا ابن عربى من خلال الترجات التى ساتها » على أغماط من حياة 
هؤلاء التصوفة فى مأ كلهم ومشربهم وملبسهم وسلوكيم . . إنه يعرفنا كيف كان 
بعض هؤلاء على درجة من الأتى ثم تزلوا عن كل الغنى الذى لهم ليسلكوا 
طريق الجاهدة والكابدة (فقد خرج الرندى » محمد بن اشرف » عن مال 
كثير وافر وكان من أعين من ف موضعه ص 1خ خاين: * وكان موسى أو 
عمران البيدرانى من أهل السعة فى الدنيا رج عنها ص 26) . . وكيف كان 
يتورع بعضهم أن يمد يده إلى ما يقدم إليه من موائد الوزراء والسلاطين » 
وكيف كان بعض آخر لا يأتدم إلا فى القليل. (مرتين فى الجعة ليلة الاثنين 
وليية الجمة ص ل/اه) . 


د وف صلة هؤلاء الناس بكجتمعهم 


نستطيع أن نامج الأمس من ناحتين : صلاتهم بالناس وصلاتهم بالسلطان" . 

فأما صلائهم بالناس : ققد كان الناس يرون فيهم تحسيداً لملامح التقوى 
وتجديداً لسيرة الصفوة الخيرة من رجال الإسلام فى عصوره الأول » ولذلك 
كانوا إذا عرفوه ‏ حين لا يترون الاستشفاء أو العزلة أو المحرة ‏ أ كبروم 
وقدروجم وطلبوا اعمير من أيديهم - كالذى تراه من استسقاء أهل قصر كتامة 
بالشيخ أبى عفر أحمد العرينى (ص “47) وكالذى كان من اقتدائهم له 
والشاركة فى هذا النداء (ص 45) - أو طلبوا دعاءهم وبركهم . وكثيراً ما 
حُبب إلى بعض الناس: من العامة أو الخاصة أن يصهروا إليهم أو أن يقدموا 
لهم الحدايا (ص 58) . 

ولم يكن هؤلاء على حد واحد فى الصلة بالناس .. فنهم من خالط . 
وسْهم من لزم العزلة لما عاين من فساد الأحوال (ص 07) .. منهم من آثر 


[؟:] كتاب روح القدس 1 


الرابطة فى السواحل ومنهم من آثر البوادى (ص ©ه) . . منهم من استقر فى 
بيته ستين سنة لا يغادره (ص /اه ) ومنهم من كان بد سعادته فى المركة 
لا يستقر له قرار فى مكان (ص 2#) .. منهم الذين آثروا الانطواء » ومنهم 
الذين آثروا أن يخالطوا الناس وأن يقوموا بأموره على نحو ما عبر عنه ابن 
عربى فى ترجمته للقلفاط (كان يعمل على طريق النتيان . . ما تراه يمثى قط 
إلا فى حق غيره » لا يلتفت لنفسه ولا للقها » يقصد إلى البإد والحكام 2 
حوائحج الناس » داره للققراء مباحة ص 78) . . منهم من كان يتقطع للعبادة » 
ومنهم من كان يجمع إلى العبادة العم والتعليي كالذى كان من أمى عمد بن 
قسوم ققد (جم بين العلم والعمل وكان مالي اذهب قائلا بشرف العلم ومرتبته . . 
إذا صلى الصبح ذكر الل حتى تطلم الشمس فيركع ركمتين ويدخل منزله فيأخذ 
كتبه ويخرج إلى الطلبة فيقرؤون عليه العم إلى ارتقاع الهار ( هه كه ) . 

وأما صلاتهم بالسلطان : فنحن واجدون هاتين الصورثين اللتين نحدها 
فى كل عصر :. 

أولاما : صورة أولئك الذين يتفرون من السلطان أشد النفور » ويعتقون 
عليه أفسى العنف » وببا جمونه علتاً من غير مهابة » ويتقدونه جهاراً من غير 
مواربة » ويصمونه بأ كير العيوب والذ'وب ٠‏ وينالون منه بالقوارع من الأيات 
والاحاديث . 

والأخرى : صورة أولئك الذين يمحاولون أن يبتعدوا بأنفسهم وأتباعهم عن 
أذى السلطان وعن كيد الحاشية » ويباعدون ما بينهم وبين الرياح الؤذية التى 
هب من حوله » ويصطنعون الطريق اللينة التى تقييم شرور السلطة ومكائدها . 

السور الأرك ل رقي مين أ مدهي إل لوطا (كان يصدع . 
فى الأسء لا تأخذه فى الله اومة لاثم » يرد كلام السلاطين فى وجوههم 
أقبم الرد » له صَوْلة » برمى من شاء بالحق ولا يبالى » عرض ننفسه لقتل 


955 شكرى فيصل 1 1 


من كثرة سبه لافمال السلاطين وما هم عليه من مخائقة الشريعة » له مالس 
معهم طق "ارقم عن كاسن 01 

وى الصورة الثانية نيحد رجلا مثلا القلفاط أبى محمد عبد الله بن 14 اي 
املق . . يقول عنه ابن عربى وكان قد رفض مائدة كان سلطان سبتة أرسلها 
إليه » فوثى به أنه يقول فهم أنهم أهل حرام » م الوزير وقعد ( فباغ ذلاك 
صاحبنا القلفاط فاجتمع بى وقد خاف على وعلى أصمانى ما يعرف من البلاد 
وعاتبى على ذلك وقال بافلان هذا فى حق نفسك حسن غير أن الضرة تسحب 
فيه على الطائفة » وهؤلاء القوم ما محتماون مثل هذا » وقد قال بعضهم : ذل 
من ليس له ظالم يعضده وضل من ليس له عالم يرشده » فاما رأيت أن الرحمة 
غابت عليه فى <ق الناس وتشديد الأمور والأخذ بالأرجح فى الصلحة الدنيوية 
قلت له : بس العبد من يستند إلى عدو الله » لا رعى الله العالم إذا ل برا 
حق الله » حقٌ الله أحقّ » ونفضت يدى وقت فانصرفت ولقيت ابن طر يف 
والخبر عنده فقال لى : السياسة أولى » فقلت له : ما دام رأس الال محفوظاً 
فلا بأس ء» فسكت رفى الله عنه . . رص ١م‏ ) . 


يطالعنا روح القدس يبعض التفاصيل الثيرة فى حياة هذه الطبقة من الناس 
ان منهم أولئك الذين وحدوا مقاومة أهليم هم وحياولهم بيهم وبين هذا 
السلك على النحو الذى نقروه فى سيرة أبى العياس أجد بن عام من أحل 
اشبيلية ( . . كان له والد يحول بينه وبين طريق الله فاما اشتد ذلك عليه 
قال لى : باأ: خى اشتد على الأس وقد طردنى أى وقال لى حت 3 
وأنا أريد الكروج إلى ثخور السامين للهاد العدو وأرابط يوضع منها حتى 


١١١ انظر ما تقله عن مجلسه مع السلطان س‎ )١( 


[] كتاب روح القدس زه 


مو ٠‏ فشي .. ص 78) .. ومنهم الذين كانت ريع ترئفى مهم هذا 
الساوك وتساعدم عليه على مثل ما نحد فى سيرة ابن عربى نفسه دكا سنرى 
ذلك - ققد كان يستأذن أمه فتأذن له » وكان يستصحب أباه لزيارة ‏ بعض 
الصالين فيصحيه . 

وراء ذلك فى الياة الزوجية ماذج مختلفات : بعضهم كان م الظير 
لا تشده إلى ختمعه زر ولا ولد ولذلك كان يطوف البوادى أو يرابط فى 
التغور » وبعضهم كان ثقيل الظهر » تؤوده أسرته دون أن يكون لديه ما 
يعينه على احهّالها من عمل أو ثروة وإنما كان يدزق عن طريق الفتح » واذلاك 
كان يلق بعض التعنيف أو بعض الغلظة منها إذ تدفعه إلى العمل » على مثل 
ما نصادف فى سيرة أبى جمفر أحمد العرينى ققد كانت زوجته تقول له (قم 
واخدم وسق ما يقوم بأولادك لعامهم ص 407) . 

وبعض هؤلاء التصوفة كان متكاحا يقبل على الزواج لا يصبر عليه » شأن 
الشكاز (ص ؟5) » على حين عليف بعضهم عن الزوج والأسرة والولد 


غ - وفى نجال الاكتساب والدعى 


تجد هذا التنوع الننى فى سيرة هؤلاء الناس » ولكنه تنوع يفضى إلى 
حفيقة واحدة سس الاقبال على الفقر اء وخدمهم والقيام بأودهم والقاء كل 8 
يتبى الهم من مال أو حطام بين أيدههم 4 ولقد كان بعضهم صورة رائعة 
للأفةء تطرح عليه ولاية مثل ولاية فاس (ص 9:) فيرفضها . وكان كثرة 
منهم يكابدون أقسى الأعمال ونون أحقر الصناعة بعداً عن مسألة الناس 
أو تجنباً لإإكرامهم لهم . فالرندى مثلا كان يحترف جمع الأعشاب من الجبال 
“وان بها إلى المصر يبيعها (ص 74) » وصالح الخراز كان يعمل خرازاً 
للاحذية نورعاً » حتى يأكل م ن حمل يذه (ص 76) ء والطْناوى ينخل الكناء 
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اديه (ص 7) ويتق غبار المناء يتكحيل عينه فلا يرى إلا مكحولاً » 
:وان طريف العبسى كان بيع الفخار (ص 78 ) وابن قسوم كان يعيش من 
اخياطة القلنسيات (ص 6+ه) » وأبو وكيل ميمون بن التوندى كان يجمع: القرمز 
عيش منه (ض كم) . . ولعل العتسة الى كميا ان عرق غن الرقدى وكيف 
كان يألى أن عسك عملا دين ما دام بيده عمل يكفيه قوت تومه وكيفث 
كان يتورع عن أى زيادة فى الأجر » وكيف كان يدفع من يأتيه إلى جاره . 
لعل تلك الصورة أن تكون من أجمل الصور فى الكسب الخلال الذى يقنع 
بالكناف ويتحنب الشره . 

ه - فإذا تطامنا بعد ذلك نأل ماذا كان من لامح هؤلاء 
الناس فى صلاتهم بلله وعبادتهم له وتعلقهم به وجدنا أن كتاب روح القدس 
يضعنا أمام أتماط من العبادات » وعاذج من الكرامات » وألوان من الرؤى » 
وصنوف من الجاهدات والقامات والمراتب . 

| فى العبادات ند المعتدلين فى العبادة (ص 56ه) واللحين عليها . . 

نحد الذين يقضون الليل يتجهدون ويتعبدون ويصاون حتى يقعوا » والذين 

| يخافون النوم فيلجؤون إلى أساليب من الايقاظ . ونجد الذين يتعبدون بالذكر 
الحكم فيقرؤونه مرة فى كل نوم أو بسورة منه » والذن يتعبدون بالاذكار 
والأوراد . . والذين يتقربون إلى الله بالصوم أو بالتخقيف من الإدام والطمام . . 
ونلمح صوراً مثيرة للذين يتركون أوطائهم وأهليهم يخرجون إلى الحج فيلتحقون 
مبذا القطر أو ذاك من أرض الإسلام ويدخلون هذه الطريقة أو تلاك من 
طرق التصوفة . . قد تقرأ بعض الأدعية » ونشهد فيض الدموع » ونسمع وجيب 
القاوب » وتطيف بنا أحوال من أحوال هؤلاء الناس فى عبادتهم لا تحصى . 
ب سل وفى الكرامات تتوارد فى الكتاب أشياء كثيرة مما اتفق لمؤلاء 


الناس مع ايله 4 وما وقم بهم وبين المريدين 04 وما كان بين شيوخ ابن 


[3؛] كتاب روح القدس .0 


عربى وبينه من المسائل الالحية ويجاب الاشارات .. من ذلك ما كان من 
حديث أبن عرقي عن الأرندى (أخذ بيه قبضة من حشيش من البو الذى 
كتا فيه ونحن ننظر ما يصنع فضربها بأصبعه السبحة وقال هذه نار فاشتعل 
الحثيش ناراً فاشعلنا الصباح » وكان يغترف النار بيده من الكانون لكاجة ما 
فيمسكه ها شاء اله ولا تعدو عليه ص 64 وحديته عن أبى عل حسن 
الشكاز (كان عل يذه إل ف وحد من يات الأرض من أعفامه عمسأرة 
فيطعمك اياه كأنه حلواء ص +5 ) وأحاديث وأخبار كثيرة أخرى”"؟ . 

جٍ - وف الرؤى يكثر ابن عربى من ذكر نوعين من الرؤى : التى رآها 
هو لبعض شيوخه كالتى رآها لأبى تمد مخلوف التبائلى (ص 7 ) والتى كان 
براها شيوخه له . 

د - وفى القامات والأحوال والرانب تمد الذين يغلب عليهم مقام البسط 
(ص 54) أو القبض أو الكوف (ذه و ؟م) أو الحزن (59 البانغى الشكاز, 
١ه‏ السخان) أو الحوف ولرضا (ثمس أم الفقراء ص 4م و#ميل هذين 
القامين فى وقت واحد عندنا يجيب يكاد لا يتصور) . . ونصادف من كان 
من الأبدال ومن كان من الاقطاب ومن كان الأريدين 5 

+ - ولا يمل الكتاب أن يعرفنا بالثقافة التى كانت شائعة بين 
هؤلاء الشيوخ .فم الأى كالعرينى » كان بدوياً أميا لا يكتب ولا بحسب »ء 
وكان إذا تك فى عل التوحيد لكسبك أن تسمع (ص 5:) أو كلرندى (كان 
فى الأمينت ص 78) .. ومنهم الذى طلب العلل ودرس العربية والقرآن والفقه 
ص م أو كان (تشيزوراً بالقراءات والروايات ص 6 6 أو كان من 
القائلين بشرف العلم ومرتبته (ص ؛ الهدوى وص هه ابن قسوم ) . 


)١(‏ انظر ص 45 ولاغ و5ه ومه وهلا » وبتصل بذلك ما يكون من رفاقهم من 
صالحى الجن ص هه 
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ومنهم الذين اقتصروا على التصوف ومنهم الذين جموا بين التصوف 
والحديث أو بين التصوف والفقه . وقد تَدت عن ابن عربنى صيحات من 
التعجب حين ترجم لأبى المسين يحى بن الصائخ بسبتة ققال عنه ( من 
الحدثين وهو صوق وهذا من الأحوبات : محدث صوقى ص ؟8) وحين ترجم 
كذلك لابن العاص أبى عبد الله الباجى باشبيلية فقال عنه (كان تيبا زاهداً , 


وهذا أيضاً غريب » قفيه زاهد لا يوجد ض 29) . 


وبءعض هؤلاء الشيوخ كان بعيداً عن الكتب والصئفات يسخر منها وير 
لأحابها كالذى يقوله أنو ممد عبد الله الآطان : (مساكين أسحاب المصنفات 
والتآأيف ما أطول حسابهم غداً . أليس فى كتاب الله وفى حديث رسول اله 
صلى الله عليه وسِ مقنع ص )7١‏ . . على حين كان بعض آخر يعنى مبذه 
الكتب والصنفات ويقيدها وينسنها كا كان من صاللم الخراز ققد ( نسخ بيده 
مع صغر سنه كتاب ابن العسال الكبير) أو ابن طريف العبسى ققد ( قيد 
كثيراً من كتب الطريق ص 76) . 
ومن خلال اين عرق فى روح القدس ندرك ما كان من غلية بعص 
الكتب وأثر بعض الشخصيات فى متصوفة عصره . . ولعل الرسالة القشيرية أن 
تكون أرز هذه الكتب ( ولتداوها بين أيدى الناس أضر بنا عن حكاية قوله 
القشيرى س ص )٠١١‏ . ولعل أبا مدين أن يكون أنرز هذه الشخصيات 
فقد كثرت الإشارة إليه والتحدث عنه . 
- وفوق هذا مثل لنا ابن عربى مماذج من مواقف الشيوخ مع 
الريدين ووصايام لم وأسالييهم فى تليكهم . . إن بعض الشيوثح لا يلتفتون 
إلى الريد حق الالتفات » يدعونه يقتبس من سير مهم ويحد فى طريقهم على 
نحو ما يفتتح الله عليه » غير أن نفراً مهم كان يعمل مم امريد كا كان شأن 


[1 1 كتاب رف القدس هه 


أبى يعقوب وسف ابن يخلف الكوبى فقد كان ( إذا أعطى الجاهدة للمريد 
يعملها معة ) وكذلك للاثنين والثلانة يعمل عع هذا ومع هذا فتراه لا يفتر 

ص 00). 

وكان منهم الذين يعطفون على امريد يأنسون به ويؤائوته ومحبونه » 
ومنهم ار | يشتدون عليه يببظونه بالرياضة م كان أنو مد الباغى الشكاز 
)0 يقدر مريد قط على سعبته لآنه كان يطلبه باجتهاده فيفر منه ص 58) . 

أما عن الوصايا يلق بها الشيوخ إلى المريدين فقد كانت تركراً مكنا 
للطريق أو لأرز معاله ؛ كالذى نجدم عند أبى جعفر أجد العريق حين أوصى 
ابن عربى ققال له : ( سد الباب » واقطم الأسباب ؛ وجالس الوهاب ؛ يكانك 
الله من دون حجاب ص 5 ) وكالذى أوصاه به شيخه أو عمران موسى 
المارتل : ( عليك بنفسك ص 0 : 


ومن الطريف أن بعض هذه الوصايا كان يبدو متناقضاً فى نظر امريد وهو 
فى أول الخطى إلى الطريق » ولذلك كان لا بد من محو هذا التناقض . . وقع ذلك 
لان عرلى نفسه فقد روى ( دخلت على الشيخ - الارتل - فقال لى يابىّ 
0 إن شيخنا أحجد وخلت 00 عليك 
0 : 
م ل وصورة المتصوفة وشيوخهم من خلال روح القدس ليست فى 
صورة هؤلاء الناس العازفين عن الياة: والماربين منبا على مأ يبدو لنا أحياتً 
من رغبتهماء ن اللجتمع وانصرافهم عن الدنيا. . ولكنها » فى حقيقتها » صورة 
الملتزمين دودمم يْ اما يفون مهذه العهود على النحو الذى نحسون معةه 4 
مهضوا بالأمانة وأدّوا الواجب .. وقد يكون ذلك عن طريق ثشاهدة الذات 
وتطهير النفس وضرب الأسوة © وقد يكون عن طريق تسليك المريدين والجاهدة 
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معهم ؛ وقد يكون عن ظريق السهى وراء خدمة الثقراء والقيام محقهم . . 
ولكند قد يكون أ كر بق ذلك عن طريق لياه .زالتزوات .قا كرما 
يعرض لنا ابن عربى من سيرة هؤلاء أنهع شاركوا فى الفزوات أو ( خرجوا 
إلى التغور لطهاد المدو ص 72) أو ل برابطون فى هذا البإد أو ذاك . 
0 من كان يستشهد ومنهم من كان يؤسر فتجمع الأموال فكاكه ص 
4070-5) ومنهم الذى كان (ما تفونه غروة قط فى اروم ولي بغير زاد 
ص 72) مما سنتحدث عنه بعد فى الحديث عن القيمة الاجماعية للكتاب . 


ه ل وليس هذا وحده فى تق كتاب ابن عربلى من هذا النتحو 


التصوق . . وإعا وراء ذلك ملاع أخرى حديرة بالجشارة إلمها ٠‏ فشيوح ان 
0 وزملاؤه لم يكونوا أبداً سيرة واحدة وعطأ لآ مكروراً 3 وإعا سانا مختلفون 
ر ما يلتقون . .كانوا متلفون فى السن » وكانوا مختلفون فى الطبقة » وكانوا 


-_ ن فى الجنس » وكانوا مختلفون فى آنا الطموح التى ينظرون إلمها 

| قأما أستائهم ضر يكونوا كلهم كا قد تخيل إلينا كبولاً أو 'شيوضاً » وإنها 
كان مهم الطفل الذى لم يماوز عمره عشر سنين أو إحدى عشرة سنة » وإله 
ان الرائع أن يتحدث ابن عربى عن عبد الله اللياط فيقول ( اجتمعت به 
مجامع العدس »ء وهو ابن عشر ستين 0 إحدى عشرة سنة وهو ذو طمرين 
منتقع اللون كثير الفكر شديد الوجد والتوله » كنت قد فتح لى فى هذا 
الطريق وما 5" فى أحد فأردت الموازنة معه فنظرت إليه اس ونظر إِفّ 
وأشرت إليه وأشار إل » فوالله ما رأيت نفسى بين يديه إلا كدرم زائف . 
فليم صغير ومنهم كير رضى الله علهم ص 08) . 

ب - وأما طبقاتهم فنهم من كان من الاوتاد الذين يمك الله العالم بهم 
عن الحناوى (ص ©7) © ومعيم من كان من الابدال (البيدرانى ص 728) . 
ومنهم الذى كان يجيل مقامه لأنه ممن طلبوا (من الله أن يسقط حرمتهم 


[1ه] كتاب روح القدس لاه 


فكان إذا غاب لم 'يفتقد » وإذا حضر لم يُستشرء وإذا جاء لا يوسم له» وإذا 
اس بين قوم ضرب وسخفا ص 75) .. متهم من وضل إلى مقامه بعد 
طول مكابدة ومنهم الذى وصل فى فترة قصيرة شأن أبى عمران البيدرانى 

فقد (كان موسى هذا رضى الله عنه من أهل السعة فى الدنيا لخرج عنها 
ففتح الله عليه » فى ثمانية عشر هما التحق بالابدال » كان د من الأرض 
حيث يشاء ص 88) . 

ران أجناسهم فلم يكونوا جيعاً من الرجال وإتما كان منهم النساء " 
كذلك . . فالجل على النفس والكاشفات وقوة القلب ليست شيا قاصراً م 
الرجال : ..ولقد حدثنا إن عرى عن عدد منين + عن مس أم الفقراء .وما 
كان بن كايا" ووكاقدام! .وين فاطمة بنت ألى الثتى عن مقامها وتمكها 
حلينا" جافرا : (ص 146 )«وغدنا عن زيك' المالة' فق عملة عدعه عن أن 
وكيل ميمون بن التونبى (ص 44 ) وعن زوجة الورورى كذلك فى جملة 
حديئه عن شيخه الورورى فقال : عاشرثه وانتفعت به وله امرأة فى غابة 
الال صغيرة السن أحسن منه واقوى (ص 59) . 

د س وأما عن النزلة التى كانوا يطمحون إليها فنهم من كان يرجو أن 

يخرج لا عليه ولا له . ٠‏ ومنهم من كان بريد أن بزام صحابة رسول الله ويقول 

(أبظن أسماب محمد صل الله عليه وسلٍ 0 يفوزوا محمد صل الله عليه وسلِ 
دوننا » واللّه لأزاحنهم علةسمق الوا أن خايرا يعدم رجالا) . 

نا عن حك عمد ل نان يدن هذا التتوع والتكثر فى شيوخ ابن عربى 
كان وراء نضجه ى التصوف ورسوخ قدمه فيه . . واعله ان يكون سبباً يبنا 

من الأسيات الى اثبت بابن عربى إلى الذى اننبى إليه من فلسفة التصوف 
هذه الفلسفة الغرقة . 
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آنة هذا كله أن روح القدس - فيا عرفنا من هذه الصفحات - وثيقة 
من وثائق التصوف فى هذه الماذج الختلفة الغنية بسيرة رجاله وواقم مريديه 
وسلوك شيوخه » وأن هذه الوثيقة ضيف قيمة جديدة إلى قٍ الكتاب التى 
تحدثنا عها من قبل و الك سنتايع حديئنا عمها فيا لعل 5 1 


رابع قيمة الترججة الذاتية 


والكتاب » فى بعض قيمه » لرجمة للشيخ » ترجة ذاتية له » وقد يبدو 
هذا الكلام مفاحتًاً 34 وقد يبدو مغريا 5 ولكن الحق أننا لا نكاد عضى نقرؤه 
فى شى” من اصطناع الاناة وفى شىء من محاولة فقه نصوصه وأحداته وأخباره 
وقصصه حتى ند أنه ترجة ذاتية ‏ فى شىء من التسامح فى التعبير ‏ للشيخ 
نفسه . . لم يكن فيها هذا القصد المباشر الى الترجمة الذاتية » ولّكن كان فبها 
فى نهاية الطاف - هذه الواد الخختلفة التى تصلح لصياغة الترجمة ء مبعثرة 

وتفسير ذلك إسير. . ققد كان حديث الشيخ فى الكتاب متثعباً ينوع 
من القسمة - فى هذه الأطوط الكبرى الثلاثة : 

ا سل حديثه مم ثقسه وحسايه لا . 

ب - سيرة شيوخه الذين لقيهم وتخرج بهم . 

ج سس الوصية التى الي إلمها وصى مها صديقه وئفسه 2 

وواضح ان هذه العناوين الرئيسية » التى يمكن ان تجمع حوها مادة الكتاب 
الغزيرة » كانت أشد ما تكون اتصالا بالشيخ نفسه : بحياته وسيرته والتعريف 
به 20 ولا يخاو مقطع عنذه ان يكون كثفاً لجانب منبا أو تعريقاً مها أو مكنا 
لماكان يدور فى خارها .. ان الكتاب بهذا المنى لم يكن ترجمة ذاتية تقصد 
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الى الجانب المادى من الحياة كسب » وإنما كان ترجهة ذاتية جاوز الجائب المادى 
ال اكرات الأفرى الروطة في كن سسازنيا 2 وتدل عل لفيا »وتان 
نموها وترصد ذبذباتها » وتحاول أن تبين عن المثل الأعلى الذى كانت تطمح إليه . 

ولمذا فنحن نحد دققة دافثئة ثرة من معالم شخصية ابن عربى فى مختلاف 
مراحلها .. فى فترة تكونها وفى فترة كالما » فى حياتها الأولى أول الطريق 
حين كانت لا تعرف الرسالة القشيرية ثم حين طلعت على الناس بتاليفها . . 
فى اشبيلية وفى فاس » فى مصر وفى مكة » فى حياة والده وفى حياة والدته » 
فى معرفته بألى مدين وتاأئره به وفى اتصاله برشيو زمانه وهذيهم له 
وانتفاعه ببركاتهم . 

ان معالم هذه الترجة » مستاقة من هذه الرسالة » قد لا تبدو شيثًاً جديداً 
تماماً فى التعريف بابن عربى » ولكنها تكتسب قيمتها من نحوين : 

أحدها أنها جزئيات إن لم تكن جديدة تماماً - وكثير منها جديد ‏ 
فهى تعميق لحعرفتنا بابن عرى وسبيل الى الكشف عن مسارب حياته وملامح 
من تدرجه واثارات كان لا فى تكويته فضل كير . 

والثانى أنها - هذه المعلومات والمعارف - مكتوبة بقامه هوء وانه لم يكن 
ليقصد اليبا قصدا ‏ فقد يدنعه ذلك إلى شىء من محو وإثبات ل وإما 
جاءت فى عرض غرض آخر من الأغراض التى هدف إلبها كتابه . 

وكلا النحوين له أثره وخطره فى معرفة الرجل وفى دراسته . 

ومها يكن من شىء فان 1 ز ملامح هذه الترجمة تتمثل فى النقاط التالية : 


١‏ ل بيثته المائلية 


فنحن تعرف من هذا الكتاب كيف كانت البذور الأولى فى تصوف اين 
على كامنة فى أسرته (فقد كان لى عم أخو والدى وكان من. أهل الله 
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وخاصته . وكان أنو على -- حسن الشكاز - يلازمه » فكنت أييث معه فألق 
الحصير الجديد له يصلى عليه فتجرى دموعه فتسقط على المصير فاقلعه فى اليوم 
الثالى وموضع دموعه قد تعفن كله وانتث. .ص ؟59) . . ونغعرف كذلك كيف 
استطاع الشيخ بعد أن يمحفظ هذا التصوف فى أسرته فقد دخل الطريق عقب 
أن مات عمه «ص 50» . . ونعرف كيف حاول أن يغرى أباه به » فكان 
'حين يذهب إلى زيارة الشيوخ يصطحبه ليكسب له الدعاء على نحو ما قعل 
حين زار القبائل فقد حمل إليه والده (رحمه الله تعالى فدعا له وأمسكنا عنده 
من غدوة حتى صليتا العصر وأكلنا من طمامه ص +7) . . بل إنه تقل بعض 
هؤلاء إلى بيته واستضاتهم عنده قد استدعى الشيخ القطان ليلة ليبيت عنده 
فاها أخذ مجلسه جاء والده وكان من أسماب السلطان فاما دخل سل عليه .. 
اما صلينا العثاء ( قدمت له الطعام وقمدت كل وانضم والدى تم 
بركته ص )7١‏ . ش ْ 

ويكشف ابن عربى فى هذا الكتاب عن سلطان والدته عليه ويبدو أنها 
كانت ذات أثر فى حياته لاننا ند أنه يستأذنها فى السفر من اشبيلية إلى 


شيخه الرندى فتأذن له (ص 7) . 
؟ س شيوخه الأول وأثرهم فيه 


فإذا تجاوزنا بيئته الاولى فى أسرته وجدنا أن روح القدس يعرض علينا » 
فى تفاصيل مثيرة » بداية أمس ابن عربى فى التصوف ومساحله الأولى فيه حين 
حدثنا عن أول من لقيه فى طريق الله من شيوخ » عنيت أب حجعفر أحجد 
العرينى . . وحين يقصّ علينا كيف ( وصل إلينا من اشبيلية فى أول دخولى 
إلى معرفة هذه الطريقة الشريفة فُكنت أول من سارع اليه فدخلت عليه 
فوجدت . . ص 5 ) ثم ما كان من وصيته له . 
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ولقد مضى ابن عمبى بتحدث عن شيوخه الآخرين الذين دخل تحت 
أمرم » والاخوان الذين لقيهم ؛ والعلماء والفقراء الذين انتفع بهم وعاين يركاتهم 
(ص 8ه) وكيف لازم من لازم ملهم سنين”"' ء ولق من لبهم مة أو 
مرات ». وما كان من أثر هذا اللقاء . . منذ بدأ التصوف صفيراً حتى كان 
شيوخه ليخافون عليه ( لصغر السن وعدم العين وقساوة الزمان . . ص 7ه) إلى 
أن نزل الحرم الى . 

.ولعل أبرز ذلك أن قرأ هذه الصفحة التى حدث فيبا عن أثر شيخه 
الكوى فى فسه إذ يقول : (ومما شاهدته منه رضى الله عنه ولم أكن قط 
رأيت رسالة القشيرى ولا غيرها ولا كنت أدرى لفظة القصوف على ما ذا 
تطلق فركب وما فرسه وأمرنى وآخر من أحابه أن مخرج إلى المنتبار وهو 
جبل عال على فرسخ من اشبيلية رجت أنا وصاحبى عند فتح باب الدينة 
وق بد صاحى رسالة القشيرى وأنا لا أعرف ما القشيرى ولا رسالته » فصعدنا 
الجبل فوجدناء قذا سبقنا ‏ وغلاته عسلك فرمه فدغلنا سينا ى. أمل .ذلك 
الجبل فصلينا واستدير القبلة وأعطاتى الرسالة وقال لى اقراً فر أقدر أن أذ 
كلة إلى كلة أخرى والكتاب يقط فى يدى من الهيبة » فقال لصاحبى اقرأ 
فأخذه صاحى فترأ » وتكل عليه الشيخ » فم نزل كذلك حتى صلينا العصر 
فقال الشيخ : ننزل إلى الدينة » فركب فرسه وألزمت يدى وكابه طمل يحدثتنى 
بفضائل الشيخ ألى مدين وكراماته رضى الله عنه وأنا قد فنيث فى كلامه » فلا 
أحس بنفسى وأرفع إليه وجمى فى أ كثر الأوقات فأراه ينظر إلحَّ ويبلسم ويهمز 
فرسه فيسرع وأسرع معه ثم وقف وقال لى انظر ما تركت خلفك فنظرت 
فرأيت الطريق الذى مشيته كله شوك يصل إلى معقد الازار » وشوكا آخر منسطاً 
فى الأرض » قال انظر إلى قدميك فنظرت إلى قدىىة فر أر مها أثرا » قال 


.)59 عاشرته - بريد أباعلى حسنا الشكاز - من وقت دخولى فى هذه الطريقة حتى مات (ص‎ )١( 
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انظر إلى ثوبك فنظرت فم أر أثراً » قال هذا من بركة ذكرنا أبا مدين رضى 
لله عنه » إلزم الطريق يابنى تفلح » وسمز فرسه وتركنى . .ص 8٠‏ ) . 

وبظهر أنه كان من حظ ابن عربى أن ظفر عثل الكوى هذا شين له . . 

ذلك أن بعض الشيوخ كانوا يحهدون امريد فيتقطع عن غايته ( ص 9ه ) 
ولكن شين كالكوىى كانت ( إذا أعطى الجاهدة امريد يعملها معه وكذلك 

للاثنين والثلاثة يعمل مع هذا ومع هذا فتراه لا يفتر ص 6٠0‏ ) . 

وهناك إلى جانب الكوتى أثر واضح لأى مدين فى حياة أبن عربى 
ونفسه . . يظهرنا على ذلك النص التقدم . . غير أن هذا النص لم يكن هو 
الإشارة الأول أو الوحيدة لقيمة ألى مدين فى حياة ابن عربى » فالكتاب 
طافح بالتنبيه على فضله وما كان من أثره على كثير من الشيوخ الذين لقمهم 
ابن عرق . . وانه ليلح فى الحديث عنه وبرى فيه مثلا زائعاً م أمثلة 
التصوف » ويعجب بالذين لقوه من مثل الكونى والمورورى وأنى أحمد السلاوى 
ويجحل من تعريفه مهم أن يقول عن أحدم : صب أبا مدين ( ص 44 ) 
أو خدم أبا مدين ( ص 6 ) . وتقل عن شيخه الكوى حديث البيدرانى. 
مع المية وقد يجب من معرقتها بأبى لين ومؤلقا عه :3( وغل عل وه 
الآر ض من يل حاله ؟ إن الله تعالى قد أَزْل حبه إلى الأرض ونادى به 
فعرفته أنا وغيري فلا شىء من رطب ولا بابس إلا ويعرقه ومحبه (ص 0)0/60©. 
وكان يكفى أن يكون الشيخ الذى يلقاه ابن عرنى من أصماب ألى مدين 

حتى يقبل عليه أشد الإقبال » فنى حديثه عن أنى أحد السلاوى ( كان حب 
أبا مذين: ماق .عكترة منة ...ابت .معه قزرا كاملا دحل ابن حراذ »فلت 


01 ع 0-01 حم م 2 
ليلة أريد أن أصلى . . . . وكان إذا بى أذ الدموع إذا سقطت من عينه 


. )7١ يكرر ابن عربى الاشارة إلى حكاية البيدراتى والحية فى كتابه إنشاء الدواثر (ص‎ )١( 
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على الأرض تأمسح مها وجهى تأجد فها رائحة السك فاتخذها طيبا يشمها 
الناس على » فيقولون : هذا المسك من أين اشتريته ؟ ص 4/ا- هلا ) م 


م ل سلوكه مع شيوخه 


وقد كان سلوك ابن عرلى مع شيوخه » فيا يبدو من الكتاب ٠‏ سلوكا 
قائماً على كثير من الإقبال علبهم » والطاعة لحم » والانصياع إلمهم » وتقتل 
كل ما يصدر عنهم . . إنه لم يكن يحهم كسب ولكنه كان يخافهم . . وقد 
حدثنا عن ذلك فى مرات كثيرة . من ذلك ما قاله عن شيخه الكونى : 
( فكنت إذا .قمدت بين يديه وبين يدى غيره من شيوخنا أرعد مثل الورقة 
فى لوم ارح الشديد ويتغير نطق وتتخدر جوارحى حتى يعرف ذلك فى حال 
فيؤنسى ويطيع أن يباسطنى فلا يزيدتى ذلك إلا مبابة وإجلالا ص 5:) . 

وقد بلغ به الأمر فى بعض الواقف أنه كان إذا طرحت مسألة ووجد فى 
نفسه القدرة على الإجابة عنها سكت عن هذا الجواب لأنه كان - على حد 
تعبيره ‏ شديد الثهر لنفسه فى الكلام . وى ترجته لشيخه العريى مثل” 
من ذلك » يقول : ( دخلت عليه آخر زورة رأيته فها رحه الله تعالى 
ومعى جماعة فوجدناه قاعداً فساءنا عليه وقد أراد بعض الجاعة أن سأله فإذا به 
قد رفع رأسه وقال : خذوا مسألة وقد رميتك با با أبا بكر وأشار إل ... 
فإيش ؟ قال أجيبوا » فم يكن فى الجاعة من أجابه » فعرض على المواب 
لخكضرتى نفسى عثورى على وجه السألة دوتهم فل أتكل فإنى كنت شديد 
القهر لتفسى فى الكلام » وعريف الشيخ منى ذلك فلم يعد عل ص 4؛ ) . 

ومها يكن من شىء ققد أورئه ساوكه هذا الذى اقامه على قهر النشس 
والحياء عبة الشيو له ومباسطتهم ٠‏ إياه ... وكذلك كان الشأن فيمن لق من 


اخوانه فى الطريق أو من المتصوفة الذين لم يأخذ عنهم . . واعله لهذا تتردد 
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كات الباسطة والحبة » واليل إلى جانبه » والفرح به » والاستبثار يلقائه » 
والاجاب » فى اكثر الترجمات .. نحد ذلك مثلا فى ترجة الكوتى : ( وكان 
زضى الله عنه يحبنى ولا يظهر ذلك لى . . ص 459) وفى ترجة موسى بن عمران 
اللرتل : (كان يباسطنى غاية السط فلا بزيدنى ذلك إلا مبابة وتعظلها وكان 
يتعجب من حفظلى الأدب معه فى حين بسطه فيرجع من المباسطة إلى باب 
العبودية لخينئذ أباسطه .. ص وه) وفى اترجمة الرندى : (صاحبته وعاشرته 
زمانا كان إذا وقعت عينه على فرح بى واستبشر ص ©7) والخمراز (عاشرته 
وأحببته واحبنى ص /) وابن طريف العبسى (وكان محبنى ص 74) و (كان 
عيل إلى جانى ص .م س )١ ١‏ وفاطمة بنت أبى المثنى ( كانت تقول لا 
يعجبنى أحد ممن يدخل على غير فلان » تمنى اياي . فيقال لها بم ذلك ؟ فتقول : 
ما ست أحد يدخل على إلا ببعضه ويترك بعضه فى اغراضه من داره وأهله 
إلا حمد بن العربى ولدى وقرة عينى فإذا دخل على دخل بكله » وإذا قام 
قام بكله » وإذا قعد قعد بكله لا يترك خلفه من نفسه شيئاً » وهكذا ينبنى 
أن يكون الطريق ص 4م- مم) . 

وبلغ من منزلته عند شيوخه ان كان هنالك هذا التحاوب العميق بينه 
وييلهم » فيتناهى الى خاطره من آرائهم ما كان يقع فى خاطرمم » وهو تجاوب 
لا نلك أن نفسره » وإنما ندع ابن عربى يحدثنا عن بعضه مثلا فى مثل 
موقفه من شيخه العرينى ( وصليت الصبح معه . . فقرأ الامام : عم يتساءلون » 
فلما وصل إلى قوله تعالى : « ألم نجمل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً » غبت عن 
قراءة الامام وما سمعت شيئًاً ورأيت شيخنا أبا جعفر الذكور وهو يقول : المهاد 
العالم والاوثاد الؤمتون » والباد للؤمنون والاوناد العارفون ». والباد العارفون 
والأوناد التبيون » والهاد النبيون والاوتاد المرساون » وذّكر من المقائق ما شاء اله أن 
كو » فرددت إل والإمام يقرأ « وقال صواب! » ذلك اليوم المق » فلا فرغنا 
من الصلاة سألته فوجدته قد خطر له فى تلك الآبة ما شهدته.. ص 48) . 
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ومضى هذا التحاوب يعمق وبزيد » ونجاوز هذا إلى حد هذه الرؤى المتباداة 
التى كان براها لهم أو يرونها مم له » والبشريات التى يبشرونها :به » والأدعية 
التى يدعون بها . من ذلك هذا الحديث الذى ساقه فى ترججة أبى عمران موبى 
ابن عمران المارتل إذ قال : (رأيت له رؤيا تدل على انتقاله من مكان إلى 
ما هو أعلى منه فتال لى : بشرتنى بشرك لله بالجنة » فل يكن إلا يسيراً 
ونال للقام الذنى رأيت له ء فدخلت عليه فى اليوم الذى حصل فيه والسرور 
باد على وجببه فقام إِلّ وعاتقنى فتلت له : هذا تأويل رؤياي من قبل . 
وبقيت دعوتك ان يبشرن الله بالجنة فقال يكون ان شاء الله تعالى فا تمه 
الشهر <تى بشرن الله بالجنة بإيحاد آنة منه ظهرت لى مصدقة لدعوى المبشر لى 
عن الله تعالى .. ص 07) .. ومن ذلك ما ساقه فى ترجمته لصالح المدوى 
(أخبرف يأمور فى حت مما يتفق لى فى الستقبل فرأينها كلها ما غادرت منها 
كلة ص ؟5). 

أما بعد فان ابن عربى نحدث عن شيوخ متصوفة وعن سادة فقراء 
مح عل تمل ليزه أحياناً ولقد انتفع بهم ميا .. فأما عن شيوخه الذين 
أخذ عنهم قد رأيتا كيف كان ساوكه معهم وكيف كانت صلاته بهم قائمة على 
الحذر والميّبٍ حيئاً وعلى التقدير والاجلال أ كثر الأحايين وعلى مخالطهم ومباسطتهم 
فى الأحايين. الأخرى وان كانت هذه الباسطة لم تقد إلى أن يُسقط ما بينه 
وينهم من تأدب معهم وتعظلم لم . . وأما عن المتصوفة الفقراء قد كان ساوك 
الشيخ معهم قاعا كذلك على اجلالهم وعلى الثقة مهم والنزول على الذى يقولون 
به أو يذهبون إليه . 00 كل ما علك أن يقدمه لهم وبلغ من من إجلاله 
لمم ان اكتحل بدموع أبى أحمد 0 (ص 7 7 0 من أكرامه ما 
قال عنه أنه (إذا دخات على شيخ أو فقن أدفم إليه كل درثم يُكون عندى » 
لا أمسيك فيا ص 55) . 
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وإذا كان ابن عربى قذّر كل من لقيه تيبا أو تكرياً » فى محاورته معه 
أو صمته أمأمه » ذان شيوخه ورفاقه يكونوا فى ذلك سواء . . هنالك قدر 
مشترك بليغ من هذا التقدير والمبيب والتعظم ؛ ولكن يبق مع ذلك أن 
بعضهم كان فوق بعض . . وهو وان لم يتحدث عن ذلك بلغة واضحة صربحة 
ولم يصنف شيوخه هذا التصنيف المتسلسل وإها كان يثنى علييم جيعاً أطيب 
الثناء ويتحدث عنهم كلهم أنصع الحديث حتى لتوؤد لوكان بيننا - على كل 
هذا الدى الزمانى الذى يفصلنا عنهم - مثلهم . . غير أنه أبان عن ميد 
من التقدير «وشك أن يكون تصرعاً عثله الأعلى أو عورا له فى صرتين : 
اعداعاى التدية حين علل تويية رسالفة مده إل أخية ارقن" الوليق: أن عد 
عبد المزيز بن أبي بكر القرثى الهدوى » والأخرى فى ثنايا الكتاب حين تحدث 
عن الشيخين الاخوين أبى عبد الله ممد الخياط وأبى العباس ألجد » الاشبيليين . 

فى الرة الأولى أفاض فى ذكر فضائل صديقه الميدوى وعددها تعديداً 
موضوعياً على ما تحو ما تقلناه فى الصفحات الأول من هذا البحث (ص 4 
من الكتاب) . 

وفى الرة الأخرى حين وصف هذين الاخوين وصقًاً رائناً مؤثراً هو فى 
ذاه صورة من أحلى الصور ابتدأه بتوله (فى قلبى من قرائبها ليب ص وه) 
وانّبى منه إلى ان قال بعد وصفه للأول : (ما تمنيت من كل من رأيت 
أن أكون مثله الا وهو وأخوه .. ص ؤه) وبعد وصفه للآخر : ( جمع الله 
بينى وييها فى عافية ولا فرق بينى ويينها) . 

ولسنا فى غتى عن أن نذكر ما كان من وصفه لمذين الاخوين . . ما دمنا 
تحاول أن تتعرف الى الثل الأعلى الذى كان يتطلع إليه ابن عربى . إنه يقول 
عن مد (. . غلب عليه اتلوف » كان إذا صلى يسمع لقلبه دوئ على بعد » 
سر ليع الدمعة » غزيرها » طويل الصمت » دائم الزن » كثير الفكرة شديلد 
التأوّه » ما رأيت قط أخشم منه » لا تراه أبدأ إلا مطرقاً ضارباً بعينيه الأرض » 
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لا مازح أحداً ولا يعاشره » برى” من لمداهنة » قوى. فى المناصحة » لا إستحيى 

قااللق ين أحد ولا تاغل فى لابه لالم ع لا عارى ولذ بيذارى + 
عل لالقثر بوالشراة شوم لكان قبي بره رفيعة » وكنت اتعشق به وأنا 
صغير عند الذى كنت أقرأ عليه القرآن وكان جاراً لنا » كان إذا دخل المسحد 
هابه كل من رآه » ما عاينته قط بك أحداً مبتدثاً » ولا تحيب إذا ك لذ 
فى ضرورة » محفظ دينه حقطلاً . . لازمته وانتفعت به وأخذت من خلتقه » كان 
يحتمل الأذى ويكف جفاه » صدوق الرؤيا كثير النجوى > ليله قالم وجازة 
صأأم » ؛ لا تحده فارغًاً قط ؛ يحب العم ...كان م الفقراء بنفسه ويؤلرم 
بالطعام واللباس » وكان رحيا عطوفا » رؤوفا شفيقاً رفيقاً » برحم الصغير ويعرف 
شرف الكبير » يعطى كل أحد حته ؛ له الح على الناس وليس لأحد عليه 
حق إلا الله تمل » على هذا فارقته وعلى هذا وجدته الآن وعليه تركته ع 
ذلله مجمع بينى وبينه فى عافية بلا محنة عنه وكرمه ص وه.- 50) . ور 
عن أحمد (وأما أخوه أبو العباس أحمد » وما أدراك ما أحمد » جم :الفضائل » 
واجتنب الرذائل » عرف الحق فزمه » وكشف له عن السر فكثيه » هو 
من ينادىّ من وراء ححاب » قوىّ الجاهدة » كثير الساعدة » وطىء الأ كناف » 
حسن المعاشرة » سمح الخليقة » موافق فيا يرضى الله مخالف لا لم يرض الله» 
لزم الاسم قنما » وعر د زه كل أرض وسما » تراه كأنه ذاهل سريع المركة 
كأنه مطلوب بثأر . . أما الإيثار وتوسيعها على الاق وتضييقها على 0 
فلا أحد فوقها فى ذلك . . ص مكمه ١ك‏ ) . 


ع سند موققه من الفقهاء وأساونه الفقكرى ف ردم 


وقد تحدثنا فى فصل سابق عن الذى كان بين النقهاء وبين المتصوفة من 
خصومات »؛ يطلعنا كتاب ابن عرنلى على جانب خصب منها . . ولكن 
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الذى يهمنا أن نقول هنا إن ابن عربى أبإن فى هذه الرسلة » عن موقفه من 
الفقهاء وعن أسلوبه فى ردم كا أبان عن ملامح من جدله معهم فى صفحات 
غنافات . 

ويبدو أن ابن عرنى اتخذ من هناجزة النقهاء غرضا له » ورأى فى ذلك 
قدراً من قدره » أراده الله له وفح عليه فيه . . وإذلك نجده ينصح عن 
ذلك هذا الإفصاح اذى تمثله القولة التالية : ( ولم أزل والجد لله أجاهد الفتهاء 
فى حق الفقراء السادة حق الهاد وأذبٌ عنهم وأحعى » وبهذا فتح لى . . 
ص هه ). 

ويبدو كذلك أنه كان له أسلوبه فى هذا الجهاد الجدلى » وهو يعرض علينا 
هذا الأساوب الذى يتميز بالمتكة والدرابة . . إنه لا يبدأ تقاشه من غير هذا 
التبييد عن الذى سيتحدث عنه » ولا يسوق هذا النقاش مع الفقهاء مرضي عقا 2 
وإءما هو ينظر فنهم فيرى أمهم فريقان اثنان أحدها : هذا الذى لا بحسن 
الن بأحد » والآخر ذلك الذى يؤمل ابن عربى أن يكون فيه من حسن 
الظن ما يساعده على بلوغ الحق والمير . أما كيف يستطيع الشيخ أن يز بين 
هذين الفريقين وكيف برى فى واحد ما لا براه فى الآخر نذلك هو الذى 
ييز أسلوبه » وهو الذى يحدثنا عنه فى صراحة واحة إذ يقول ( ثم إذا وصف 
الفتيه أفعال الأولياء أقيدها عليه » ثم أريه تلك الأفمال فى شخص ما » فإذا 
رآه « رأيته » يقول : « إيه من قال انه أخلص فبا ؟ لو كان مخلصاً ما 
اطلمت أنت على عمله ولا أناء إنما نصب هذا لميلة ما « فلا تراه قط يمحن 
الظن بأحد » . . ومن تعرض لذمهم والأخذ فهم على التعيين وتقل من لم 
يعاشر على من عاشر فإنه لاخفاء يجهله ولا يفلح أبداً ص هه ) . 

ولم يكتف ابن عربى بأن يعرض علينا منبجه وإما' مثل لهذا انبج فى 
هذه الناقشة الذكية التى أدارها مع القاضى الأزدى » فقد كانت هذه الناقثة » 
فى تدرجها وأسثلها التى تطرحها وأجوبتها التى تصل إلا » تعبيراً حياً عن 
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أسلوبه المدلى . . يقول : ( ولقد كم معى بحرم مكة رجل يقال له القاثى 
عنة الزماي» الاريك عن راهن اللا مككرية .هد 3 اكوة تعليه لفان 
عبت مي أن اند أن الزنان فارخ من جيع الرائب فى كل فن وَإِنا فى 
تلفيقات وخرافات . سألته : 3 من بلد فى معمور الأرض للسابين . . ققال : 
كثير » فقات لهك دخلت منهاء فذكر سنة بلاد أو سبعة . قلت 5 الخلق 
فها ؟ قال : كثير فقلت له : من أكثر ؟ الذى رأيت أم الذى لم ثره ؟ 
ل الف أره » فضحكت » وقلت له : حذ العتوه الأحق الذى برى 
الكثير ويبق له القليل فيقيس القليل على الكثير ويحمله عليه فى الحم » وأما 
الؤمن الناصح نفسه فإنه يقول : ولعل فى ذلك القليل » ولو كان واحداً لم 
أره » عله ذلك السعيد . كيف ومن يقول : ما رأيت إلا القايل لا من 
البلاد ولا من الناس ء ثم يعتقد ذلاك » فلا ما هله . ثم. إنه لا يطلع 
انْهُ مثل هذا إلا على نقائص العالم لا على فضائله حتى يح على القائب بما 
براه فيشق بذلك عند الله » وأين هو من قول الله تعالى : « وإن تطم أكثر 
من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله »© فُكثرم . وقال : « إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات © ققلهم . . ص 58 ) . ٠‏ ش 
وكأعما يقنع ان عربى هذا الثل فى مناقثته للفتهاء وردهم » فإذا هو 
يقدم مثلا آخر يبين كذلك عن منبجه القكرى وأسلوبه التدليل فيقول : 
( ثم إن فى السألة ما هو أتحب من هذا كله » إنى سممته يقول ما يناقض 
أضل. من حية عله فقال : « الناان .عل فسين 5ق وغير ذي > فير الذي 
لا كلام معه لنقصه » والذكي لا م من الغلط » ففا ©” شىء » . فانظر 
نظاره إلى باب العيب والنقصان لثقاوته » وتركه النظر فى أحواهم إلى باب 
الفضل » هلا قال عند هذا التقسيم : فير الذي يأتى إلى العالم فَيأَحْذْ منه 
الم تقليداً لعدم ذكائه وفطنته » فيوقق وَيْرجَى أن يعامه الله » والثانى الغالب. 
عليه الإصابة فى عموم أحواله » وهذا لا يقنع فى الأشياء إلا. بالبراهين من 
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ننسه لذكائه » فها غلط » ان استمر فى غلطه بعد احتباده » فعفييٌ عنه أو 
قد لجع عن ذلك . وأما نقض أصله فها فقول الننبى صلى الله عليه وس ف 
الحم إذا احِتبد فإن أصاب فل أحران وإن أخطأً فله أجر » وكل يبد 
مصيب » فتراه مأجوراً ف المالتين لا وزر عليه البتة . فرأيت هذا الفقيه 
أجيل الاهلين . والجد لله رب العالين . ص مه د ود) . 

وكذلك يكثف لنا هذان الثلان عن منبج واضح لابن عربى فى دفم 
النقهاء عما بأخذون به التصوفة » وى ردم إلى السبيل الفاضلة النيرة التى 3 
تغطيها الأوهام ولا مححيبا الأفكار السابقة . . انه محاول أن نجرد هؤلاء الفقهاء 
من هذه الأقكار » وأن يلحم على الثغرات الكبيرة التى يتفذ إليهم لطأ 
منها .. وهو لذلك لا يمنى بالحزئية من المزئيات مما يتصل بشخص بعيته أو 
حادثة بذاتهاء يقف عندها بالننى و الاثبات . . وإتما يعود إلى الأصول الأولى 
التى يبنى عليبا خصمه رأيه ويقيم 1 نظرته » فينقض عليه هذه الأصول ثم يتركه 
يتس وحده المق 

وإننا لنستطيع تك هيز فى هذا المْبج طريقة التتّكيك » عن طريق 
المشاهدات التى يشارك فيها الناس جميئاً أو و الواقع الذى يتكتنهم . . وانه ليجر 
خصمه إلى هذا التشكيك خطوة بعد خطوة عن طريقة أخرى هى طريقة هذه 
الاسئلة التى 7 لقع شيئاً فيا ؛ وما مجتمع عنده من أجوبة عنها » وما يكون 
من تجميع هذه الأجوبة فى صياغة الرد . 

فإذا استوى له التشّكيك وإذا تناهت إليه هذه الأجوبة التى اقتنصها 
أصدر حكه يدمغ خصيه بالمطل . ولكنه لا يكتنى بهذا وإما يتابع تأييده 
قن المع أها الاين أمول.ق اكناك: 1ن اد ريت سول لعل 
الله عليه وس تناقض الأصل الذى أتكأ عليه خصمه . . وامها لطريقة فذّة هذه 
الطريقة التى لا تقف عند الدليل التقلى » على سلامته وصمته والنزام المتناقشين 
به وإنها تزاوج بين الدليلين : العقلى والتقلل » هذه امزاوجة الوقة . 
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ويستبين لنا من: رسالة ابن عمبى هذه جزئيات كثيرة تذنى محاولة الترجمة 
الفصلة له » إذ تكشف اطرافا عن حياتة ب وعركن جزاي ميق ذانيقه #اتوم 
اليوط الى 3 لنا شخصيته الانسانية : 

| من ذلك مثلاً حرصه على أصحابه ورغبته فى أن يطلع صاحبه بدراً 
الحبشى على كل شىء ليشاركه فى كل شىء . وفى الرسالة نبضات حية من ذلك 
تلى' عن عله الزقيةا وتذل هل هذا الحرض + وهو عخرضن انداق رفيع3ا : 

ب س ومن ذلك مواققه من بعض السلاطين والاصراء وتورعه عر 
طعامهم » تصل إليه موائدم فيمسك عنها لأنه يرى أنها حرام . 

ومن ذلك أدعيته التى كان يدعو بها وما يكون لهذه الادعية من 
دلالات نفسية والجناعية منبا هذا الدعاء حين نحدث عن الفقهاء : ( حال الله 
بيننا وبين كل من يقطعنا 7 الله وعن أهله وخاصته ص 58 ) » وهذه الادعية 
التى دعى بها فى ترجمة الاخوين الشقيقين أبى عبد الله حمد المياط وأبى العباس 
أحمد » وتلك الى ألقى مها فى القدمة اصديقه البدوى حين وجه إليه مبذه 
الرسالة . . وأبرزها هذا الدعاء الذى قال إنه سممه من عمد بن قسوم والنزمه فى 
خواتم جالمه : ( اللهم اسمعنا خيرا واطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وادمها لنا 
واجمع اللهم قاوبنا على التقوى ووقننا لا تحبه وترضاه » وشواتم البقرة : ربنا لا 
تواخذنا ان نسينا . . ) ش 


(1) من أمثلة ذلك قوله فى خامة ترجة عمد بن قسوم': جعت بينه وبين صاحى عبد الله بدر 
الميشى وصلى خلقه ص لاه ش 

(؟) انظر فى ترجة القلفاط حكاية الموائد التى كان برسلا إليه وهو فى سبعة الساطان أبنو الملا 
ص 8١‏ ومائدة شيخ قربة روطة ص ٠١‏ 
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د - هذا إلى لحات قصيرة كالبرق عن دراسته الأول كالذى حدث به 
ف ترحمة ابن قسوم : (وقرأت عليه م يصلح ل 2 طهارة وصلاة وسععتثت 


عليه ..). 

ه ل وهتاك اشارة مش كه يدايا أحداً نظر فيه » 
يتصل يحياة ابن عربى الأولى وهو خروجه من الطريق - ته إليه . . وتلك 
الاشارة فى ترحهة الشقيقين حمد وأسهد الخياط : ( . . وآلخيته لما رجعت إلى 


هذه الطريقة وفرح فى ولازمته .٠.‏ ص وم سداءة) ٠‏ 

وح وفيا عدا ذلك ففى الرسالة إشارة إلى غدد من كتب ابن عربى : 

١‏ ل كتاب الزال الغيوب على مراتب القاوب فها لنا فى هذه الطريقة من 
بوليلم غاص . وقد ذكره فى أعقاب ترمته ا ع ١‏ 
حين ذارقته وأنا متوحه إلى سراكش وهو سلا قاطن . و3 أ دن الك 
وعقب عليبها بقوله : والقصيدة طويلة أودعها كتاب انزال الغيوب .. ص ١ه)‏ . 

؟ س كتاب الدّرة الفاغرة فى ذكر من انتفعت به فى طريق الآخرة. . 
وقد ذكره فى أواخر ترجمات شيوخه فقال : (ولولا التطويل لذكرناهم عن 
آخرم ولكن اقتصرت على هذا القدار » رغبة فى الايحاز والاختصار » وقد 
افردت لذكرم كتابا “ميته الدرة الفاخرة . .ص )8١‏ . 

م لس كتاب البغية ( . . إلى آنخر القصة على حسب ما ذَكرناه فى كتاب 
البغية لنا مستوق ص 7) . 

0 اكتاب الححة البيضاء (ص 60 : 

وكل ذلك جدير أن يقف الباحثون عنده يستثمرونه ويستتطقونه ويفيدون 
منه فى استكال ترجة ذاتية موسعة دقيقه لابن عربى تساعد على ادراك مااكان 
من تطوره بعد ©» وى ترجهة نقتقدها فلا يجذها 5 
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هل على من حرج إذا أنا أكدت »؛ فى خائمة هذا الفصل » ما ذهبت 
إليه في بدايته من أن الرسالة فى بعض وجوهها ترجمة ذاتية لابن عربى كتهها 
ابن عرلى بنفسه لنفسه دون أن يكون قاصدا إلى ذلك قصدا وان هذه الترجهة 
أوفى ما عرفنا عن الطور الأول من أطوار حياته » لهذا الغنى الذى تتميز به 
ولهذه الجزئيات الى تتكاثر فيبا ؟ . 


خاسا س القيمة التربوية اللهذيية 


وراء هذه الت التى تحدثنا عنها فى هذا الكتاب تبدو قيمة جديدة تعلو 
مقاطعه وتتراوح بين أسطره وتملاً كل صفحاته » تلك هى القيمة التربوية المهذيبية 
التىكانت - فى نطاق من القصوف - أولى أغراض ابن عربى فى تأليفه هذا . 

ولقد قلنا فى القدمة حين تحدثنا عن أهداف الكتاب إن ابن عربى صرح 
بأنه كان يقصد من وراء وضع رسالته هذه أن يدفع الناس نحو مكارم الأخلاق 
وأن يدلهم على الطريق إلى الله فلا تطنى عللهم الخياة الدنيا ولا تفسد علميم 
زخارفها المياة الأخرى . 1 

ولقد كان تبذيب النفس البشرية وصقلها بأنوار اله هو سبيله إلى هدفه . . 
واذلك تحدث عن النفس فأ كثر من الحديث عنبها . . أشار إلها » ووقف 
ماف رأ ملاس اين حرا ووذ كدعا بكرن عن حوره ار اع افيا 
وما يكون من اعتدالها واستقامتها . . ولعل القيمة التروية أن تكون أشد ما 
تكون وضوحاً فى هذا الكتاب حين نذكر كيف كان يتحدث ابن عربى عن 
النفس فى هذه الرسالة وكيف كان يتحدث عنبها فى مصتفاته الأخرى . . إنه 
هنا لم يقصد إلى النفس من حيث هى جوهى ول يتجه إلى مادينها ول يعن 
بمحاولة التفريق بين النفس والروح والقلب وصلة ما بين هذه الأشياء وصلتها 
كلها بالعالم الخارج . . إن كل تلك الاتجاهات المتشعبة ذات الصبغة الفاسفية 


” شكرى فيصل [14] 


النظرية لم تكن له فى هذه ارسالة على بال » وإنها قصد إلى النفس من حيث 
هذا التحسيد العملى فى الحياة » فى صلامها مع الله فى العبادات » وفى صلاتها مع 
الناس فى الأخلاق والواجيات » أعنى فى ساوكها . . ولذلك لا تطالمنا هنا 
وجهات فلسفية وإتما تطالعنا جمل واقعية » وليس قليلا ولا نادراً أن نقرأ مثل 
هذه الأقوال : ( النفس عمياء عن عيوبها بصيرة بعيوب غيرها . . (ص م) 
شموخ النفس عن سماع المق . . وكل إنسان يقبل النصيح من غيره لا من 
نفسه إلا من وفق الله تعالى خينئذ يلتذ سماع معايب النفس (ص ") . من 
أحبك لنفسه يكت عنك » وأما من أحبك لك فلا سبيل . عين الرضا عن 
كل عيب كليلة . النفس مجبولة على الخالفة (ص ؟١‏ ) . وعنرة من جبللك على 
الخالفة وجعلك خلا لكل وصف مذموم . . إلى غير ذلك مما يعبر عن هذه 
الأصول النفسية الإنسانية التى فطرت علها الكثرة الكاثرة من الناس . 

؟ ل ولكن القيمة التردوية النهذيبية لهذه الرسالة لا تبدو فى هذا 
الذق قدمئا من مانبة الانجاه النظرى الفلسنى والاتمخراط فى الواقم العمل لانفس 
الإنسانية » وإِنما تبدو كذلك فى هذا الأساوب الذى سلكه ابن عربى حين 
رد من ذانه » من نفسه » نفساً أخرى تتحدث إلى نفسه الأولى وتكشت 
لها معاييها وتبصّرها غرورها » وتحاول أن تأخذ بيدها إلى الثل الأعلى عن 
طريق الأسوة الحسنة . . ان هذا الأسلوب ذاته : من التفس إلى النفس » 
ومحاولة وضع النفس الإنانية فى صلنها أمام الماذج العالية الرفيعة حتى تس 
قصورها » 3 وضعها أمام الفاذج الأندرى بت فى 0 لشيوخه ساحتى 
تجد مثلها الأعلى مسد فى تراجم هؤلاء الشيوخ العاصرين ومعبراً عن إمكانية 
اللحاق بهذا الثل الأعلى ( . ٠‏ ومقصودى بهذه الرسالة إنراز معرفة نفسية 
وربانية نحرض على الكم الطيب والعمل . واللّه » تفسى » وأنبك وأريد أبناء ' 
جنسى وعنى أ كنى ؛ فلا تغتر النفس عن الذكر فإنها الاليل ولا تعم عن حفلها 
الالمى بتصامها عن النضيلة (ص 28م ) . 
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إن هذا الأسلوب بكل تفاصيله الثيرة هو فى ذاه عمل تربوى من الطراز 
الأول الأنه عافن «بإدراك كا الت يونا "علنها مدعا تعره وما طعا .نا 
ساعدها على تحردها عن عيوبها والاندفاع نحو صلاحها . | 

إن ابن عربي لم يسلك هنا طريق الوعظ » أعنى انه لم يسلك هذا الطريق 
امباشر الذى نحده مليثًا بالتقربر والأمسى والبى » حافلا بالزجرء طالغخاً بالترغيب 
والترهيب النظريين . . هنالك ملامح من هذا لا يخاو منها أساوب » ولكن 
ابن عربى. فى جوع اليطة التى اننبجها أعطى رسالته قيمة تربوية بارزة تنضاف 
إلى الم الأخر ى لتتكامل كلها -- هذه القم - فى تتويج الكتاب » ووضعه 
فى مكانه المتميز من المكتبة الإسلامية . 

والحق ان ابن عربى كان دقيق الملاحظة للحياة النفسية للأفراد والجاعات . . 
وتلك صفة لا يستغنى عن التحلى بها أولئك الذين بريدون النفاذ إلى تفوس 
الأفراد والجاءات . . إنهم محتاجون إلى هذه القوة النفسية المارقة التى تتأ 
عن الإإعان » والتى تصقلها الرسالة التى بحس الإنسان أنه موكل بها والأمانة التى 
يحد أنه مكلف بتحقيقها . . ولذلك كاتف من منطلقات ابن عربى الأول 
شعوره بنفه » برسالته » بالمهمة اللقاة على عاتقه » فهو يقول عن نفسه انه 
الناصح 6 ويقول انه الشفيق » ويقول انه الشدد عليه فى التصح ( مقدمة 
الكتاب ) . . ثم يشعرك بإصراره على دعوته. وإدراكه لمواقبها وتحديه لهذه 
العواقب حين يقول : ليس للناصح من صديق ( ص 4 ) ويعيد قولة النى 
صل لله عليه وس : ما ترك الحق لعمر من صديق ((ص #) .. 

وكذلك ترى أن هذه القيمة الترروية تتحسد فى : 

١‏ - أسلوب المكاية أو القص » على ما قذمنا من أثر هذا الأساوب من 
الناحية الأدبية . 

؟ س أساوب الموار . وقد أسلفنا الحديث عن أثره فى التقير الأدبى . 

جاه «الدبريه لك ماه بورد المرار سن درل السام 
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( ثم أعرّف ولى أبقاه اله تعالى بما طرأ يينى وبين تقبى . . ص ١١‏ ) . 

غ - إيقاظ نفسه عن طريق هذا الاستبطان الداخلى الذى بحاول فيه 
أن يتعرف إلى ذاته ومكانه . 

ه ‏ ضرب الثل من ماضى هذه الأمة » تقو م به نفسه ذانها حين تنظر 
فى القرات الكريم وسيرة الني المظلم صل الله عليه وس وأمثولات أهل المّنْة 
والصحابة والتابعين 

+ - الأمئلة الأخرئ من حياة الذين عاصروه » حين ترجم لشيوخه » ليؤٌكد 
أن أسلوب التقدمين لم يمت » وإن الذى تحقق مرة يمكن أن يتحقق مرة أخرى . 

. أساوب التدرج فى البرهان‎ - ٠7 

م - الاعهاد على الشعور النفسى بالمؤاخاة والناسصمة » فَإنا هو عن وليس 
آمراً ولا زاجراً ( والنصح أولى ما تعامل به صديقان ص "# ) . 

والمق أن هذه القيمة التربوية تركت أثرها واناً فى كل الذين قرؤوا 
الكتاب . ولقد عرفت دمشق جماءات من الناس الذين يحبون التصوف كانت 
0 ليالى أسمارها فى قراءة هذا الكتاب ٠‏ تختاره من دون الكتب الأخرى » 
ايْسْرِه من نحو ولهذا الأثر القوى السريع الذى مخلفه من نحو آخر . ول وكان 
من اهيّامنا أن ننظر النظرة الأعمق فى ترائنا لكان من المق أن نولى .هذا 
الكتاب عناية أضخم لنجعل منه - فى شىء من اللهذيب ‏ كتاباً فى أيدى 
الطلبة يدون فى أسلوبه وأحاديثه وأمثلته بعض ما محتاج أن توقظ فى أنفسهم 
من معالى الخير وإيثار الحق ومجانبة الغرور . 


نادسا حت القيمة الباسة إلكبنات ‏ آزاء وقضاا عخلفات 


وبعد فنحن نتساءل ؛ بعد ان عفنا عض مأ للكتاب من قيمة أدبية 
واحماعية ونصوفية 3 هل وراء ذلك دن قم أخرى ؟ هل للكتاب قيمة عامية 
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خاصة تساعد على تعميق معرفتنا بناسفة ابن عربى أو ايضاحها أو اضافة ثىء 
جديد عليها » ليس فى غيره ؟ . 

الحق ان الكتاب لم يوضع لهذا » ولقد كان من حديثنا عن هدفه أنه 
كان يريد أن يضرب الثل وان غايته إما كانت الهذيب .. وليس من حقنا 
أن طالب فق الزسالة ؛» بعد هذا المهدف الواضح » آراء أخرى فى مثل هذه 
القضايا التى أثارها ابن عربى من بعد ذلك أو عاناها . 

وعلى ذلك » فان الرجل م 0 بين رسالته هذه وبين بعض المسائل . . 
ولكنها ‏ هذه السائل - لم تكن تلك التى تشثل بال فلاسفة التصوف وإنها 
هى تلك التى كانت تشغل بال المتصوفين والتى كانت فى نطاق حيائهم العملية 
والاوكية مثار جدل قد يبلغ حدّ لحلاف العنيف . 


١‏ - السماع 


ولعل من أبرز هذه القضايا مسألة السماع . . فن المعروف أن بعض المتصوفة 
قَع السماع موققاً غير الذى يقفه بعض آخر 57 متهم من جيره ومنهم من 
يشكره 03 معهم من رمه ومعهم من يجمه قَ صلب ساوك المتصوفة ومن دعام 
الطريق .6 وهناك أولك الذين أباحوه لطبقة ومنتعوه عن طبقة أخرى 0 أو قل 
ان شئت الدقة : ارئضوه من طبقة وأتكروه من طبقة أخرى .. ومن هؤلاء 
ابن عربى فى هذه الرسالة . ش 

هذا الكان البارز لهذه القضية وهذا الجدل حوهًا أخذاً ورداً اضطر ابن عربى 
ان يفسح لا حيزاً طيباً من رسالته إلى حدّ انها كانت أول السائل التى أثارها 
وأكث السائل التى أل عليها وأبرز المسائل التى تردّد فبها أو بدا كالمتردد . 

وقد بدا ابن عربى يتحدث عن قضية السماع فى الصفحات الأول من 
اكتابه حين كان يتحدث عن متصوفة الشرق ويحتدٌ عليهم فاتجه إلى عدم القول 
بالسماع بعد أن مهد لذلك بهذا القهيد الشيق العنيف (.. وأما أهل السماع 
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والوجد فى هذه البلاد ققد اتخذوا دينهم لعباً وطواً » لا تسمع إلا من يقول لك 
رأيت المق وقال وفعل وصنع » ثم تطالبه محقيقة مُنحها أو إسراء استفاده فى 
شطحه فلا تحد إلا لذة نفسية وشهوة شيطانية » يصرخ على أسانه الشيطان 
فيصمق » ما دام ذلك المغرور الآخر بشعره ينبق . فلا أشعههم إلا براعى 
خم ينعن بغنمه فتقبل وتدير لنعيقه ولا تدرى فيا ذا ولا لماذا . فواجب كل محقق 
فى هذا الزمان ممن ينظر ويقتدى به امريد الضعيف ان لا يقول بالسماع أصلا » 
ويقطعه قولا فصلا . وقد أوضحنا مامه لاهل هذه البلاد وما يتطرق إليه 
الفساد » واحتجوا علينا بأحوال من مع من الشيوخ فى الرسالة وغيرها تأوهنا 
مبهمه » وأعربنا معحمه » فأقروا بنقصه فى مراتب الوجود » فنْهم من عدل 
عنه ومنهم من قام فيه على معرفته بنتقصه ص 9) . 

ولكن ابن عربى عاد بعد ذلك فى صفحات أخرى من كتابه ليوضح لنا 
ذلك البهم الذى كان وضحه لأولئك القوم وليفسر موقف الشيو الذين كانوا 
يسمعون قال : ( وكل من سمع من الشيوخ فهو على أحد أسرين : اما قبل 
أن تحصل له مرتبة الشكين فالسماع عندنا عليه حرام فى ذلك الوقت . أو بعد 
الفكين بشروطه العروفة التى قد ذكرناها فى غير هذا الوضع » ويعلم من هذا 
أنه نزل من القام إلى ما هو أسفل منه وأدنى لظ نفسى . ولهذا قلنا فى حق 
بعض من لقيناه من الشائخ وكان يوام بالسماع وكان قبل ذلك لا يقول به 
فسئلنا عنه فقلنا : الشيخ متمكن » ومقام السماع نازل” وحظه التفس فا هو 
الشيخ - ولله أعلٍ ‏ إلا نزل إلى السماع رحة بنفس دنيوية » وجاد على 
السماع بذلك ليشرف به السماع إن السماع بشرف بالعارفين ولا يشرف به 
العارفون » فصار نزوله إليه كنزول الحق إلى عباده . . هذا إذا كان الشيخ 
عالياً » ولكن يقع منه هذا تادراً . . ص +5 ). 

وهكذا ظل المماع عند ابن عربى فى جملته موضع إتكار » ولكنه كان 
مدفوعاً إلى اصطناع شىء من تفسير أو تبرير لموقف الطبقة العالية التمكنة من 


] كناب روح المي 7, 


اليو الذين . وظل 3 اثل هؤلاء بشروطه الور 58 
نوعاً من الابتلاء 1 00 الإللى ؛ أو التقص الذى تدفع إليه الحفاوظ النفسية 
والأهواء الدنيوية . 

غير أننا لا نكاد نمضى بعد ذلك فى الكتاب حتى تجد أن ابن عربى يتعرض 
للسماع مرة أخرى منكراً له » وحتى يتبين لنا أن السماع قد غلب على كثير 
من أهل التصوف وأنهم أباحوه على أنه تقليد لمن قام به » وان الأمر عند 
أنصار السماع تقليد بتقليد ( . . وصلنى عن بعض الناس من المقلدين فى بعض 
الطريقة ان قال لما سمع منى الإتكار فى السماع وقد أوضحت له حقيقته حتى 
اعترف بها فقال : تقليد بتقليد » والأولى أن أقلد الشيوخ المتقدمين الذين قالوا 
بالسماع 0 م 5 

والحق أن ابن عربى كان » فيا يبدو » حريصاً على إنكار السماع وعلى 
إتكاره فى المراحل الأولى من الطريق .حين يكون امريد طرى العود » ولكنه 
+ يكن قادراً على تجرعة فم تجر على اسانه كلة التحريم إلا مرة واحدة فى 
أحد النصوص التى قدمنا » وقد جاءت على كثير من الاستحياء » وى جملة 
تكتنفها الشروط من كل جانب حتى لا يكاد يظير فيا حّ التحريم ٠.‏ ومن 
هنا كانت داكا تفسيراته لمواقف بعض الشيوخ اين ر عنهم السماع وتبريراته 
لعملهم وجمله الاحترازية التى تبدو بوضوح لمتأمل . 

ولهذا أيضًا اضطر آتر الأمر إلى أن يقول : ( أو أتمحب أيضا من 
تحصيله لما أوردناه فى السماع فإنا لم تحرّمه بل أبحنا الشعر والغناء على القدر 
الذى جاءت به الشريعة ثم تكلنا فى نقصه من القامات ص ٠5‏ ) . 


؟ - الشعر 


ويتصل بقضية السماع قضية الشعر . . ذلك أن السماع إنما هو جموعة 
ف لقم روالقدار ونا وما حب النهو والتداء مق صلق رطاخ ورك ( اط )2 
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وما قد يقود إليه من مصاحبة بعض الآلات والأدوات . . ثم ما يسوق إليه 
آخر الأمر من مراسم وسالك وطقوس قد تخرج بالتصوف خروجاً كاملا عن 
أصوله الأولى التى قام عليها وأهدافه التى يهدف إليها . 

ومن هنا كان حديث ابن عربى عن الشعر هذا الحديث الذى أستبين 
فيه نفوره منه أو محاولة نفوره منه حيئاً وحجملته عليه حيئاً آخر . . ومن الواضح 
أن ابن عربى كان يقول الشعر:( ص 4 و١ه‏ ولمهو..)ء وكان كذلك 
يتمثل بالشعر (ص 5 و١٠‏ وه" ولا و..)وككان يسهادى الشعر مع 
بعض شيوخه أو أصدقائه فينشدونه من شعرم ويطلبون منه أن يقيّد لهم من 
شمره ( ص مه ) . وكان يسمع منهم بعض الشعر ( ص 7ه ) . وكان له 
هذا الدبوان الضخم الذى نعرنه له » وكان فى بعض كتبه آخر عهده ينظم 
الموضوعات نظا على نحو ما نرى فى كتاب له اسمه « تنزل الأملاك للأملاك 
فى حركات الأفلاك » » طبع تحت اسم كتاب لطائف الأسرار ( القاهرة دار 
.الفكر العربى 18٠١‏ --١5ؤام‏ ) فكيف نفسر موقفه ؟ 

مق السين بيدا أن تقول انه كان يقصد إلى هذا اللون من شعر السماع 
أو انه كان يكنى بالشعر عه ن الماع ذاته . . وكذلك خَيّل إلى ذات مرة وأنا 
أعرض كتابه 0 ولكق وجدت ع أنه عق أحياناً الشعر عدو عن السماع 
أى الشعر على أنه هذا الفن من القول عا يقود إليه من إنشاد 2 0 
وكثيراً ما كان يضع الشعر » كل مرة يريد فمبا أن ينال منه » قبالة القرآن الكريم 
ليدل على أ ال م 

هو إلى زخرف القول ٠‏ ولنقراً هذا امقطم من قوله ( . ناشدتك الله بائقس 
الوا مسي » هل عت قط كب الل يل فر تبتر » فنا 
أنشد شعر اهنززت وجنت وأخذك الحال ؟ ققالت والله ذلك ديدى ودأبى 
أبداً . وأزيدك وله ما هو أنمس من هذا مما أنا عليه » الى أقرأ القرآن 
ويدركى العياء وأقول لك والله لا أقدر على ثىء وقد ضعفت وَكل خاطرى 
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فتحيبنى إلى ذلك وتترك الصحف من يدك أو التلاوة من لسانك » فا تلبث إن 
نببتك على مقطوعة من كلامك أو كلام غيرك فى أى فن كانت فتفتح فاك 
بها وتنشدها وتترنم فها وترتلها مترسلا على طريقة تستحسنهاء نشيطاً طيب النفس ١‏ 
ما بك كسل ولا عياء. . (ص ١9‏ ) . . أترى هكذا حالة الؤمن !لا وللّه » ' 
بل كلام الله تعالى للمؤمن ألذ وأشوق إلى سماعه من الظمآن لماء الزلال . . 

وإذا كانت النقرات التالية بعد ذلك من هذا القطع تقود إلى السماع 
وتتحدث عنه » ذفان مواقف أخرى من رسالة ابن عربى ردنا إلى أنه بريد 
الشعر سواء قاد إلى الترثم والانشاد ثم إلى السماع والرقص » أم يقد فهو 
حين ترجم ابن جمهور (ص )5١‏ قال : وكان يقرى”" القرآن والعربية » لم 
يقرى” شعراً قط . . ص )5١‏ . 

3 ست .آراء أخرى متغرقات 

كد ان ابن عرف عرض فى رمالته طائفة من الآراء الأخرى 
قصداً من خلال بعض الترجمات أو استطراداً واستدراكاً من خلال بعض 
القضابا التى طرحها .. انه عرض ها من نحو جانى لم يتعمدها. وفى شكل 
موجز لم يقصد فيه إلى الجدل حوها أو البرهان عليها . ومن هنا أحسب أن 
لمثل هذء الآراء قيمتبا » من حيث هى تنوبر لمواقف أبن عربى الأشرى تساعد 
على ايضاحها وتدل على أصوطا » ومن حيث هى تفسير لها أو ابانة عن جذورها . . 

إننا مثلا أمام 'رأى فى المعرفة حيث يقول : ان المعرفة من حقّ الخالق 
(.. بدايل قوله تعالى : ألا يعر من خلق . ولا لم يكن لنا خلق لم يكن لنا 
عل » فا أعطانا الله فمتَة منه » وعمه لا يتنافي ص )١"‏ . 

وأمام رأي أو موقف من القرآن الكريم (. . وكذلك القرآن فاته البحر 
الأعظم الذى لا يدرك قعره إذ ليس له قعر فيدرك » ولا ساحل فيبلغ » بل 
فيه هلك المالكون ونا الفلحون . . ص )١#‏ . 
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ومن النبوة ومكان الناس منها ( . . فان فلك النبوة ليس لنا فيه قدم . . 
فانه البحر الذى يغترف منه اللخاص والعام ٠‏ . ص 1# ) 5 
وأمام ملاحظ عن العبادات والخرص على اتقائها وحسن التبيؤ لا على نحو 
ما رأينا حين نى على بعض المتصوفة (. . والّه با ولى و رأيتهم قْ صلاهم 
يتقرونها وفى صفوفهم لا يقيمونها.» يحمل أحدم بينه وبين صاحبه فى الصف 
قدر ما يدخل فيه الف شيطان ثم إذا شئت أن تسد ذلك الخلل ترام قد 
قطبوا وجوهبم فان غفلت ووطئت سحادة أحدم لكك لكة حيث جاءت 
منك وقد يكون فيها حتفك . . ص 5) . 
وعنده أن العبادة عبادنان (عبادة تم الأمة كلها وعبادة مخص آحاد الامة» 
كا قال تعالى : وما منا الا له مقام معلوم ..) . 
وأمام فيض من الأراء واللاحظ حول سلوك امريد وموقف الشيخ وغاية 
الطريق » ما من سبيل إلى استقصائها » ولعل من أروعها موقفه من مصادمة 
الدنيا وموضوع الاتكال والسى فد كتب فى ذلك صفحة مشرقة اثبى فى 
آخرها إلى قوله : (فقد لزمها ‏ النفس - أن تخرج عن السعى والادخار فى 
حق الغير فانه شرك محض وطءن فى القدرة ص )5١‏ . 

. ان كل هذا الذى جاء فى رسالة ابن عربى من هذا النحو لم بجىء على الأغلب 
مقصوداً إليه ول ينح فيه صاحبه منحى التعليل والتدليل ولذلك جاء سمهلا 
على الفهم. » قريبًاً من التناول ع بعيداً عن الاغراق والتعميق والشطح البعيد 
ل يبنه على اللغز والرمن”'؟ ول يتقيد بالمصطلحات » ولم تمازجه الفلسفة وتبهظله 
وإنما هو - أكثر الأحيان رأى موجز » وبيان واضح » وتناول قريب . 

ان التتبع لهذه الآراء واللاحظ فى رسالة ابن عربى يجد نفسه قريباً من 


)١(‏ فى مقدمة كتابه لطائف الأسرار : [ هذا كتاب أودعت فيه لطائف الأسرار وأضواء 
علوم الآنوار فهو مبنى على اللغز والرمز ص 8 © ] 
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كثير من آراء المتصوفة » دانيا من مصطلحامهم 3 موصولاً بكل ما عد 
حياتهم الذهنية وتطلعهم الروحى وساوكيم العيل » ولكنه لا يجد نفسه متموراً 
فى مصطلحاتهم وتعقيدامهم وفلسفائهم وتموضهم . . ولعل هذه الرسالة ان تكون 
فى معنى من معانبها مدخلا ب ولكنه ليس مدخلا مدر م إلى التصوف » 
الى معايشته أو إلى تذوقه . ش 
غ س مسائل من: مسائل التصوف 


وإلى جانب ذلك نحد فى رسلة ابن عربى اشارات إلى بعض مسائل 
التصوف » يذكرها أو يسردها دون أن مخوض فيبا » على أوجه محتلفات . 

| فد كان يكت حينا بتعدادها على أنها مما أفاده من شيه . . فى 
ا ترجته للكوى نحد هذه الملة (أفادنى شيخنا هذا مشسألة الوصال ء وأنا 
مين ولد آدم » وآدم ومن دونه تحت لواتى » والتديير 'نصف العيش ء وإذا 
أحب الله عبداً ابتلاه » وقلب القرآن يسن > ول يسبقه أحد إلى هذه المسألة 

فى بلادنا وغير ذلك مما لا اتذكره الأن. .ص ١ه)‏ . 

ب - وكان يقنع حيئاً آخمر باقل البواب » مما بسمعه هو أو بقوله » مكتفيا 
بالاانارة قاثلا (وهذه اشارة بديعة تحنها حور تزخر لمن نظر وتفكر ص #.) 

جٍ ‏ وكان فى بعض الاحايين يذكر السألة دؤن أن يذكر ما هع أو قال 
فى جوابها (فاجبته على ذلك على حد ما وقع لى ص 5 ) ء أو يمتذر بأن هذا 
ليس مكان الجواب عليها . 

والطريف فى ذلك أن نضيف إلى معرفة هذه السائل معرفة الطريقة الى 
كانت تتداول فبها فى مجالس القوم . . فقد كانت امتحاناً واختباراً على نحو ما 
حدث فى ترججة الكوى (ان أول مسألة ألقاها على فى أول ساعة رأيته فيها 
وقد أقبل عَكٌ بكليته أن قال : ما الذنب الذى . .ص 4: ) أو إثارة وتكتة 
كا فى ترجة البرجانى ( . . سمعته يقول فى قوله تعالى : الذين ينام الكتاب 
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يتاونه حى تلاوته السسلم ع 595 هؤلاء حقى تلاوته . . ص #م ) . . وكان ابن 
اعرلى نحيب أحياثً (ص و) أو يسكت يبيب الاجابة (ص 48) أو يرد 
المسألة على السائل ناركاً له أن يجيب (ص #م) . 


وبق أن نشير إلى بعض اللاحظ التى يطلعنا عليها ابن عربى فى هذه 
لرسالة . فهو يعرّفنا ببعض اهمامات هؤلاء امتصوفة وتناولم لبعض القضايا 
المطيرة فى الإسلام » والعلوم التى كانت تشفل حيرا كييراً من اهتامهم » كا 
يعرفنا ببعض الكتب التى كانت تتداول يينهم . 

خين ترجم للعرينى ذكر أن رجلاً دخل عليه ومعه ابنه وكان الشيخ قد 
كن » ققال الرجل : ياسيدى ان ابتى هذا من حمل القرآن محفظه . فتغير الشيخ 
وصاح وطرأ عليه حال وقال : القديم حمل الحدث . القرآن يبحمل ابنك 
ونحملنا » ومحفظ ابنك ويحفظنا . وتايع ابن عربى الحديث فقال : فهذا كان من 
حوره رضى الله عنه . 

وفى مواطن متفرقات من تراجم شيوخه نجد ان عم التوحيد كان أبرز 
ما عنى به المتصوفة (ص 5 ) ا جد ان الاشارة تتكرر إلى الرسالة القشيرية 
وكتاب العرفة للمحاسبى (ص 78) . 
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اله 


وبغد فإن هذه الدراسة التي كان من هدنها أن تلتق بعض الأضواء على. 


ان عربى وعلى كتابه 3 وأن تبين عن قٍ قيمه المتعددة الغنية » وان تحاول إيضاح 
مكانته من أدب التصوف وتاريخه و ابن عربى ومعالها - لتنبى بنا إل 
أ كددها قله من ل إن أن لكاب :راج ون ن أطليب الكتب التى تمخض 
ععها ابن عرلى والق ظفرت يها الثقافة الإسلامية ٠‏ إنه يهم أولائك الذن 
يعئون بالجانب الساوى من التصوف قدر ما يمنى أولئك لذبن مبتمون. بتطور 
الأساوب الأدبى وبناء الأثار الأدبية .٠‏ وهو بوضح مرىل ترججة ابن عربى 
الذاتية ومن تراجم متصوفة عصره مالا بوضحه كتاب آآخر . . وليس إستغق 
باحث فى حركة التصوف عن أن يقف عنده وأن يفيد منه » وأن يحد فى 
إشاراته نيعا ثرا . 

ومن الؤكد أن جانبه الاجماعى حاقل بالكثير سواء أ كان يتحدث عن 
الفتهاء أو عن العاماء أو عن المتصوفة أو عن طبتنات الجتمع الأخرى فى رلب 
أم كان يتحدث علها فى الشرق . . وهو من هذا الوجه مرجع أندلسى من 
بين مراجع المياة الأندلسية فى مقطع من مقاطعها . 

وإذا كان القصوف تسليكاً وخلقاً فان ابن عربى استوى له من القدرة على 
تقريب التصوف وتسليك المريدين وتهيأ له من الأساليب فى ذلك ما يعطى الكتاب 
فيا يعطيه معناه التربوى والاخلاق ويجعل منه مدخلا بارعا لمياة التصوف . 

هل من حرج علينا بعد هذا كله إن قلنا فى خاتمة الدراسة ما قلناه فى 
أوها من ان كتاب ابن عرلى نص أدبى » ووثيقة اجتّاعية » وترجة ذائية » 
ومصدر أندلسى وطريقة تربوية . 

لقد كانوا يقولون عن كتب ابن عربى واضرابه إن لها رجالا لهم فى 
الحقائق مجال وعندهم فى المييز مقال » فلا يشتغل بها فى البداية إلا غوئ وى 
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الهابة الا خلىّ وفى امتوسط الا ذَى . . فهل فى وسعنا أن ترد هذه القالة فى 
صدد هذا الكتاب وأن نزعم انه مدخل إلى التصوف يسم الغوى واتلى والذى 
ويقسح للناس جميعاً طريقه فى غير مخادعة أو إغراء أو إيهام ؟ . 

هل فى وسعنا أن تقول أخيراً إن دراسة الكتاب استنقاذ له من أن يكون 
كتابا فى فن من الفنون هو التصوف ء لماعة من التاس هى جماعة المتصوفة » 
ليكون - فى شىء من تمذيب وصقل س كتاباً يقرأ فيه الناس جميماً صوراً 
رائعة من صور الجاهدات النفسية نحو حياة فضلل تنصرف إلى ايقاظ الضمير 
واشاعة الخير وتحقيق معنى الانسانية فى إطار من الإعان والاطمئنان والثقة 
العميقة بالله . 


إنى لأرجو ذلك . ومن الله التوفيق ,© 


شكرى فيصل 
عضو جم الاغة العربية بدمشق 
وأستاذ كرسى الأدب العربى مجامعتها 


ملاحظة : الطبعة إلى اعتمدتها فى هذا البحث وال أشرث إلى صفحائها هى طبعة دمشق 
4خ«امع :كام 


زع القررعدران سشر 
فوكتاب فص |االمقالفمابين >ك:والشربية مناتصال 


لقد عكن ابن رشد سنوات طويلة على مؤلفات ارسطوء يكتب الموائى 
والشروح التعددة » وتنجل عبقرية الشارح الأول فى فهم الم الأول فى تلك 
التفسيرات الستفيضة التى وضمها ابن رشد لكتاب ارسطو فى الفلسفة الأولى » 
وشروح ابن رشد الختلفة لكتب ارسطو التعددة تدل على أن فياسوف قرطبة قد 
امتاز عن بقية فلاسفة المسامين بالنفاذ: الى غور فلسفة ارسطو وتنقيئها من الشوائب 
الافلاطونية الحدنة التى كانت قد علقت بها على يد الشراح السابقين 04" . 

وان كان ابن رشد قد اعطى جبداً كبيراً وخصص وقتساً طويلا اتفسير 
كتابات ارسطو فل يكن مقلداً أعمى وصردداً لما كان يقوله ارسطو ء بل كان 
مفكراً عظيا وفيلسوقاً محدداً وتشهد بذلك مواقفه الفلسفية المتعددة نجاه المشكلات 
الفاسفية التلفة مثل مشكلة قدم العالم وتفسيره لعنى القديم والحدث » ومشكلة 
معرفة الله بالعالم وهل معرفته شاملة الميع أجزاء العالم » ومشّكلة النفس وكيفية 
اتصالها بالجسم ووقت مقارقتها له وكينية اتصالها بالعقل الفعال » هذا قليل من 
امشكلات الفلسفية المتعددة التى اسهم ابن رشد فى وضع الحاول الناسبة لا . 
وان كان فيلسوف قرطبة قد أيجب بفاسفة ارسطو » فان هذا الاتجاب لا يقضى 


(1) ماجد نفرى : ابن رشد فيلسوف قرطبة . ( الطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت سنة ١97٠+‏ 
ص ١‏ 
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حال ما على الطابع الأصيل لفيلسوفنا » وانما كان ايجابه بالفيسلوف الاغريق 
يلرجع أوضعه لكتاب ل 620 : 

نزعة التجديد التى عى موضوع هذا البحث تتجلى بوضوح فى كتاب ابن 
رشد «فصل القال فيا بين الكة والشريعة من اتصال» . في هذا الكتاب وى 
. الصتحات العشر الأولى منه برسم الفكر القرطى الطريق الذى يحب أن يتيعه 
الباحث للوصول إلى الحقيقة » لأن المقيقة فى نظر ابن رشد وفى هذا الكتاب 
إلذات لا تطلب إلا باستعال منبج معين بوضع لهذا الغرض خصيصاً » والحقيقة 
التى يقصدها ابن رشد هى تلك الأحكام والتضابا العامة التى نتوصل إليها 
باستعال النظر العقلى فى الموجودات لاستخراج الجهول من العلوم . العرفة بالحكة 
والشريعة لا يكونان الا بالنظر العقلى لانبها عامان يتصلان بعموضوعات مفارقة 
مستقلة عن المس »؛ ولان المعرفة مهذين العلمين تتعدى الحسوس الظاهرى إلى 
المعقول الباطنى . ولما كانت هذه قى الصفة الفعلية لهذين العامين وجب النظر 
فيبها باستمال البرهان العقلى . 

يبدو هناك سببان رئيسيات بدعوان إلى استعال البرهان العقلى للنظر فى 
هذين العامين حتى تتسنى لنا العرفة باحكامهها على أساس يقيتى . السبب الأول 
هو الضرورة الدينية والسبب الثانى هو الضرورة العامية . مخصوص الضرورة 
الأولى يقول ابن رشد « فوجب أن مجعل نظرنا فى الموجودات بالقياس العقلى 
وبين أن هذا النحو من النظر الذى دعا إليه الشرع وحث عليه هو أتم 
أنواع النظر بالقياس وهو السمى برهان”" » فالشرع قد دعى إلى استعمال 
النظر العقلى فى معرفة الموجودات وهذا بِيّن فى آيات كثيرة من كتاب اله العزيز 


)١(‏ مود قاسم : نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الأكوين ( مكتبة الاتجاو 
الصرية ء القاهرة ١9584‏ )اص 1959).. 

(؟) فصل المقال فيا بين المسكمة والشريعة من اتصال ( نر ممود على صبيح » المكتبة اللحمودية 
ميدان الأزهى القاهية 119 ١1ه.‏ ا ص 9). 


[؟ تزعة التجديد عند ابن رشد 08 


مثل قوله جل جلاله « أولم ينظروا فى ملّكوت السموات والأرض وما خلق 
الله دن تكى 6 وقوله «أفلا ينظرون: إلى لايل كت علقت وال النماد كك 
رفعت »© وقوله « ويتفكرون فى خلق السموات والأرض » هذه الآيات يدل 
على أن هناك دعوة دينية الى النظر العقلى فى الموجودات . ْ 

وإلى جانب. دعوة الشرع إلى النظر العقلى هناك ضرورة عابية تستازم 
وضع منهج معين لدراسة الكة والشريمة . لان النظر إلى الوجودات لا يرق 
إلى الستوى الى الرصين إلا باستعمال البرهان العقلى . 

ومن هنا يتبين أن ضرورة انيج للدراسة لا تقل عن ضرورة الآلة لاعامل 
أو الصانع فالعامل لا يستطيع أن يعمل إذا لم تتوفر لدبه الآلات أو الأدوات 
الختلفة التى يستعملها فى الأغراض الصناعية . والباحث فى أمور المكة والشريعة 
لا يستطيع هو الآخر أن يتقدم فى بحثه ما لم يكن متفهما للبرهان العقلى . ولذا 
وجب على الباحث أن يعرف أنواع البراهين وشروطها ولاذا مخالف القياس 
البرهالى القياس المدلى والقياس الخطابى والقياس الغالطى . القييز بين .هذه 
البراهين لا يكن الا إذا تقدم الباحث فعرف قبل ذلك «ما هو الفياس 
الطلق وك أنواعه وما منها قياس وما مها ليس بقياس » وذلك لا يمكن أيض) 
(إلا إذا تقدم) فصرف قبل ذلك أجزاء القياس التى منها تقدمت أعنى 
اللقدمات وأنواعها فقد يحب على الؤمن بالشرع المتمثل أمره بالنظر فى الموجودات 
أن يتقدم قبل النظر فيعرف هذه الأشيله التى تنزل عن النظر منزل الآلات 
د" ش 

إلى جانب الدعوة الى استعال الهج العقلى ينبه إلى اللخواص التى حب 
أن تتوفر حتى يكون القياس قياس منتجاً . لأن هذه كلها أمور يحب معرفتها 
قبل البدء فى البحث العلمى . وهذا الأمس لا يتأنى إلا إذا تمت الاستعانة 


)١(‏ تقس المرجم ص م 
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بمجهودات الآخرين من أهل العم المتبحرين فى هذا الفن . وهذا لا يكون إلا 
بارجوع إلى كتاباتهم وأخذ منها ما يتلاءم مع العقل وما يناسب الغرض الذى 
مهدف البرهان إلى نحقيقه . 

الدعوة هنا موجهة إلى وضع برهان عتلى على أشين عامية يستعين الباحثٌ 
الالين و وقيية هرون كن سيكو قالطا والملوينة لآن الحيوذ النرة 
فى هذه الخالة لا يجدى وكأعا صاحبه أراد أن يبدأ من جديد . 0 
وسائل وطرق أخرى دون تقييمها وتقديرها وأخذ منها ما يناسب الباحث هو 
الآخر لا يحدى لأن الباحث فى هذه الخلة يكون عثابة القلد الذى يقبل كل 
٠ 0‏ عل علته دون أن محص ويدرس الذى يتقبله لستخرج النافم من الضار » 

خذ المفيد ويترك الفاسد . 

ولعل هذه دعوة صربحة إلى نزعة التجديد فى الدراسات الخاصة لاموجودات 
التعددة والابتعاد عن التقليد الأعمى لمنطق ارسطو وتحاولة تطبيقه حرفياً فى أمور 
الحكة والشريعة وبقدر ما هى دعوة صريحة إلى التجديد مى دعوة أخرى إلى 
التحرر من التقليد الأعمى للأمور الدينية وفتح الجال أمام العقل الواعى لكى 
يفهم الحكة والشريعة عن وعى وتفهم لا عن تقليد وتحجر . 

كلا هذين الأمرين على ما يبدو لى كانا غير مقبولين عند ابن رشد . 
فلا التقليد الأعى امتقدمين من غير أهل اللة إلى حد امائة الشخصية الفردية 
لذلك الباحث تجدى . ولا التقوقع القكرى والتححر العقى والمسك الحرى 
بالنص بحدى فى حل السائل الكثيرة عن أمور اللككة والشريعة . مخصوص 
التقليد الأعمى يقول ابن رشد «وإذا كان الأعس هكذا وكان كل ما يحتاج 
إليه من النظر فى أمى المقاييس العقلية قد خص عنه القدماء أثم لخص فقد 
ينبثى أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم فننظر فها قالوه من ذلك فان كان كله 
صواباً قبلناه منهم » وإن كان فيه ما ليس بالصواب نهنا عليه فإذا فرغنا من 
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هذا الجنس من النظر حصلت عندنا: الألات التى مها نقدر على الاعتبار فى 
الموجودات 76" :فهو ينبه إلى الاسنتعانة مود الاخرين لتكوين الألات التى 
تستعمل فى الفحص عن الموجودات معتقداً أن الم اجميع وهو ملك للانسانية 
كلها وليس وقفاً على أمة دون أخرى . ولا كانت هذه هى صنة العلل وجب 
الاستعانة مجهودات التقدمين فى جدود معينة قط بأخذ ما يتناسب مع طبيعة 


البحث لتكوين الأدوات الختلفة اللتى تستعمل فى الدراسة . 


وأما مخصوص التقوقع القكرى والتحجر العقلى فان أبن رشد يلوم أولاك 
الذبين وقفوا أمام النظر العقلى وذلك اللهاهم -بذا النوع بع لفك الوق يدا 
سات فشلهم وعدم جدوامم فى تقليل قيمة النظ ر العقل للموجوذات : وسبذا 
الخصوص يقول ابن رشد «فقد ضد الناش عن الباب الذى دعا إليه” الشرع 
مئة التان إلى معر ف الله وهو ا النظ از الؤدف إلى معرفته حق المعرفة وذلك 
غاية الجهل والبعد عن الله تعالى وليس يازم من أله ان غوى غاو بالتظر فيها 
وزل زال أما عن قبل نص فطرته وأما عن قبل" سوء ترتيب 'نظره فيها أو 
من قبل غلبة شهوانه عليه أو ان لم يد معلا ترشده لك فهم عا فيها أو من 
قبل اجماع هذه اليات قله أل 1 كماع فكي 


تفال اوقا ل سات امكرها + نفع الظر العقبل للموجودات 
وتقفل داب الاجتهاد . ان هذه الأمور كلها 0 عرضية قنظ ولا ثىء 
خا عن اقل أر الس انول ى اللي ٠‏ هل لهل بعض الناس يكتب 
الحكة لاسباب ذاتية ترجع اما لفطرتهم أو إلى غدم ترتيب أفكارم » أو إلى 
غلبة المس والشبوات على تفوسهم » 1 وعدم توفر اللدرس الحق التمرس فى 
فهم المكة . هل هذه أسباب وجيبة يمكن التعلل مها لابطال الممكة والنظر 


)١(‏ تقس الرجم ص © ناه 
(؟) تقس المرجم ص " 
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فيها . ان الأمى هنا وفى هذه اللة لا يعدو كون من منع العطشان شرب 
الما المذب حتى مات لأن قوماً شرقوا به فانوا فان الوت عن اماء بالشرق 
أعس عارض وعن العطش ذاتى وضرورى”"© . 

مما تقدم يتضح لنا أسلوب التحديد فى البحث العلمى الذى كان ابن رشد 
يدعو إليه وسعى إلى نحقيقه . ذلك الهج القوكم الذى يدعو إلى استعال 
البرهان المقلى ذلك البرهان العقلى الذى هو عثابة حلقة اتصال بين الشريعة 
والحكة فيربط ينها برباط عقلى فُكرى مجرد عن كل تأويل ران » قصده 
الكثف عن المقيقة الأخيرة واظيار الرأى الصالم وابطال آزاء الحشوية المضللة 
التي كانت سداً منيماً فى سبيل تطوير الفاهي الدينية بما يتناسب مع الوقت”" . 
اللبج العقلى أو القياس العقلى بدراسته . وهذا الاههام هو الآخر يعمق روح 
الانجاه العلمى فى فلسفة ابن رشد » فهو بدون شك كان برى أنه لا يمكن 
أن يتخذ أى موضوع يدرس الصبغة العامية ما لم يتحقق فيه شرطان ها : 

. منيج ساء يستعمل كأداة أو وسيلة يستعان بها فى فهم ما يدرس‎ )١ 

؟) وموضوع محدد العام . هذان الشرطان على ما يبدو لى أنبما شرطان 
ضروريان عند ابن رشد وذلك من خلال دراسجى لكتابه فصل المقال فها بين 
الحكة والشريعة من اتصال . 

ونا كنا قد أوحنا النبج الذى كان يدعو إليه ابن رشد فى دراسة الحكة 
والشريعة » لا بد لنا أن نشير إلى موضوع الدراسة فى حد ذاته . وموضوع 
الدراسة هنا قى الشريعة الإسلامية » وغرض الدراسة هو الوصول إلى تأويلات 
سليمة فى احكام الشريعة تتفق مع البرهان العقلى » لذلك عند تطبيق البرهان 

8 تقس المرجع س‎ )١1( 


(؟) أرنست زينان » ابن رشد والرشدية » ترجة عادل زعيتر ( دار احياء الكتب العربية 
القاهية لاه9١)‏ ص 8لا١ا‏ 
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العقلى على أحكام الشريعة ذفان أدى هذا التطبيق إلى الوصول إلى معرفة ما 
بوجود ما » فى هذه اخالة يكون هناك احتالات : اما أن تكون الشريعة قد 
سكتت على هذا النوع من الوجودات . فاستنبط عن طريق القياس 55 
ستنبط الفقيه الاحكام التى سكتت عنها الشريعة بالقياس الشرعى . 

واما ان تكون الشرايعة قد نطقت به » فى هذه الخالة لا بعد وكون ما 
توصلنا إليه عن طريق البرهان انا متفتاً مع ظاهس الشرع أو مخااقاً » فان 
كان مطابقاً فلا قول هنا لتطابق البرهان والشريمة . وان كان ما أدى إليه 
البرعان مخالقاً لما نطقت به الشريعة هنا وجب التأويل . ومعنى التأويل هو 
اخراج الدلالة اللفظية عن الدلالة المقيقية إلى الدلالة الجازية من غير أن يخل 
ذلك بلسان العرب فى التجوز من تسمية الشىء بشبيبه أو سببه أو لاحقه أو مقارنه 
أو غير ذلك من الأشياء التى عودت فى تعريف أصناف الكلام . 

وان كان الفقيه بفعل هذا التأويل فى كثير م ن الاحكام الشرعية الا أن 
ذلك النوع من القياس الذى يستعمله الفقيه فى التأويل هو قياس ظبى وهذا 
مخلاف القياس المقلى الذى يعطى صاحب العم بالبرهان معرفة يقينيه وان رشد 
هنا وفى هذه السألة بالذات يرى أن باطن الشريعة لا يختلف مع العقل واذا 
وجب فهمه باستعال البرهان المقلى لذلك إذا توصل صاحب ارون إلى معرفة 
ما بأمور الشريعة فان هذه العرفة مى معرفة يقينية » أما إذا توصل إلى معرفة 
بباطن الشريعة ولكن تلك العرفة كانت تختلف مع ظاهى الشريعة » هنا يجب 
الابقاء على تلك المعرفة اليقينية للستقاة عن طريق البرهان وتأويل الظاهس حتى 
يتفق مع البرهان » «البرهان وحده هو الذى يزيل التناقض بين الظاهى والباطن 
فى أمور الشريعة » وهو الميزان الوحيد الذى يقرر المفيقة فى أمور المكة 
والشريعة . ٠‏ 

ولا كانت هذه هى خاصية البرهان العقلى يمكننا القول ان ابن رشد هنا 
قد تنبه إلى مسألة مهمة هى التفرقة بين المعرفة النظرية والعرقة الظنية » وما 
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كانت العرفة النظرية هى تلك المعرفة العامية المدعومة بالححج البرهانية » فان 
الحائز على هذا النوع من المعرفة تكون معرفته مشتملة على ناحيتين ها معرفة 
نظارية تتعلق يما هية الشريعة ومعرفة أخرى تتعلق بتأويل أحكام الشريعة 
حتى تتمشى مع البرهان المقل . لذلك فان. الحائز على البرهان العقلى تكون 
له القدرة 0 العرفة الحقة والقدرة على التأويل الصادق لأنه فى هذه الخالة 
يعرف أن كذا وكذا مى أحكام صادقة ويعرف أيضاً كيف يؤول تلك الأحكام 

لا تختاف مع النظر العقلى”"© . 

أما من قد جهل العرفة بالبرهان العقلى فانه وان قد وصل إلى تأويلات , 
ذانها ستكون تأويلات ظنية لا ترق إلى مستوى العرفة اليقينية 

ولا كانت جميع الأحكام الشرعية التى تعلق بالظاهى هى عرضة للتأويل 
وذلك فى حالة عدم اتفاقها مع البرهان العقلى » فإذا قال قائل ان ى الشرع 
أشياء قد أجمم الساموتف ًّ جلها على ظواهيها وأشياء على تأويلها وأشياء 
اختلنوا فا ؛ » فهل يحوز أن يؤدى البرهان العقلى إلى تأويل ما اجمعوا على 
ظاهره أو ظاهى ما اجمعوا على تأويله » بمعنى هل جميع الأحكام الشرعية 
وحتى التى أجمع العلماء على حملها على ظواهرها هى عرضة للتأويل البرهائى . 

رد ابن رشد يتلخص فى أنه إذا كان. اماع العلماء قد تحقق لنا بصورة 
يقينية فانه لا يحور تأويل ما أجمعوا على ظاهره » وإذا م .يتحقق بصورة يقينية 
فانه لابد من التأويل » ولكى يتأكد لنا صدق ما اجمعوا على تأويل ظاضيه 
لابد أن مخضع كلامهم قايس معينة لنتأكد .من صمته فإذا 'وفرت فيه هذه 
الصفات يكون اجاعهم صادقاً » هذه القايس هى : ش 


. تحديد الزمان الذى وقم فيه اجماع العاماء‎ - ١ 
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؟ - ان يكون عدد العلماء الذين وقع منهم الاجماع خحصوراً » كا ينبغى 

أن تكون شخصيامهم معروقة . 
' + - ان ينقل إلينا ما قاله كل واحد منهم فى كل مسألة تقلا صادقاً 
لا نحريف فيه . 

س وان يكون هؤلاء العاماء قد أجمعوا على أن ن العلل ليس فيه ظاهص 
ولا باطن وعلى أن الم بكل مسألة يجب أن لا يمن عن العامة » ولا كانت 
هذه كلها صعبة المنال ظهر لنا ضرورة تأويل ظاهىي الشريعة حت يتمشى مع 
البرهان المقلى لان الاجماع بين العاماء لا يكون يقينيا فى 'الاحكام النظرية 
بقدر ما هو فى الأحكام العملية » ولان العلم فى الصدر الأول فيه ظاهى وباطن 
وانه يحب أن يعر ا أهل العم قط" . 

ومن هنا وجب التأويل ان كان الاجماع عن طريق غير يقينى كا تبين » 
7 رشد وان كان يدعو إلى التأويل فانه يقصره فى طبقة معينة ومى طبقة 
أهل الإرهان » وهو فى نفس الوقت يضع قانوناً للتأويل يتكون من حمس نقط 

لا يتسع الجال لذكرها » وزيادة عن ذلك تراه «وصى بأن لا تثبت التأويلات إلا 
فى كتب البراهين » لانها عند ما تنبت فى كتب البراهين 5 بصل | إلمبا إلا 
من كان من أهل الببعان ٠‏ . 

أما إذا أثبتت فى غير كتب البراهين . واستعملت فها الخطابة والطرق 
الشعرية والجدلية وترك لمن هو ليس من أهل البرهان بالنظر فنها فان هذا الأمس 
كله خطر على اللكة والشريعة . 

أخيراً مما تقدم يتضح لنا أسلوب التجديد عند ابن رشد فى فهم اللكة 
والشريعة » فهو يربط بينبيا باعتبارها اختان توأمان موضوعهها يبدف إلى تحقيق 
غاية واحدة وهى سعادة الانسان فى الدنيا والآخرة » غير أن منبج الفلاسفة 
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فى اككمة كان محدداً اما فى الشريعة كانت هناك عدة طرق فى فهمها وكل 
تلك الطرق كان ينقصها الترتيب العائى المنظم ولا كانت تناك الطرق القدعة 
قد حليت العداوة بين الناس وقسمتهم إل فرق متعددة مما أدى إلى تشتيت 
الاين إلى أحزاب وأشياع » وجب علاج ذلك التصدع عن طريق وضع 
منهج محدد العام يستعان به فى فهم أمور الشريعة على أساس عقلى يقينى » 
ذلك فان ثورة ابن رشد مى ثورة منيج جديد بريد أن برمى قواعده على 
أسس عامية راسخة على منهج قدحم قد بلت معاله وتباينت وسائله فادى إلى 
وجود تفسيرات متضارية . 

لذلك فاننا لا تكون منالين إذا قلنا ان ابن رشد يكون قد سبق إلى 
حد ما كثيراً من الفلاسفة الحدثين فى التنبيه إلى أهمية انبج وى كيفية 
تطبيقه على الدراسات التأملية » مثل ما فءعل ديكارت عند ما حاول تطبيق 
مبحه انخاص على تأملانه فى الفلسفة الأولى » وكا فعل سبينوز عندما نوه 
بأهية اليج وكيفية تطبيقه على الموجودات الختلفة » وان كانت ثورة الفلاسفة 
الحدثين على منطق ارسطو وخاصة نظرية القياس التى كانوا بروا أمها لا تعدو 
كونها تحصيل حاصل » فان ثورة ابن رشد على الفقهاء ومدعى اللكة تشبه 
ثورة الفلاسقة الحدثين على المج القنيم » فكلا الثورتين هدفان إلى بعمث روح 
التجديد فى المناهج « غير أن اعخلاف بين الحدثين وابن رشد هو أن الحدثين 
وخاصة ديكارت يطلبون الاستفناء تماماً عن منطق ارسطو بها ابن رشد كان 
يدعو إلى الاستعانة بلمنطق القديم فى بناء انبج الحديث بأخذ ما يتلاءم مع 
طبيعة البحث . 

بق شىء واحد نقوله أن غرض ابن رشد هنا فى الدعوة إلى استعال 
اللبج المقل فى تنهم أمور اللكة والشريعة هو الاصلاح والتجديد لا الابطال 
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والتتكيك . فهو لا يهدف إلى ابطال الككمة والشريعة أو التتكيك فيبها بل 
أنه كان ينوى 3 زيل ما لذقهما من أساض وسوء تأويل على بد المتكامين 4 
وقد عبر ابن رشد عن حالته النفسية لا أصاب الشريعة فى ذلك الوقت بقوله . 
«فان النفس مما تخلل هذه الشريعة من الاهواء الفاسدة والاعتقادات الحرفة 
فى غاية. المزن والتألم ويخاصة ما عرض لا من ذلك من قبل من ينسب نفسه 
إلى اللككة فان الأذيه من الصديق مى أشد أذية من المدوع»9© , 

لذلك لم يقف ابن رشد موقف الف أو القار الأععى بل أخذ على نفسه . 
م بلئقية ريه 00 الى لمقت 2 ؛ ومن المسالاك 5 3 
0 الصادق ل رفة 0 (الودراعا حق للم رفة . وقد ا بن رشد هذا الم 
بقوله : « وقد رفع الله كثيراً من هذه الشرور والجبالات والمسالك الضلات ببذا 
الأمى الغالب » وطرق به 0 ن اخيرات ويخاصة على الصنف الذبين 
سلكوا سللك النظر ورغبوا ف معرفة الحق وذلك أنه دعا اوور من معرفة ا 
تعالى إلى طريق وسط ارتفع عن حضيض الْقلدرين . وانحط عن تشغيب المْتكابين . . 
ونبه المواص على وجوب النظر التام فى أصل الشريعة 6" . 


مد تقد بالروين 


*+ فصل المقال فيا بين المكمة والشريعة من اتصال ص‎ )١( 
"7 إفق نفس امرجم ص‎ 


وت 3 0 
الو عبب ؟ 
قطمة فى وصف الأندلس وصقلية 
من كتاب صلة السمط وسمة المرط لابن الشباطط1 © 


ذكراقس باذ الأندلين؟ 
اعم أله لا بد من تقديم وصقها بعد ذكر حدّها وسبب تسميتها بالأندلس. 
9 حدّها فقال صاح ب0© كتاب تزهة النفوس فى على شكل مثلث ذى أركان » 


قد أحاط البحر بها إلا سيراً » وهى آخذة فى الطول من البحر الغربى » 


56 الكوقة 1" [ بك ] كية"» ورشاده من شرق الأندلى 
وهناك باب الأنداس اله الففى إلى الأرض الكبيرة 60 3 ومسافة ما بين البحرين 


(*6 هذا هو المزء الثانى من مقال د. العبادى الذئ عنواته « تاريغ الأندلس لابن الكرديوس 
ووصفه لابن الشباط » نصان جديدان» وقد نسرنا النس الأول فى مجلد ١‏ من هذه الصحيفة . 

)١(‏ سبق أن ذكرنا فى المقدمة أن اين الشباط قد علق على هذا النص وشرح مقرداته بعد 
الاثهاء من سرده . ولهذا تقتصر هنا فى تعليقاتنا على شرح الفردات الى لم ترد فى شروح المؤاف 
راجين من القارىء أن لجع إلى تعليقات الولف امثيتة فى آلخر هذا النص . 

)2 راحم مقدمة هذا الكتاب س 00-5 

زفق كنا 2 الأصل وأحيانا ] تكتب اكشونيه ؛ وفى المصادر المسيحية هطمدمو:و© » وهى مدينة 
مندرسة » ويقدر عاماء الآثار أن مكانها الآن بين مدينة فارو معد الحالية وثثار مدينة ذهو على 
الساحل الغربى للبرتغال ٠‏ (5) فى حالياً 110 

م المقصود بها فرنسا وكانت تسمى فى العصر الوسيط بنفس الاسم «دزمالة 16 وقد وردت 
تلك التسمية فى أنشودة رولان الفراسية العسهورة ‏ ( راجم المقدمة ص 7١‏ ) . 


00 أحد مختار العبادى [؟ ا 


هناك نحو اليومين وهى اخذة فى عرض- الإقليمين الخامس والسادس ومن البحر 
الثانى فى الجنوب إلى البحر الحيط فى الثمال . 

0 2 كتاب”" معرب عن محاسن أهل لغرب أمها من أَرْبونة © 
ألى بو 4 قال هذا طولا دن شرق إلى عرب © وهو 0 ستين وما 
لافارس 0 » وفى العرض من الثمال إلى الجنوب أربعون هما من غليسية”©» 
إلى المرية 60 » لا ينود أحد فهها ماء حيث سلك » ولأكمة قصد » ٠‏ لكزة 
أمهارها » وعيومها وآبارها . ورعا 2 المسافر زكهذا] . ف اليوم الواحد 
أبع مداين » ومن المحاقل والقرى مالا خصى 3 3 ا بيضص 0 


وأغصان نعم يفرخ اللإحسان فبا وسيضص 0 وظلال فى عن التَفُومء بالخيام 0 
وسيأى عند ذم ر وصنها ما قاله غير هذين فى حدها . 
وأما سبب تسميتها » فذكر ابن أبى الفياض9؟ أنه قرأ فيا فيا ترجم الناس 


اكه الأمم » وما نسيوا عأمه إلى اخرابن (كذا) » أن أو مَن دخل 
جزارة الأندلس وملكها بعد قصة الطوفان من أيام نوح عليه السلام قوم يقال 


اليد 1 0 ها مدة من الرهس و “عيثت الأند 4 ود 
لس م إن 
نهم كانوا حون 


مق راحم المقدمة ص ١4‏ فق 4 فى أقصى جنوب شرق قرسا . 

(؟) ددطعفة عاصمة البرتفال حاليا وتقم على ساحل الحيط الأطلمى عند مصب تهر التاجو » ” 
ويكتب اممها بالعربية أشبوثه ولشبوته . ومنها كان خروج الفتية الغررين أو الغرين فى الحيط » 
و تزوهم فى جزر الخالدات ال تسمي حالياً يأ كنارياس 5دنعدعمت . وقد أورد قصتهم الشريف الإدريسى 
ثم رواها من بعده بض الؤُرخين أمثال ( الجيرى : الروض العطار ص ١‏ والترجة الفرنسية س ؟). 

وانظر : حسين مؤنس » تارم الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ( مدريد 39ةد) ملو وم 

(5) <اعتاوق فى شعال غرب اسيانيا . 

(0) متتعساة فى جنوب شرق اسيانيا . 

(5) راحم المقدمة ص ١4‏ : 

(9) يقصد بذلك قبائل الوندال أو الوندالوس الجرمانية الت عيرت جبال البرتات :ممعم 
وهاجت شبه جزيرة إيبيريا واستقرت فى سهولها الجنوبية فى أوائل القرن الخامس اليلادى ب 


[؟] نصان جديدان ‏ . ١٠١١١‏ 


وأما وصنها : فقال البكرى7؟ رجه الله : الأندلس شامية فى طييبا 
وهوائها » عانية فى اعتداها واستوائها » هندية فى عطرها وذكائها » أهوارية” 
قْ عظَم جبايتها » صينية. فى جواه معادنها ء عدنية فى متافعم سواحلها . 
فها آثار عظيمة لليونانيين7" وقال صاحب اختصار”" اقتباس الأنوار » الأندلس 
فى آخر الإقلم الرابع إلى الغرب » هذا قول الرازى 0 بين مد بن موسى 
ابن لقيط ةم . وقال القاضى أنو القا صاعد© بن أحمد بن عبد 
الرمن بن محمد بن صاعد بن عمان بن وثيق الى "© فق قْ 2 فى طبقات 
الأمم » :0 يح م الأندلس فى الإقلم القامس وطائفة منها فى الإقلي الرابع 
0 ؛ ومَالقَه » و ؛ وغرناطه » واارية » ومرسية . الأندلس بقعة 
0 طيبة التربة كثيرة لياه » غنريرة الأنهار » قليلة الحوام ذوات السموم » 
معتدلة المواء » كثيرة الفوأكه تكاد تدوم كل الأزمنة » لأن الساحل [ و] 
أواحيه يتبادر » وما بعد عن الساحل واتصل بالثغر وجهاته ليرد المواء هناك 


حارو مم . ومنذ ذلك الوقت صارت تلك المنطقة الجنوبية تعرف يأسم واندالوسيا « على أن 
هؤلاء الوندال لم يستقروا طويلا فى اسبائيا » إذ اضطرو! أمام ضغط قبائل القوط الجرمانية ومهمعهة/ة 
إلى المحجرة إلى الغرب بقيادة مالحكهم جنسري يك والاستيلاء على الجزائر ونونس سنة 4839 م ٠‏ ولقد 
انهى م الوندال 2 العو سنة “وام على يد القائد البيزنطى بلزاريوس وماعصنناء8 على عهد 
الامبراطور جتنيان ٠‏ علي أن الهم هنا أن العرب حيبًا استولوا على اسيائيا سنة ١1م‏ » عرربوا 0 
أندالوسيا إلى أندلس وأطاقوه على جيم البلاد الى خضعت الحم الاسلاى فى شبه جزيرة إسريا . 
لفظ اسيائيا فقد كان اراد به شبه جزيرة إببيريا كلها بما.ف ذلك الأراضى الاسلامية ادم 
السواء . وما زال لفظ أندالوسيا يطلق اليوم على النطقة الجنوبية الاسيانية . 

(1) راجم مقدمة هذا الكتاب ص ه١١‏ 

020( 8 برد هذا النص فى نسخة الكرى الت لدينا » وقد أورد الميرى هذا الوصف دون أن 
ينسيه إلى البكري . راجع ( الروض العطار ص ” » تقر ليقى بروفتسال) . 

49 راجع القدمة ص ١١‏ 

ع2 راجع المقدمة ص /ا١‏ 

(0) هر قاضى طليطلة المعروف بصاعد الأندلسى المتوق سئة 455 ه وكتابه منشور ومعروف 
يأسم طيقات الأمم . ( مطيعة اللسعادة بالقاهية ) , 

(1) فى مقدمة الكتاب المنشور وردت : التغلى . 


م٠١٠‏ أحد مختار العبادى كا 


يتأخر » فاليرات فبا دائمة » والفواكه غير منقطمة . وها المدن الكثيرة 
المقليمة 6 وللقاقل. الضية الي رقا مادو د الذقي :والقطة والنشاين 
والحديد والرصاص والزئبق والزتجفور واللازورد والشب والتونيا والزاج والطفل . 
وبوجد فها الكير ١!‏ الأكلك » وفى نحرها السّد©) » ورج منه فى حهة 
الغرب العتيرة© . قال القاضى أو القائم صاعد”؟؟ : أما حدود الأندلس فإن 
حدّها الجنوبى منها » الخليج الروبى ما يقابل طنحة فى موضع يعرف دقاف 6*0 
سكتته إثنااه.* شر ميلا » ثم يشهى إلى مدينة صور من مدان الام . وحداها 
الثمالى والغربى اليم 0© الأعظم أقياس 7 المرون عندانا: بحر اللّمة » وحدها 


الشرق الجبل الذى فيه هيكل الزهرة”" الواصل بين البحرين بحر الروم والبحر 
الأعظم » ومسافة ما بين البحرين فى هذا الجبل ثلاث مراحل”© » وهو المد 
الأصغر من حدود الأندلس . وحدَّاها الأ كبران المنوبى والثمالى » ومسافة 
كل واحد مهيا نحو من ثلاثين مرحلة » ومسافة حدها الغربى نحو من عشرين 
مرحلة » ووسط الأندلس مدينة طليطلة العتيقة التى كانت قاعدة القوط . قال 
والجبل الذى فيه هيكل الزهرة الذى هو الحد الشرق من ١6١[‏ ب] الأندلس 


)١(‏ الها جم مهاة ومن معانيها الشمس والبقرة الوحشية والبلوره » ولعل العنى الأخير هو 
القصود هنا فى الاك - 

(؟): البسد : المرجان . 

(*) العنبر طيب » وهو مادة صلبة لا طعم لها ولا رانحمة إلا إذا سحقت أو أحرقت فإنه حياكذ 
ينبعث منها رانححة ذكية ٠‏ وقيل العنبر روث بعض الميتان البحرية أو نبات ينبت فى البحر أو نع عين 
فى البحر . 

(4) راحم (صاعد الأندلسى : طبقات الأمم س 98) . 

(0) يقصد مضيق جيل طارق ٠.‏ 

(5) البحر ساقطة فى كتاب طيقات الأمم المنشور . 

(/) مهذء0 وممعتاها اخيط والمقصود هئا الخيط الأطلسى أو الأطلتطى وكان العرب يسمونه 

بحر الظلمة أو الظامات . 

(4) يقصد جيال اليرت أ البرنات ومعد علط الى تفصل أسسيا نيا عن فرنسا 4 

(9) جم مرحلة والقصود بها المسافة التى كان يقطعها المسافر فى يوم . 


0 ' نصان جديدان م٠‏ 


هو الماجز ما بين الأندلس وبين يلاد افرنسة من الأرض الكبيرة التى هي 
بلاد افريمة العظمى . والأندلس آخر العمور فى الغرب لأنها التنبية إلى بحر 
أقيا الأعظم الذى لا عمارة وراءه . ذكر أن أول من احتل الأندلس 
واختطّها بنو طوبال بن يافت بن توح وم قبيلة الأصبهانيين الذين يعرفون 
بالاشبانيين » سكتوا الأنداس فى أول الزمان » ويذكر أن عدة ملوكيم مانة 
وخحسون ملكا . 

وأما فتحها » ققال فى اختصار اتقتباس الأنوار » أول من غاها أبو زرعة 
طريف مولى مومى بن نصير وذلك فى شهر رمضان سنة احدى وسعين من 
تاريخ المجرة . وفى سنة اثنين وتسعين جاز إليها طارق بن زياد مولى مومى 
ابن نصيرء فلق ملكها رُدْريق فهزمه طارق وفتح فيها فتوحات كثيرة . 

وفى شبر رمضان سنة ثلاث وتسعين جاز إليها موسى بن نصير البكرى 
عاملا لأمير الؤمنين الوليد بن عبد اللك بن مروان رمه الله على افريقية وما 
وراءها من ثغور الغرب . واستعمل مومى مولاه طارق بن زياد بن عيد الله 
على طنحة وبلاد البرير » وقد قيل إن طارقا كان مولى لصدف”"؟ وهو من 
البربر من قبيل كفرّة . وكان ملك الأندلس يومئذ رُذْريق » ولم يكن من أهل 
بيت الملكة » غير أنه كان شجاءاً قد بَعُّدَ صوته وطال ذكره فى النصرانية . 

قال الفقيه أنو مروان عبد اللك بن أنى القاسم بن محمد بن الكردوس 
التوزرى رحمه 5 6 كتاب الاكسفا9؟ : وكانث دار ملكته طليطلة وكان 
فبها بيت عليه اقفال فكل ملك منهم بلي اللك يزيد قفلا على ذلك البيت 
وم يفتحه قط ملك منهم » ولا عل ما فيه حتى اتبت الاقفال إلى عشرين . 
فلا راى رذريق هذا قال لابد أن اتح هذا الباب حتى أعرف ما فيه قنال 


() راجم تعليق ابن الشباط على قبيلة الصدف في شروحه الى كتهها فى آخْر هذا النص . 
(؟) راجم المقدمة والنص الأول ص 5م 


0 أسمد مختار العبادى 1 [1] 


له اقامطّه وأَِئتُه لا تفعل ولا تحدث مالم بحدئه من تقدّمك من الاوك » 
قال لابد لى من فتحه والوقوف على ما فيه . ففتحه فلم يجد فيه شيئاً غير 
رق ”© كبير فيه صورة رجال عليهم العالم وتحتهم صُورَ خيول مُسَوّمة » وق 
أيديهم السيوف والر يات على القنى بين أيديهم » وفيه مكتوب بالعجمية هذه 
صورة العرب » فإذا فتحت اقفال هذا البيت » ودُخل البيت » فتحث العرب 
هذه الجزيرة وتملكوا أ كثرها » فندم على فتحه وأغلقه » وهيبات إلا أن 
يكون ما بريد الله وما سبق فى عامه على وجل . هذا ما ذكره الفقيه أنو مروان 
رمه لَه » ونحوه ذكره غيره أيضا . 

وذكر ابن أبى الفياض أنه لم يجد فى البيت شيثًاً غير تابوت عليه نسج 
العتكبوت » وف العنكبوت شقة مربعة طوها كعرضها نظيفة رقيقة لطيفة فيها 
تاوس توجال. قرناق تين مضلن سيوف وكين قيقا » لخم .ريات 
مرفوعة نحنها آثار مكتوبة يصف يبا أن العرب يدخلون جزيرة الأنداس » 
فيأخذونها وعلكونها » وفيا سطور : إذا رأيت أقفال هذا الييت مكسورة » 
ورأيث: هذه الثقة مشندرة » ورأيث. هذه الورة سهوزة (كذا) + فلك 
أهلها اهس » وأسرهم قاهى . فلما قرأ الروم تلك الآثار واطلعوا على تلك 
الصور » أيقنوا بالهلاك ويئسوا من [؟15 !] الجزيرة » وعاموا أنهم خارجون 
عنها » وغير بأقين فبها . ش 

وذكر صاحب كتاب المعرب على محاسن أهل الغرب » أنه كان بقصر 
اللك داماس تحت الأرض » فيه صور من الرمى تشتمل العباء والشمال متعممة 
بالمانم » وقبل دخول الجزيرة » حقروا موضماً لأمس ما » فوجدوا الصور » 
[وكان | بطليطلة فيلسوف من الروم وكان ءالما بتوار خهم وسيرمم ٠‏ فسألوه 


. الرق » يفتح الراء » جلد رقيق يكتب فيه‎ )١( 


أله نصان جديدان ١‏ 


عمبا 04 فقال : ظهور هذه الصور يدل على ظهور قوم لباسهم هذا الزى 34 
ولايد الم م الملول: -0- : 
تدعى عل من من عل الأعاجم 3 6 7 الذى يأخذ الأندلس اس شيخ ذو طلعة 
كذا وكذا » فبعث فببا 0 :» فاما وصلت إليه حكت له ذلك 2 وأعامت 
من صفاته أن هذا الشيخ الذى يأخذها فى كتفه اليسرى شامة » ذاتكشف لا 
طارق » وعرض علها شامة فى كتفه اليسرى كا ذكرت قبل » وأيقنت بالفتهم 
فرت وأنذرت به أهلها وأهل يلرها . 7 

قال فى مختصر تاريخ الطبرى رحه الله » وكان له يعنى اذريق ‏ 
على مجاز الأنداس عدينة يقال لها خضراء”” مما يلى طنجة » علج يعرف [م] 
يليان”” » وكان معاديا للذريق كارهاً له » فلق يليان طارق بن زياد بطنجةء 


)0320 راجم وصف هذا البيث المعروف يديت المكمة فى (القرى : نفح الطيب جح ١‏ اص 77٠‏ ) 

(؟) لاشك أن اللقصود هنا بالأضراء هو المزيرة الأضراء كدمتععؤاث الى تقابل طنجة على 
الضفة المقابلة للمضيق . وعلى هذا الأساس يفهم من الآن » أن بوليان كان حام) أيضاً على إقليم الجزبرة 
إلى جانب. حكمه لمنطقة طئجة . وقد وردت هذه الرواية أبضاً فى بعض المراجم الأخرى مثل كتاب 
فتوح مصر والغرب والأندلس لابن عبد الحكيم . على أن بعض الؤرخين الحدثين عارضوا هذه الزواية 
وقالوا بأنها لو سحت لكان من السهل على طارق أن ينزل مع حلي حليفه يوليان فى ميناء الجزيرة رأساً بدلا 

من ارتكاب المصاعب والزول فى تلك المنطقة الوعرة من صخور جبل طارق . كذلك أشاروا إلى 

اللفاوضات الى دارت قبل ل ذلك بين بوليان وعقبة بن نافم حول إمكانية المجوم على الجزيرة » فلو كانت 
هذه الساحة من ممتلكات يوليان » للا دارت بينهها مثل هذه المفاوضات . 

راجم على سبيل المثال 52 ٠م‏ اك .م0 تملع ووه ) 

(؟) أغلب الظن أن أصل هذا الاسم هو هنآ[ وقد قله الكتاب العرب بصور #تلفة : فى 
ابن الأثير : .بوليان » وفى أخبار موعة : يليان ؛ وفى فتح الأندلس : وليات » وفى ابن خلدون : 
يليان » وفى البكرى وابن الفرضى والضى : إليان والبان ٠‏ كذلك الختلف الؤرخون حول جنسية هذا 
الحام ء فالبعض يراه قوطياً اسبائياً والبعض الآخر يراه بيزنطياً وفريق ثالث برى أنه بربرى مغرلى . 


ر اجع : ومدععلمنة مهفا عمل عقدمن) مفعصها] آمل دء«طصمه وم :ملمطعماة .ل مقاوجوه ) 
ناه قعحك مع عع 18 رسع ة لم7 عنسوهن) عط نتوعهآ .1 عة 106-116 .م ,1945 ,111 رمقدووظ ع مترم:31] 6 
.(1881 .لع 3) 62-63 .م ,[ .5 رعمودموظ:! عل وسسخمممغت[ 1[ غه عجزه :و1111 


راجم عن هذه الحوادث والشخصيات : كر الأندلس للدكتور حسين مؤنس (القاهية 905 )١‏ . 


١٠‏ أجد مختار العيادى [4ا 


ووعده بأن يدخله وجنوده الأندلس » فرغب طرق فى ذلك » فسارع إليه 
وندب الناس إلى الجهاد معه » فاجتمع إليه نمو من اثنى عشر ألف مقاتل من 
البرير » ليس فيهم من العرب إلا تفر يسير » وهيأ له يليان الراكب » فأجاز 
طارقاً ورجاله فوجاً فوجاً » ثم جاز بعدهم حتى ثوافوا فى الجزيرة فى جبل من 
جبال الأندلس حريز منيع سمى يجبل طارق إلى اليوم » وكان احتلال الميش 
بهذا الجبل نوم السبت فى شعبان سنة اثنين ونين ء فلما بلغ لذريق حلول 
طارق الأندلس » حشد أهل ملكته وخرج من قصر قرطبة إلى ناحية الجزيرة على 
سرير اللك بين بغلين محملانه وعلى لذريق تاجه وقفازانه وجميع الحلة التى 
كانت الاوك تليسها قبله » والمشود تتواق حتى نزل وادى لكة0"© من كورة 
شذونة » وقدم على ميمنته وميسرته كن فلاك الأندلس قبه » وكانا من 
بيت الملكة » فتراودا 7" على الامبزام بالميمنة والميسرة عند التقاء لذريق بيش 
السامين » وقالا إن هؤلاء الداخلين إلينا ليس شأنيم استيطان بلدنا » وإتما 
بريدون إصابة غنايم يرجمون بها إلى بلادهم » ولعل الذى غلبنا على ملك 
أبينا إذا صلى الحرب بنفسه أن يبلك ويرجع إلينا ملكنا . ثم زحف طارق 
مجميع أسحابه حتى نزل قريباً من عسكر لذريق فتلاقوا يوم الأحد لانسلاخ 


)١(‏ > مناعطمآ ورد وصفها فى الروض المعطار (ص ١59‏ والترجة الفراسية ص 5 ٠١‏ ) على 
أنها كانت مديئة قدعة بالأنداس من كورة شذونة دنده5:0 فى جنوب غرب اسيانيا ولعلها المدينة 
السياة الآن دندماه8 على ساخل البحر بين بلدة طريف هتعد وثهر البرباط معماعدظ هن8 . أما وادى 
لك فلعله وادى البرباط السالف الذكر أو لعله النهر المعروف الآن باسم وقد كتبته بعض 
الصادر السيحية عنوه هده كا كان ينطقه العرب قدا ٠‏ راجع (حسين مؤنس 0 الأندلس ص 171 

0 أورد اسمها صاحب أخبار جوعة س م حيث يقول : ولى ششبرت منمءطوز5 0 
دوه أو عدوم0 ميسرته وها أبناء املك غيطيشه ه771 الذى كان ب قبل رذريق » وعا رأس 

ن أدار عليه الانهزام - 

راجم كذلك ( 31-33 .و عه .و0 نسل جمد ) الى يربع أنه أغزاد وليسا من أبنائه . انظ 
كذلك : ( حسين مؤنس : كر الأندلس ص 94) . 

6 فى الأصل » فتوارا ولعل ضتنها فتراودا أو فتواعدا . 


[] 1 نصان جديدان ل 


شبر رمضان”" » فاقتتل السامون والشركون ثمانية أيام قتالا شديداً » وصير 
الفريقان جميعاً صيراً عظليا » ثم أتزل الله على وجل نصره على السلمين » فانهزم 
أبناء الك بأهل اليمنة وأهل الميسرة من عسكر لذريق » فنتل المجم قتلا 
ذريعاً » وقتل أبناء الك ولم يغن عنبهها كيدها » وأفلت لذرزيق إلى موضع 
يقال له السواق”؟ » فيقال أنه قتل وهو لا يعرف وقيل [؟6١‏ ب ] أيضاً أنه 
أراد الاستتار بار الوادى فغرق فيه وهلك » ووّجد فى ذلك المكان خُنْةٌ منظوم 
بالدر والياقوت قد سقط من رجله » وأصاب المسامون من السبى مالا عهد لهم 
عثله . .وكان يعرب أشرا اف العجم فى القتلى جذواتم الذهب توجد فى أصابمهم » 
ومن دونهم بخوانم الفضة » والعبيد وأمثاههم يخوائم الصفر2؟ . وكانت الوقيعة 
على الشركين يوم الأحد لسبع خلون من شوال » وليومين مضيا من تشرين 
الأول . وجمع طارق الغناتم » فأخذ منها امس وقتم غيرها على تسعة. لاف 
سوى العبيد » 3 تقدم طارق حتى نزل: بأحل مدينة شذونة . ُ 


وصف مديتة 9 : 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : كورة شذونه متصلة بكورة مؤرور » 
منحرفة إلى القبلة » ومى من قرطبة فى الغرب مائلة إلى القبلة قليلا » ومى 
كورة شريفة جامعة نير البر وبركة البحر . وبا كانت الطزعة على رذريق » 


)١(‏ فى الروض العطار.ص ١59‏ يبوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمشان لسنة ؟4 من المهجرة 
واتصلت الحرب بيهم إلى .يوم الأحد لس خلون من شوال بعده . 

(؟) وردت هذه الكامة في كتاب فتح الأتدلس اؤلف مجهول : على شكل « السواق » فى 
نسخة و « السواق » فى اسة أخرى . وقد نر هذا الكتاب مع ترجة إسبائية » المستصرق الاسيائى 
خواكين جوثثالك (الجزائر سنة ١885‏ ) . راجم ( مقدمة هذا الكتاب ص ١؟)‏ . 

() هذا الوصف ورد فى الروض المعطار (ص 959 - )١7١‏ على اعتبار حدوثه فى وادى لك.. 

(4) راجم ما قيل حول شذونة فى آلثر مقدمة هذا الكتاب . 


6١ أحد مختار العبادى‎ ٠4 


وفبها نهر برباط كانت الأندلس قد قحطت سبعة أعوام »كانت الأعوام الستة 
تمان ابمطن الأخيان: وياول. لطر افياخص يسن للواق :+ ركان العام الاق 
سنة ست وثلاثين ومائة » فسميت تلك السنة سنة ترباي[0؟ , 

كان ممها ججهاعة مدن العاماء متهم عتاب بن هارون بن عتاب بن شر 
الفافق”” » [يكنى أبا أبوب] » روى عن أبيه وغيره » وسمم بمكة من أ, 
بكر جمد بن أجد بن موسى الاغاطى 4 وأبى حقص الججى 3 وأبى تمد 
الطوسى 2 وأبى الحسن لزاغي ؛ وروى لهس عن أبى بكر بن الحداد القنس 0 


)١(‏ أشار ابن عذارى إلى هذه الحنة بقوله : « ونير برباط مندطعد8 20 هو النهر الذى 
بشذونه , ولا إليه أهل الأندلس فى بعش سى الل وى العروفة بسنى برباط » كمل الناس وأصابهم 
خصيه » . كذلك يقول فى موضمع آخر : « ثم اقب الله الأندلس بالوباء وللوت والمجاعة فى السنة الثانية 
(؟8١ه)‏ حت كاد الخلق أن ينقرض منها » ٠.‏ وقوله : « وفى سنة 1ه أعلت الأتدلس وعم 
الحل وعادى إلى سنة 85١ه»‏ . راجع ( ابن عذارى : البيان امغرب ج ؟ ص 19 -118,88). 

هذا ويشير الؤرخون إلى أنه نتيجة لهذا القعحط والجفاف » هاجر عدد كير من يرير الأندلس 
إلى طنجة والعرائش وغيرها من بلاد العدوة المغرية . راجم (كتاب أخبار جموعة ص 1 »؛ الروض 
اللعطار ص )١١١‏ راجم ( كر الأندلس » 49-546 ؟ ) وكذلك : 


بدمعهدجوه) عل أموكة8 عة 14 .م امعو 12 يبه عسمساسعسم مموعوهظ1”آ :امومع جوءط نهآ 
.2 هتمه 38 .ج كتمماا ومممد أعك مفعسته مدعك ععتمكم0) هآ عل فعلف قوعناسه ها[ عمامد عتممسعالة 


69 راجم ترجة عتاب بن هارون فى ( الى : بغية اللتمس رقم *3؟١)‏ كذلك ترجم له ابن 
الفرغى ودرس عليه » وى ذلك .يقول : ورحلت إليه إلى شذونه وقرأت عليه كثيراً ٠انظر‏ (ابن 
الفرضى : تاريخ علماء الأتدلس رقم 445) . 

(©) التنيسى : كذا فى الأصل والشرح وكذلك فى ( ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس رقم 
5) أما الضى فقد أورده هكذا : التنسى ( بغية الملتمس رقم ١578‏ ) وواضح أن القراءة الأولى 
نسبة إلى جزيرة تنيس ومى مدينة مصرية قدعة بجوار دمياط كانت لما شهرة كيرة فى عالم التجارة 
والصناعة راجع ( ياقوت : معجم البلدان ج * ص 5١غ‏ ) . أما القراءة الثأنية فنية إلى مدينة تنس 
5عهء1 وه مرسى صغيرة غرلى مدينة الجزائر وينسب إلمها علماء مشهورون ٠‏ راجم ( ابن الخطيب : 
أعمال الأعلام ( الجزء الثالث الخاس بالمغرب نقر أد مختار العبادى وابراهيم الكتانى) ص ١١5‏ 
حاشية + ) . وأغلب الظن أن القراءة الأول الو فى الث وى تنيس المصرية مى الصحبحة على أساس 
أن العالم الشار إليه مصرى ‏ 


لحم نصان جديدان ٠‏ 


وغيره » كان حافظاً لارأى على مذهب مالك. وأسمابه » حسن النظر فيه » وكان 
يقال إنه يجاب الدعوة 0 ولد ف شهر رامع الأول سئة إحدى عشرة وثلاعائة 
وتوفى رحمه الله ليلة السبث لأربع بين من شعبان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة . 
انبى الأوصف محمد الله عل وجل . 

فتحها : قال لخاصرم ضارا طويلا ثم احتال حتى أوقد النار فى زدوع 
كانت هم داخل المدينة » وحول البيوت » فالمببت الزروع وذهب كثير من 
أهل الدينة فى النار » وأتى على سائرمم القتل » ثم تقدم إلى كورة مورور . 

ش . سوخعر 6009 

وصعا مورؤر 34 

قال 2 اختصار اقتياس الأنوار : : كورة مورور. منتصلة بأخواذ ‏ كورة قرمونة 
منحرفة إلى جهة القبلة » ومى من قرطبة بين المخرب9" والقبلة. » ينسب إلمها 
جماعة » مهم أو الحسن ع على بن درام بن 500 جعفر الحضري المورورى » 

سمع بمكة من بكير الحداد, واازاعى وغيرها دن شيو مكة ومصر . وكان 
3 عاقلا 0 قتببا ]١ ١٠5[‏ كثير الخير والعروف . توفى لست بقين من 
مادى الآخرة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة » ذكر ذلك ابن الفرضى . 

فتحها : قال 0 0 إلى مدينة قرمونة 1 م » وقد قذف 
سوى 8 والفرار : 


() ص الآن بلدة صغيرة فى نوب عرب قرموله ولسمى 2عنهمء1 12 ع1 ه3156 وتدخل فى 
نطاق محافظة اشبيلية . راجم مادة دؤءه36 فى دائرة المعارف الإسلامية ( النسخة الفرنسية ج 8 س 
541 وما بها من عمساجع ) . 

(؟) وردت كذلك فى (الميرى : الروض العطار ص ١84‏ ) أما ياقوت ( معجم البلدان جم 
ص ١9‏ ) فيذكرها : الغرب 


]15[ أحمد مختار العيادى‎ ١٠١ 


وصف كَرمُونة 0 

انين اسان الاين الألران > زموه بق المي ا 
اشبيلية وغرب من قرطبة » وهى مدينة قدمة ينسب إللبا جماعة مهم : 
جنات 1 جور ون قفوي نشد الأادت الترفون ) بكي أنا الغيرة » 
00 0 من عمد بن عمر بن لبابة » وأسلٍ بن عبد العزيز » وقاسم 
ابن أصبغ » وأحد بن مالك وغيرم . وذكر أنه رحل إلى الشرق » شح 
سنة اثنين وثلاثين » وذكر سماعه من جماعة » مهم : ابن الأعمرالى » وأو 
جعفر أحمد بن تمد بن النحاس » وعبد الله بن جعفر الورد » وحمد بن أبوب 
الصموت وغيرتم . قال 00 حافظظاً لارأى » بصيراً بالنحو والغريب » نبيلا 
زاهداً فاضلا مجاب الدعوة » سمع مته الناس كثيراً . ولد سنة أريم وتسعين 
ومايتين وتوقى ره الله بوم ب لاثنتق عشرة ليلة بقيت من شوال سنة اثنين 
وسبعين وثلاثمائة . انهى الوصف محمد الله على وجل . قال ثم تقدم طارق 
إلى اشبيلية . 


وصف إشبيليّه”" : 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : اشبيلية من أعظم مدن الأندلس وها 
كورة جليلة » ومى مطلة على انبر الابط 0 57 0 » ويدخل إليه النّ 


: بالإسبانية هممصعص ود الآن مكز إدارى فى مقاطعة اشبيلية راجم وصفها فى ( الميرى‎ )١( 
وكذلك مادة جدممعتت فى دائرة المعارف الاسلامية‎ ) ١5٠+ والترجة ص‎ ( ١ 68 الروض العطار ص‎ 
. )849 ص‎ ١ النسخة الفرنسية ج‎ 

(0) خطاب ين مسامة بن كمد بن سعيد بن بترى بن أماعيل بن سلوان بن منتقم بن اسماعيل 
ابن عبد الله الأيارى ٠‏ راجم اترجته فى ( ابن الفرضى : تاربع عاماء الأندلس رقم + 5 

() راجم وصف اشبيلية فى ( الميرى : الروض المعطار ص ١6‏ والترجة س 4؟) ‏ 


1 ش نصان جديدان لحلدل 


والزر » وهو واد عم تدخل فيه السفن الكبار » ومن اشبيلية إلى الحاق0© 
| حيث] مصب الوادى فى البحر » ستين ميلا فهى لذلك برية بحرية » وها 
النظر الواسع والفوائد المة » والفلات الكثيرة وغربيها لتر © » أشرف 
بقعة وأ كرم تربة ٠‏ وهو عظلم الساحة » جليل فى كثرة فوائده . 

واشبيلية سميت”” باشبان بن طيطش من نسل طوبال » كان أحد الأملاك 
الإشبانيين؟ وخّصّ ملك أكثر الدنيا » وأن بدأ ظهوره كان من اشبيلية » 
وعظم أحسره وبعد اسمه » وتمكن من كل ناحية ساطانه . فلما ملك تواحئ 
الأمدلس » وطاعت له أقاصيها » خرج فى السفن من اشبيلية إلى إيلياء©©» 
فغنمها وهدمها وقتل ماثّة ألف من البهود » وسبمائة ألف » وفرق فى الأفاق. 
مائة ألف » وتقل رخامها إلى اشبيلية » وماردة » وباجة » وأنه صاحب للائدة©© 
وصاحب الجر الذى ألق ماردة » وصاحب قليلة الجوهى التى كانت باردة 
أيضاً ؛ ذكر ذلك أحمد بن تمد الرازى”” . ورأيت لبعض امؤرخين أن مدينة 
اشيلية ننس تيال بمعياء 'الديقة التسطة , ش 


لق الحلق تعطى معنى ممر ضيق بين جبلين أو خليج أو مصب تهر . راجم : 
(316 .م« ,رآ ووطومة «ممتعسمدناعنك مه عمعسفامم3 نجعوط) 

(؟) هو جيل الشرف ءممدزف . وقد اشتهر بكثرة ما ببه من أشجار الزيتون حت قيل إنه لا 
تكاد تشمس منه بقعة لالنفاف واشتباك غصونه . كذلك اشتهر بصناعة عصير الزيت المترتبة على هذا 
الاتتاج . راجم ( الروض المعطار ص ١١١‏ ( 5 

(*) هذه القطعة التالية وردت فى البحكرى ١‏ المسالك والمالك نسخة الزاوية الناصرية بالغرب 
ورقة +٠‏ -5؟؟ ) ولعله تقلها عن الرازى . 

(4) ف اللكرى : أحد الاشبيليين . 

(9) المقصود بإيلياء بيت القدس . 

(5) ق الكرى الماثدة الى ألفيت بطليطلة . 

(9) اسم الرازى ساقط فى رواية اليكرى ١‏ 

(8) لعلها اشبالى ومى محريف للتسمية الفينيقية القديهة 5ذنآدم:ض1ة ومعناها الأرض اللمنبسطة . 
راجم ( العذرى : المسالك إلى جيم امالك » تمسر عبد العزيز الاهواتى ص 48 حاشية ؟) . 


اا١‏ أجد تار العبادى ةا 


نشي إلا جاعة من الرواة وحلة اعم وذكن مهن : أبا عمر أحمد بن 
عبد للك ”© بن هشام واثتى عليه كثيراً . اثنبى 0 تحمد اله على وجل . 


فتحها : قال فصالها أهلها على اعطاء الجزية وشرط عليهم اخراب 
١6+ [‏ ب] غربى القصرء ثم تقدم إلى استحه قر بعين وشرب منها فهي 
تعرف بالنسبة إليه » ونزل يوسكَة7" استجة 


02 
وصف استحة 5 


قال فى اقهان اقعائى الأتوار < وكررة انتحة مق كور الأندلين: بين 
الغرب والقبلة من قرطبة . ومدينة استحة قدية أولية » كريمة الأرض منفسحة 


. أورد ابن الشباط ترجة مختصرة لأبى عمر الاشييلى فى تعليقاته فى نهابة هذا النص‎ )١( 

(؟) ولحةء يفتح الواو واللام والجيم » والجع ولجات » شرحها دوزى فى معجمه على ألها تعريب 
للكامة الاسيائية ورته عن 11 ومعتاها السانين والجنان التى حول الدينة . غير أن دوزى فى نفس 
الوقت أعطانا م آخر أقرب إلى الصحة قله عن العالم المرسى الوسيير م6أووناو 8 © وثى الأرض 
الواقعة بين منعطفات الأنهار (0: 1آه ه0مء6:) بحيث تصبح كاز يرة محاطة بالمياه من معظم تواحيها . 

راجع 3 .م11 1 ز ز ز ‏ 1 1110 1 1[ 1 1 110[1011101ذا ا 

ولعل هذه الصفة الأخيرة لاوجة كانت سبباً استراتيجياً جعل الجبوش الاسلامية تختار هذه الولمات 
لاقامة معسكرانها فيها كا هو واضح ف المآن من نزول طسارق يجميوشه فى ولْة استجه . ولقد أطلق 
السامون اسم وله على مواضع كثيرة من بلادثم شرقاً ونغرباً . ومثال ذلك قول ياقوت ( معسم البلدان 
ج وص #مغ ) : الولحة بأرض كسكر ( واسط فها بعد) موضم مما يلى البرواقم فيه خالد بن الوليد 
جيش الفرس فهزمهم فى صفر سنئة ١ه‏ ء وقال القعقاع بن عمرو : 

وم أر قوماً مثل قوم رأيتهم 2 على ولجات الير أحمى وأنجبا 
والولجة ناحية بااغرب من أعمال اهرت ٠‏ والولجة موضع بأرض العراق عن يسار القاصد إلى مكة 
نْ القادسية » وكان بين الولجة والقادسية فيض من فيوض مياه الفرات . كذلك أطلقت كلة ولجة فى 

الأسلى عن اين جر عديدة يلم رب من مرسية وأشهيلية وغرناطة واستجه . .ال وقد جعها 
وشرحها أستاذنا إلياس تبريس سادايا فى يحثه عن بلنسية الذى ألقاه فى الدورة الرابعة للجلسات العامية 
الأندلسية فى يافسية ستة ١9516‏ 

(؟) استجه زنك واممها القدم نوونعة » وتقع على نهر شخيل اند , وى الآن حيكر 
إدارى فى محافظة اشبيلية . راجم ( الروض امعطار ص 5 ١‏ والترجة الفرنية ص 5١‏ ). 


[6] نصان جديدان ين 


البطحاء » ابتنيت على بر سنجل”" وهو اللهر النبعث من ذوب الثلج ويصب 
فى عبر قرطبة . 

ينسب إليها جماعة من العلماء منهم : سعيد بن”؟ نصر بن عمر بن لفون 

من أهل أستحة 0 يكنى أن عمان 3 ع بقرطبة من اعم بن أصيغ "6 03 
وابن أبى دليم وغيرها » وسمع بمكة من أبى الأعرابى » وبيغداد من 0 عل 
اسماعيل بن محمد الصغار » ومن أبى على بن الصرّاف وغيرها 6 وق 6 
انبى الوصف بحمد اله عل وجل . 

فتخها : قال خاصرها شهوراً ثم أسر صاحيها وصار فى قبضته فصاله على 
الأ راطق هك ٠:‏ © أقل لزن بل لطم 

وصف مدينة قرطية 2 ؟: 

قال فى اختصار اقتباس الأنوار : قرطبة قاعدة الأنداس » 1 للداين » 
ومستفر اخلافة 2 ودار الإمارة . كان ها الخحلفاء من بى أمية 4 11 تارم مها 
ظاهزة » وأبنيتيم فيها وفها أ جاورها بننة » وفبها الا مع المشهور أمره » شائم 
8 با لسع ا 0 
مهم فيه الخلفاء من بنى أمية فزادوا فيه زيادة حتى بلغ الغاية فى الإتقان » 
واستولى على أمد. الاحسان » فصار حار فيه الطلرف ؛ وإمحز عن حسنه الوصف .. 


49 يقصد نهر شنيل أتمع6 . 

(؟) راجع ترجته فى ( الضى بغية اللدمس رقم ؟895) . 

(؟) ف الروض المعطار ص 5ه : قاسم بن أصيغ البياتى . 

)2( يقول الضى ( نفس المرجع السابق والرقم ) مات بسخارى لوم الأربعاء لاحدى عشرة ليله 
خلت من شعبان سنة 8٠‏ ه.. ات اد 5 

(ه) قرطبة +طه4ية© راجع وصفها فى ( البكرى : السالك والمالك ورقة #١9‏ ء الميرى : 
الروض المعطار ص "8 ١‏ (والترجة الفرنفية ص ؟١8١)‏ ؟ 4[وطارء35 عوج مسمفمهت) زمه سماءا إه .وممظ 

195 1 5-00 24 2101 رعلته سأك أل 00010 تلعمءجوعط- وآ 


1 أحند مختار العبادى [13] 

وقرطبة على بر كيير فوهته يحبل شَقُورة7" » وعر على قرطبة ». وتتصب 
فيه تحت قرطبة أودية » ثم ير إلى اشبيلية . وعليه قنطرة عظيمة حصينة من 
أجل البنيان قدراً وأعظمه خطراً » وهى من الجامع فى قبليه وبالغرب منه » 
فانتظم بها الشكل إلى الشكل » وجاءت كالفرع لذلك الأصل . 

ولماكانت قرطبة على الصفة التى ذَكرناها محل الإمارة » ومستقر الخلافة » 
كثر مها العلم والعاماء » واستقر ها النبلاء والفضلاء » وصارت دار المحرة لع ؛ 
ومكان رحلة لأولى القهم » وكان من بها من الخلفاء رضى الله عنهم يقيمون 
شم العاماء » ويكبروت من «ولونه خطة القَضاء » ويختارون للخطة أهليها ١‏ 
ووفوتهم حقوقهم فيها » فكان للقضاء بها المنزلة العالية والرتية السامية » مع 
كون الخلفاء مقادين لأحكامهم » واقفين لما نقضهم وابرامهم » مع ما خص 
به أهل قرطبة من عاو الهمة واجماع الكدة » وتآلفهم على المقائق » واتباعهم 
لأحسن الطرائق » فصارت الهم بذلك النجدة والعرّة » وحازوا أعلا المنازل 
| الرقة وو بن استبااعه بن مدي قير" رق سراحل «المادرى» 
وذكر من سيرته وحسن طريقته أمراً جيباً . اننبى الوصف بحمد الله عل وجل . 


)2و جبل شقورة تنوه عل مم51 سلسلة من الجيال الضخمة المرتفعة المغطاة بالغايات والراتى 
وبعش النبانات والورود . ويشير الكتاب العرب إلى أنه فى قلب هذه المنطقة الجبلية كانت توجد 
مدينة حصينة تسمى شقورة أ وي عاليا مهناك 11 عل معسوهد فى ولابة حيان 1 وكانت قاعدة 
لامارة بعض حكام المسامين أمثال ابراهيم بن *مشك فى أواخر أيام الرابطين . ومن التحدرات والسفوح 
السرقية لهذه الجبسال يبع نهر شقوره سدوء5 دن ( أو النهر الأبيض ) الذى يروى مديئة مرسية 
وأورووله دامسطة:0 شرق اسيانيا ويصب فى البحر الأبيض التوسط . 

والجدير بالذدكر أنه من نقس جبال شقورة السالفة الذكر ينبع أيضاً نهر الوادى الكبير الذى عر 
يقرطبة واشبيلية ما هو مذ كور فى المتن . ْ 

حول وصف جبال وهر ومديئة شقوره راجم ( العذرى ص ١١‏ » والميرى : الروض المعطار 
ص ه١٠‏ والترجة الفرنسية ص ١٠58‏ ) » ياقوث : معنجم اأبلدان جهص 92#8). راجم كذلك : 


نوا مك مءةقمومه © مامعدمغء ه121 :112002 ع امعمعهوء2 تجا[ ترط ومسوهطة ععه صهاأو] غه .عمظ 
.3718-9 .م 15 مصدم ,ماقو 


(؟) هذا القاضى عمد بن شراحيل امعافرى » أصله من عرب مصر الذين استقروا فى مديئة يأجه 
دزو بالأندلس فى ولاءة أبى الخطار بن ضرار الكلى . اتقل فى حدائته من بلده باجه إلى العاصمة حس 


[10] نصان جديدان لل 


فتحها : قال فاما صار قريباً منها ]١ ٠64[‏ بعث خيلا فكنت فى غَئطة 
أرز كانت 0 » فر بهم راع تأخذوه وسألوه عن الديئة وأهليها » 


فدلم م على َه فى سورها القيل بعوضع صورة الأسد » عليبها شحرة تين » 
00 المناه امون مها ودخلوا المدينة 3 وكبروا بأجمهم كي واحدة » ذاما كم 


أهل للدينة تكبير م » خرجوا على باب اشبيلية » وكان بموضم العطارين 9" 


قرطية لطاب الم عند شيوخ أهلها 3 خرج حاجاً فلقق مالك بن أفس وجالسه وسمعه ثم رحل إلى 
مصر ودرس بها مدة م قفل راجماً إلى الأندلس حيث استقر بضيعته فى مدينة باجه إلى أن ولاه عي 
الأندلس الحم الربضى قضاء الجاعة والصلاة بقرطبة . وكانت سيرته وصلابته فى المق مضرباً للامثال . 
ويؤثر عنه أنه كان إذا الختلف عليه العاماء وا نيه اام انب إلى عبد الرحمن بن القام وحار الله 
ابن وهب عصر قيجيبانه فى مساثله . ولقد ولى بعض أبنائه من بعدة 0 الججاعة بقرطية » تذكر منهم 
سعيد بن عمد بن بشير المعافرى ومسرور بن عمد بن بشير المعافرى . راجع أخبارثم وسيرثم فى 0 
عبد الله تمد بن حارث الخحشنى : كناب القضاة بقرطية ص ١ه‏ 0 “ص هلا مدريد ١9184‏ 
)١(‏ شقنده : تعريب للاسم الرومااق القديم سوه ؛ وكانت تقم قبالة قرطبة ة على الضفة 
اليسرى لنهر الوادى الكبير أى بالربض الجنوبى لقرطبة ٠‏ ويشسب إلمها الأديب العروف أو الوايد 
اسماعيل بن عد الشقندى قاضى لورقه م1 وبياسة ع8 على عهد الوحدين 2 وصاحب الرسالة 
الشهورة فى فضل الأنداس الى كتيها رداً على رسالة أبى يحي بن العلم الطنجى فى فضل الغرب . وقد 
توفى الشقندى فى سنة 755ه ( 18739 م) ورسالته أوردها المقرى فى كتابه نقح الطيب 6 نرجها 
حدياً 2 الاسياق غرسية غومز . راجم : ( اللقرى : نفح الطيب ج 4 ص /1/ا١‏ وما بعدها) 
وكذلك 
وده جم خآ تؤط يلصت عطمط5 عمد مسماكا آه .برعمظ عت 276-280 .م رعق .م0 لدك كنا مهو 
(؟) هذا الباب كان يقم فى الجانب الغربى ادينة قرطبة » ومن عنده كان يبدا الطريق المؤدى 
إلى اشبيلية غرياً » ولهذا سمى يباب اشبيلية ك1 سمى أيضاً يباب العطارين » إذ عنده كانت تباع العطور 
وأدوات الزينة » ولهذا كان - 5 تقول القصص - عتمعاً للناء » وللشاعر الأندلسئ الرمادى قصة 
حب مثيرة ة يدأت قصولمافى هذا المكان . راحم : .24 بح ,أعماغط وطععظ عل ملتهممغوهمة :ووزهمواوط .مر 
هذا وبروى ابن بشكوال » أنه عند باب العطارين ؛ كان بوجد حى الرقاقين ومسجد التخيلة . 
راجم (الصلة ج عاص «19ه). 
ولقد كانت قرطبة محاطة من جيم نواحيها وأبواب عديدة نذكر منها : فى الجائي اله العرقٍ ؛ باب 
الحديد أو باب سرقسطه » وباب ابن عبد الجبار أو باب طليطلة وفى الجنوب ء باب القتطرة أو باب 
الوادى أو باب الحزيرة 0 وبقع عند مهابة الشارع الرئيسى ا مسمى بالحجة العظمى” ٠.‏ وفى الغيال »باب 
عامر نسية إلى عامر بن عمرو القرشى العيدرى . ا 9 اجع : عسودودظ 1 المجمء جو ءط نآ 
207 -205 .جح عأعغزو عقتععة هه عسهسأسسيلة ووصف جديد له رطبة الإسلامية اؤلف مجهول », ؛ » بتحقيق 
د. حسين مؤّنس علد ١‏ من هذه الصحيفة ص ١951--١إم١ا‏ 


كنا أهد مختار العبادى |1١[‏ 


اليوم » وِوًا إلى كنيسة عظيمة حصينة كانت لهم بغربى الدينة وتحصنوا فها » 
1-7 داخلها . وملك المسامون مدينة قرطية با فيها » وغتموا 6 ما فى 
داخلها » وحصروا المشركين المتعلقين فى الكنيسة » وأدخلوا النار إليها فأحرقوا 
أكثر من كان فبها » وقتلوا من خرج عنها » وأتى طارق بالعلج صاحب 
المدينة فأمى بضرب عنقه . ْ 

وذكر ابن أبى الفياص أنهم لما تحصنوا فى الكنيسة » وكان بها ساقية 
تحرى إلبها » بعث طارق نحو الساقية رجلا أسود ليأتيه مخبر الساقية . قال 
ول يكن دخل الأنداس من السودان غيره » ونهض الأسود » واطلع عليه 
من [فى] الكنيسة » فأخذه الروم أسيراً وتمجبوا منه واختلقوا فى لونه » فال 
بعضهم إنه خاقة » وقال بعضهم إنه مصبوغ » قَضَمّهِ الأحداث إلى الساقية » 
وحَّه الأعلاج بالحبال » فم بزدم حَكَّه إلا صفاء للونه ونقاء تطلقته » فأيقنوا 
أنه خلقة » فألقوه فى المديد ؛ فا كان اليل قطع الحديد وقتل من رم به 

من الأعلاج » وقر إلى العسكر وأخير بأ الباقة. لتقفكه ,3 وأعذ ا كل عر 
كان فى الكنيسة وسميت كنيبة الأسرى : 


دك ذكول مودن بن لضي رحة الله الاندلس 


وفى سنة ثلاث وتسعين + شخص مومى بن نصير إلى الأندلس » وذلك 
أنه لما سمع با فتح الله على وجل على يد طارق » أحب أن يكون شريكاً فى 
ذلك له . قال فى مختصر تاريخ الطبرى رحه الله ا يا 
افريقية » وأقبل إل الأندلس ومعه إبتاه عبد العزيز وعبد الأ 200 » وهو فى 


دلق ورد المج اق انون لق سك : تاررع مالقة » مخطوط مغربى يقوم بنشمره 
صديق المستصرق الإسباتى خواكين بالبيه » وقد أضاف ابن عسكر إلى أن عبد الأعلى هذا هو سب 


[15] نصان جديدان ل مدال 


عشرة آلاف فهم وحوه الناس من قريش والعرب 7 شََ بساحل الجزيرة فى 
شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين » فطلب دليلا من العجم وقال له دل بى 
إلى مذاين لم يفتحها طارق ول يدخلها » وأثييك على ذلك وأحسن إليك . 
فأخذ به إلى بلاد منها لبلة وباجة . 
50 ا 

قال فى اختصار اقتباس الأنوار.: ثورة لبلة فى غربى الأندلس » ومدينة 
لبلة هى العروفة له 5 أأولية قدعة ء فبها كثار الأول » وفيها ثلاث عيون . 

من أهل لبلة جار بن”" مغيث 0 أبا مالك » كان عالم) بالعربية والشعر 
وضروب الأداب » وكان مشهوراً بالفضل » استحلبه 3 ١4[‏ ب] ابن عبد 
العزيز لتأديب ولده » فكان سبب سكناه بشرطبة . توفى سنة تسع واسعين 
ومائتين » ذكره أبو بكر الزبيدى . 

قال البكرى : وكورة لبلة جامعة لفوائد الكور 0 الزبتون والشجر وضروب 
الغار» يكون نبا القرمز لقال 5 - مها العصفر » وها خاصية فى الأدم الأخر 
الصبغ الجيد الدباغ » الضاهى للأدم”” الطائق . وهى سهلية جبلية ليه بحرية . 


حت الذى قتح مالقة فى عهد والدم .كذلك ورد اسم عبد الأعى فى ( ابن كبية : الامامة والمياسة > ِ؟9 
ص 86 ) . أما ابن القوطية فقد أورده على شكل عيد العلى أو عبد العلا بن موسى . واجع ( نارغ 
افتتاح الأندلس ص 5 . هذا ويشير ابن قتيبة إلى ابن أخْر لموسى دخل الأندلس قبل أبيه 
والتحق بطارق وهو مروان ابن موسى . رجم : ( الامامة والسياشة ج ؟ ص 75) . 
)١( 9‏ ليله واطعتاط وكان اسمها فى القدم هامنا1 , وتقم فى جنوب غرب اسبائيا فى مقاطمة 
أَوَْبَهُ أو أوتيَة ملعدةة . راجع وصقها فى ( الجيرى الروض العطار ص ١48‏ الترجة الفرنسية س 
+ ؟)را جم كذلك : المذرى ص ١١١-11١‏ .لمودءجوءظ ضرا برط وساعسةآ كمه سماءآ غه .وم 
)2 رح تعدل راي : بغية اللتمس رقم ؟؟5 ) حيث يرد امه جار بن غيث ٠‏ 5 
(؟) راجم كتاب العذرى ( ترصيع الأخبار ص ١1١‏ ) والأدم الطائنى نسبة إلى الطائف بالقرب 
من مكة وقد ا يديم لاود حق قيل إن راتحتها التفاذة كانت تصرع الطيور إذا 
حمست يها . انظر ياقوت معسم البلدان ج 5 ص )١١‏ . 


م١‏ أحمد مختار العبادى [:] 


وصف 0 : 

0 فى اختصار 00 الأنوار : باجة بافريقية » وباجه بالأنداس » وقد 

م ما قاله فى باأجة افريقية . وقال فى باحة الأنداس : وقال الرازى فى باحة 
اح ؛ غرب من 0 وهى من أقدم مداين الأنداس : ورك بأجة 
ا زرع وضرع ء فن باجة الأندلس جاعة من العلماء منهم الفقيه القائى 
را سا سيد ل ا ا “ا شارح الومأ »ضيه 
أذيب متك على مذاهب الأشعر ية » شاعى » ولد صبيحة نوم الثلاثاء في النصف 
من ذى الفعلة سنة ثلاث وأربعاثة » ورحل سنة ست وعشرين أو نحوها » 
فأقام مع أبى دَد بالمجاز ثلاثة أعوام ؛ ولق ببغداد جلة من النقهاء كأبى 
الطيب ظاهر بن عبد الله الطبرى رئيس الشافعية » وأبى الباق ابراهم بن على 
الثيرازى » والقاضى أبى عبد الله بن الحسن بن على الصيمرى إمام الخنفية . 
تأقام بالموصل عاما كاملا مع أبى جعفر السمناق يدرس عليه الأصول . قال 
وقد أدركته ولم أسمع منه لصغر سنى ولتلة العناية بى » وتوف ليلة اليس بين 
العشاءين لسبع عشرة ليلة خلت من رجب سنة أربع وسبعين وأربعائة . 

قال فأداخها وفتحها ثم خرج إلى البلاط ثم خرج على الفج النسوب إليه 
وهو العروف بفيجٌّ موسى . قال فانقطم إليه أهل ذلك الموضع » فأقرمم على 
حالم وتوا موالى موسى . ثم تقدم إلى مَارِدّة فنزل عليها وقيل إنباكانت 
قاعدة لملوك الأندلس ثم تنقلوا عنها إلى طليطلة . 


دلق بأجه : 86 بلدة قى حنئوب البرئغال فى منتصف الطريق بين يابرة وءه؟ظ والفارو مم25 . 
وتسمى هذه المدينة بباجة الأنداس وباحة الزيت عيزاً لما عن باجة افريقية أو ونس الى تسمى أيضاً 
بباجة القمح . راجع (الخيرى : الروض المءطار ص 5) و (الترجة الفرنية ص هع حاشية ؟) . 

افق هذا الفقيه المشسهور أبو الوليد الباجى ولد فى بطليوس سنة م (5١١1م)‏ ولوفى فى 
اللرية سنة 4114 841١(‏ ٠م)‏ راجع ترجته فى (الضى : بغية اللتمس رقم /الالا » ابن يشكوال : 
الصلة رقم ابن فرحون : الديباج المذهب ص ؟؟ ١‏ ) كذلك كت (155 .م كك .م0 ,وعسوتمظ مده5) 


اللييةا تصان جديدان 1 


وصف مدينة 90 : 

قال فى اختصار اقتباس الأنوار : ماردة بين الغرب والجوف”” .من مديئة 
قرطبة » ومسيرة ما بين مدينة قرطبة ومارده لاراكب القاصد لهسة أيام » ولامشاة 
عشرة أيام . ومارده من إحدى القواعد التى تخيرها ملوك العجم للقرار » ابتدأها 
أول القياصرة » وأ كلها ثانى القياصرة » وترددت فيها اللوك » فتجددت بها الآثار 
بالبنيان لتقن والنزيين والرخام المعحب » واظهار القدرة بالماء اللمستحلب الحجوز 
عليه بالبنية التى تعرف بالبريقة7” » بنية جز الصانعون قبلها عن صنمتهبا ء 
وكفت الأيدى عن حكايها بمدعا » باقية الرسم على الدهس ء عالية الاسم » 
لعيدة الذكر 2 وحد 2 مكان من سورها أو رخام شديد الصفاء ٠‏ كثير الماء « 
فيه مكتوب بالأيجمى براءة لأهل إيليا من عمل خمسة عشر ذراما فى السور ع 
ووجد فيها قليلة [ ه5١‏ ١ا]‏ الجوه التى نصب”” سليان بن عبد اللك فى مسحد 

00 

دمشق . وكانت مما ألنى فى بيت القدس عند غارة مخت نصر عليها . وكان 


)١(‏ بالاسيانية 31:13 وى الآن ملك إدارى فى مديرية يطليوس 8243102 فى جنوب غرب 
اسيانيا , واسمها القدم اللاتيى هننتعمظ وتفسيره 5 يقول صاحب الروض مسكن الأشراف . ومي 
مدينة حصينة كانت قاعدة لحكام الرومان الذين أقاموا فبها منشآت ضخمة لا زالت آثارها باقية إلى اليوم 
كالقنطرة وال ملعب وخزان اليا الوارد ذكره فى المت . راجع وصفها فى ( الميرى : الروض المعطار ص 
١6‏ والترجة ض ١١؟)‏ راجم كذلك : لمجمءجمءظ-توشآ عدم ملتش آلآ عمد سعادا زه .وعمط 

(؟) اصطلح أهل الغرب والأندلس على اطلاق كلة جوف على شمال البلاد والقبلة على جنوبها . 

(؟) البريقة : برى ابن الشباط فى شروحه التالية أنها سميت بذلك لبديقها » ومن المحتمل أن 
تكون تعريباً للكلمة الاسباقية ذات الأصل العربى ممموطاى ( البركة) ومعناها خزات أو مستودع 
صناعى لزن المياه وتوزيعها فى قنوات إلى الجهات الجاورة . 

(4) ورد ف البكرى ( ورقة ؟؟ ) وكان قد أحدق المدينة سور عررضه إثنا عشبر ذراعاً 
وارتفاعه كانية عضر ذراعاً وعلى باها كتابة ترجتها براوة لأهل إيليا ( بيت القدس ) من عمل فى 
سورها خمسة عشر ذراعا . 


(0) كذا رسمها ولعلها نصبها . 


]0[ أحد تار العيادى‎ ١ 
من حضر فى حشوده بزيان ملك الأندلس » فوقعت فى سسهانه » ذكر ذلك‎ 
)©0 كله أححد بن عمد الرازى . اتنهى الوصف محمد اله على وسيل‎ 

قتحها : قال فلازمها وحاصر أهلها حتى صالحوه على اليزية . قال وكان 
طارق قد قدم طليطلة فافتتحها وغنمها . 


0 
وصف 2 ؟. 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار . : طليطلة بين المشرق والجوف من قرطبة » 
بيبا وبين قرطبة لافارس القاصد سبعة أيام » وغحلات العساكر أربعة عشر صرحلة . 
كانت قاعدة ملوك القوطيين وموضع قرارهم » وفيها الفيت مائدة سلبان بن داوود 
عليه السلام . وهى مدينة عظيمة » أشد الدن حصانة » وأثنتها منعة » وأبقاها 
مع الضيق والحا بست إلينا جاعة من أهل العلم منهم سعيد”” 0 
هند » يكنى أبا عيان » أصله من طليطلة » وقيل فى اسمه عبد الوهاب . رحل 
فلقق مالك بن أنس رحمه الله » ومع منه » وكان مالك يسميه الحك 0 


ٍ ِ 2 299 
الأندلس . توفى. سنة”” مائتين . اتنبى الوصف محمد الله ع وجل . 


دلق يصف المكرى حصون ماردة بقوله ( ورقة 9*؟ ) : ولماردة حصون وأتاليم » من ذلك 
حصن مدلين وحصن مورش وحصن أم جعفر وحصن الجزيرة وحصن المناح وحصن الصخرة العروفة 
بصخرة ألى حسان وحصن لقرشان وحصن سنت الروج فى غابة الارتفاع لا يعلوه طائر البتة لا نسر 
ولاأغيره:» 41 غترها:يق المصوق:- 

(؟) .يقول البكرى ( المسالك والمالك نسخة الزاوية الناصرية بالمغرب لوحة 88* ) واسم طليطلة 
باللاتيى : تولاطو ومعناه : « فرح ساكتها » يريدون لخصاتتها ومتاعتها . راجع وصفها أيضاً فى 
( الميرى : الروض المعطار ص ١١0-1580‏ تممر ليق يروفنسال ) . 

4 راجم ترجته فى ( الضى : بغية الملتدس رقم 4؟8 ص "١3١‏ ؛ ابن الفرضى : ارح عاماء 
الأندلس رقم 0ع ص5١ .)١<‏ 

(8) يروى ابن الفرضى وكذلك الشى ( فى فس الموشعين ) أن المكيم سعيد ابن أبى هند 
توفي فى صدر أيام الأمير عبد الرحن بن معاويه المعروف بالداخل . ومن المدروف أن هذا الأمير حم 
الأندلس ف الفترة م الام ح وهوس ممقلا م . وهذا يعنى وود ذارق كبير حول تحديد 
سنة وفة هذا العالم بين هذه الرواية ورواية ابن الشباط التى فى التن . . 


[ ا : فصان جديدان ١‏ 


قال وأصاب فيها مائدة منظومة بالدرر والياقوت والزبرجد وهى التى يزعم 
الناس أنها مائدة سليان بن داوود عليهما السلام » ولم تكن كذلك » غير أن 
ا 00 من العجم كانوا إذا حضرتهم الوفاة أوصوا للكنايس ال تصنع منه 
كرامى توضع عليها مصاحف الإيجيل فى الأعياد » فكانت تلك للائدة مما 
يتفوق فيه اللوك . واعر أن هذا القول من عيب غريب » ل يذكره فها 
عامت غيره وإنما ذكروا كلهم أنها مائدة سلهان بن داوود صلوات الله على تبينا 
وعليها وعلى سائر الأنبياء وسلامه . وكذلك ذكر الفقيه أبو مروان عبد الملك 
ابن الكردبوس رمه الله فى كتابه » والكاتب أبو اسحاق وغيرها . واختلفوا 
فى صفتها » ققال الفقيه أو مروان » كانت قطعة واحدة من زميدة خضراء » 
خرط مها أرجلها وحواشيها . وقال غيره : وكانت من ذهب مكللة بالدد 
والياقوت . وقال الكاتب أنو اسحاق : كانت مائدة مكللة بالدر والياقوت 
والجوه . قال وقيل لرجل من أحاب موسى يقال له ألو حميد : كيف كانت 
الائدة ؟ قال كانت من ذهب تشوبه فضة تتلون رة وصفرة وكانت مطوقة 
بثلائة أطواق » طوق ياقوت » وطوق زبرجد » وطوق لوْلوْ وزصمد . وسيأتى 
مق متها أيضا لما #الااغيرها إن عك ام تال , ش 

قال فلما اتصل عومى بن نصير.ما ازداد طارق من النتتح » مفّى من 
ماردة نمو طليطلة . فاما قرب منها » خرج إليه طارق وتلقاه » فتعتب عليه 
موسى وقال له : ما دعاك إلى الإيغال والتقحم فى البلاد بغير أمرى » وإنما 
كنت بعثتك غازيا ثم تنصرف”" (كذا) فاعتذر إليه طارق » وقال له إنما أنا 


. أهل المسبة‎ : ) ١8١ ف الروض المعطار تمسر بروفتسال (س‎ )١( 

(؟) يقصد المؤرخ القرطى عريب بن سعد ؛ وهو تعليل ججيل يدل على دراية عريب وفطتته » 
وقد نقل هذا النص فيا بعد صاحب الروض المعطار ( ص ١88-1581‏ ) دون أن ينيه إلى قائله . 
وهذه حسئة من حستات ابن الشباط الذى نسب الروايات إلى أصعابها وعرقنا بقائليها . 

(9) وردت على شكل تنصرف أو تتصرف . 


1 أحمد مختار العيادى [:؟ا 


قائْد من قوادك » وما أصبت وافتتئحث فهو منسوب إليك » ومعدود فى مقاماتك » 
3 أعلنه بم أصاب وما صار عنئذه [ ١٠55‏ ب] من اشن وترضاه واستطليه 3 
فرضى عنه وأمره بالادى فى البلاد وللفى إلى الثغر » فكان لا يمر بموضع 
إلا غنمه . وأقبل مومى إلى قرطبة » فضى بها سنة أربع وتسعين قال وروى 
أن مومى لما دخل الأندلس سنة ثلاث وتسعين » خضّى بطليطلة ثم تقدم إلى 
سرقدطة . 
وصف 7 قخطة لل 

قال فى اختصار اقتباس الأنوار : سرقسطة فى ثغر شرق الأندلس » وهى 
المدينة البيضاء » أعظم مداين ثغر لاندلن . سورها كله مبى بالرخام معقود فى 
داخله بالرصاص » ا به جاني”" . فهى غنْبرة اللميرات » كثيرة البركات » 
فواكيها وأطعمتها من الكثرة والجودة محيث قد شاع فى جميع الأقطار . وما 
اللح الذراينق”" . 

ينسب إلمها ماعة من العاماء » مهم قاسم بن ثابت إن حزم بن عبد 
الجن بن مطرف بن سليان بن حبى العو السرقسطى أبو عمد© . رحل 
مع أبيه فسمع عصر من أجد بن شعيب النساءى 0 وأجد بن مرو البزار 5 
ومع ك2 م ن عيد الله بن على المارود وحمد بن على الجوهرى وغيرها . 
وعنى مجمع الحديث هو وأنوه » فأدخلا الأندلس علا كثيراً . ويقال إنهها أول 


(01 را جع ما سبق أل قلناه حول هذه المدينة فى صفحة ١١‏ حاشية ؟ 
(؟) يقصد هنا ال لى أو الربض معنم راجم كلة جانب فى : 
2 .م رآ كدطممق عمستهصممقامة8 عييه للع ناموك 100 
(5) راجع تفسير كلة الذرنى فى شروح ابن الشباط التالية وفى المقدمة أيضاً . 
ع2 ا 0 : نارم عاماء الأندلس رقم 6 ٠ع‏ الضى : 
بغية اللدمس رقم ١١٠١‏ » ياقوت : إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب + 5 ص ١64‏ (نشسر 
مرجوليوث ؛ لندن 91971 55و١1‏ 0 


[5] نصان جديدان 0١‏ 


من أدخل كتاب المْن إلى الأندلس . وألف قاسم فى شرح الحديث كتابا 
حماه كتاب الدلائل بلغ فيه الغاية من الإتقان » قات قبل ]كله » فأأكله 
أنوه ثابت”" بده . وكان قاس عالاً بالحديث واللغة متقدماً فى معرفة الحديث 
والنحو والشعر . وكان مع ذلك ورعا » ناسكا ء زاهداً . وكان يقال إنه 
مجاب الدعوة . “وفى بسرقسطة سنة اثنين وثلأمائة . قلت : وقد رأيث لغيره 
أن صاحب سرقسطة عرض عليه قضاء بلده فامتنع » فعزم عليه فى ذلك » 
فقال له : انظرنى عشرة أيام . فأجابه » فات فى تلك الأنام . فيقال إنه دما 
الله عل وجل فى ذلك . اثهى الوصف بحمد الله عل وجل . 

قال وانصرف (أى موسى) قافلا » فضحى بقرطبة سنة أربع وسعين ٠.‏ 
ولا اتصل بالوليد [ بن] عبد الاك ره الله » توم موسى بن نصير بأرض 
الأندلن :) وتتكنه الطلين اق ارش الدر يق قن نواسة وله مقارة > 
بعث مغيثا مولاه إليه » وأمره أن يعنقه ويقفله إلى افريقية . فقدم مغيث على 
موسى ء ودخل معه قرطبة » ووهبه موسى الموضم الذى تنسب إليه اليوم » وهو 
بلاط مغيث بجميع أرضه وزيتونه . وغنا مغيث مع موسى بالجيش إلى جليقية . 

واستبطأ الوليد رحمه الله قدوم مومى » فبعث رسولا يعرف بأبى نصر » 
فتوكل بعوسى واندفم 0 يحليقية » وخرج من القَيجّ المعروف 
بفج موسى » ووفاه طارق بالطريق » ومضيا جميعاً معهها مغيث وأو نصر» ومن 
أراد أن يرجع من الناس إلى الشرق » واستخلف موسى بن نصير على الأندلس 


() راجم ترجة هذا الأب ثايت بن حزم فى ( ابن الفرغى : تاريخ عاماء الأندلس رقم #05 
الضى : بغية الملتمس رقم 598) . 
(؟) لك بيغم اللام وتسديد الكاف وفى الروض المعطار لك ء وفى مكان آخر ((ص 8؟) 
00 لقش قاعدة الجليقيين 6ت ولعل المقصود مه وؤتاهآ ؛ ومى مديلة وولاية فى _ال غرب اسبائيا ق 
منطقة حليقية » واسمها القدم نتحدونة ونعمآ 
انظر ( الجيرى : الروض المعطار ص ه” حاشية * من الترجة الفرنسية ) انظ ركذلك : | 
61 .م .11 ,همده ,ماتممعظا عه معؤة مومه © م:معههةعه121 :2ه1120 


نيل أجد تار العبادى ]أ 


ابنه عبد المزيز . وشخص مومى راجعاً إلى افريقية . وكان قدوم موسى بن 
نصير على الوليد ]١19+[‏ بن عبد الاك سنة ست وتسعين . وحمل طارق بما 
حمل من الغنانم والأموال والائدة ٠‏ واعلم أن هذا ما رأيت إراده مما فى مختصر 
تاريخ الطبرى مع ما أضفت إليه من غيره . 

وقد وقم فى كتاب الإمامة والسياسة لأبى حمد عيد الله بن مس بن قتيبة 
الدينورى » ذكر فتح الأندلس » بزيادة مخالفة لبعض ما تقدم”" + فرأيت 
إيراد ذلك فى هذا الكان لتكل به الفائدة إن شاء الله على وجل » فأقول : 

قال فى الإمامة والسياسة”” : ذكروا أن موسى وجه طارقا مولاه إلى طنحة 
وما هنالك » فافتتتح مدائن البربر وقلاعها . ثم كتب إلى موسى : إتتى أصبت 
ست سفاين . قكتب إليه موسى : أتمها سبعا » ثم سر بها إلى شاطى” البحر 
فاستعد”” لشحها » واطلب قبلك رجلا يعرف شهور السريانيين » فإذا كان 
يوم أحد وعشرين من شهر أذار”؟ بالسريانى » فاشحن على بركة الله على وجل 
ونصره فى ذلك اليوم . وإن”” لم يكن عندك من يعرف شهور السريانيين ”© 
فشهور المجم فإنها مواققة لشهور السريانيين”" » وهو شهر يقال له بالمحمية 
مارس”© » فإذا أجريت فسر حتى يلقاك جبل أجره”© أحر » ترج منه 


(0) راجم ما كتبه دوزى حول هذا الكتاب تحت عنوان : « أحاديث الإمامة والسياسة » 
المنسوب لاين قتبية # 9 : 
جا ههه معومه عا تمعفممع عانودوعظا”] عل وسطمهعاغقط عا غه .ثوض11 "1 مد عوطء«عطعم 1 :عوط .18 

(؟) وردت هذه القطعة فى كتاب الإمامة والسياسة ب ؟ ص 76 وما بعدها . سس 

(*) واستعد فى الامامة والسياسة ص ٠4‏ 

(4) أدار فى الامامة والسياسة ص 094 

(0) فإن فى الامامة والسياسة ص ٠4‏ 

(5) السريان فى الامامة والسياسة ص ٠4‏ 

(/9) السريان فى الامامة والسياسة ص ٠/4‏ 

(8) فإذا كان يوم أحد وعهرين منه فاشحن على بركة الله كا أميتك إن شاء الله . هذه العبارة 
ساقطة فى امن . 

(9) هذه الكلمة ساقطة فى كتاب الامامة والسياسة . 


االقةا نصان حديدان ل 
عين شرقية إلى جانبها صم فيه تمثال ثور”" فاكسر ذلك المّثال » وانظر فيمن 


معك إلى رجل أشقر طوال”" بعينيه كَبَل”" ؛ وبيده شلل ؛ فاعقد له على 
مقدمتك ثم أقم مكانك حتى تغشا”” إن شاء الله 


فلنا اننهى الكتاب إلى طارق » كتب ب إلى موسى : إلى منته إلى ما أعرق 


يه الأمير ووصف ء غير أنى لم أجد صفة الرجل الذى أميتنى به إلا فى 


نفسى 5 فسار طارق ف رحب سنة ثلاث ولسهين ٠.‏ وقد كان لذريق ملاكت 
الأندلس قد عزنا عدوا © » واستخلف ملكا من ملوكيم يقال له تدمير » 
فاما بلغ تدمير مكان طارق ومن معه من السامين » كتب إلى لذريق أنه قد 
وقم ا قوم لا ندرى أمن السماء سقطوا”” » أم من الأرض ارتفموا0» 
فاما بلغ ذلك لذريق » أقبل راجعاً إلى طارق فى سبعين ألف عنان . 


مايق اليل لكين اانه ...عل ير مسرن وف ا0] 
قال ومعه العجل تحمل الأموال وهو على سرير مكلل باللؤلؤ والياقوت 


. فى كتاب الامامة والسياسة ضور‎ )١( 

(؟) طويل 

(0) أى مثل الول . 

(؟) يغشاك . 

(0) فى كتاب الإمامة والسياسة ص 74 : إلى ما أعس الأمير . 

(5) فى الامامة والسياسة ص هل : قد غزا عدوا يقال له البشكيس ٠‏ وهو يقصد بذلك 
البشكنس ومعءده7 ومآ فى ال اسيانيا وهذا يتفق مم ما ورد فى المصادر الإسيانية من أن هؤلاء 
البشكنس قد قاموا بورة ة مما اضطر الملك لذريق إلى الإسراع ثمالا لالمادها . ويذهب الؤرخ الإسياتى 
5 سافدرا إلى أن هذه الثوزة كانت مدبرة ومفتعلة بتديير من أبتاء اللك الخلوع غيطعهى 
يعهدوا الأع لنزول القوات الإسلامية فى الأراضى الإسيانية - 

(90) تزلوا . 

(4) تعوا. 

() هذا البيت ساقط فى كتاب الامامة والدياسة وقد نص ابن الشباط فيا بعد أله .للمتنى وأله 
قد حشره فى النص لمناسبته للمقام . 


شل أحمد مختار العبادى [4] 
والزبرجد”؟ ء ولا بلغ طارقاً دثوه منهم » قام فى أصحابه خطيبة”" : مد الله 
عز وجل وأثنى عليه » ثم حض الناس على المجهاد ورغبهم فى الششهادة وبسط 
من أمالم 3 قال : أيها الئاس إلى أين المفر ؟ البحر من وراتم 00 
من”" أمامك » وليس ثم ولله إلا الصدق والصير فإنا لا يغلبان وها جندان 
منصوران لا تضر معها قلة » ولا تنفع مع اكور والكسل والفشل والاختلاف 
والعحب كثرة . أيها الناس ما فعلت من ثىء فافعلوا مثله » إن حملت فاجاوا» 
وإن وقفت قنفوا » وكونوا كبيئة رجل واحد فى القتال » ألا وإنى :عامد إلى 
طاغيتبه”؟ لا أمبيبه حتى أخالطه أو أقتل دونه » فإن قتلت » فلا تمنوا ولا 
تنازعوا”؟ » قنفشاوا”" وتذهب ريح » وتولوا الدبر عدوك”" فتبددوا بين قتيل 
وأسير » ديام 3 أن ترضوا بالدنية » ولا تعطوا بأيديم » وارغبوا فها جل 
8 من الكرامة والرحجة”” من الذلة ١6+[‏ ب] والهنة » وما قد أجل لك من 
واب الشهادة » فإتم إن تنعلوا والله7© معيذّم » تبوءون بالحسران اللبين » وسوء 
الحديث غدا بين من عرقم من المسامين ؛ وها أناذا حامل حتى أغشاه » فاحملوا 
عاق نيم جل" وحملوا » فلما غشيهم اقنتاوا قتالا شديداً » فقتل”""" الطاغية 


)١(‏ ف الامامة والسياسة ج * ص 76 : ... ومعه العجل تحمل الأموال والؤخرف وهو على 
سرير ون دايتين وعليه قبة مكللة باللؤاؤ والياقوت والزيرجد ومعه الحبال ولا يشك فى أسرم . 

(9) لخطيباً : ساقطة فى كتاب الامامة . 

(*) من : ساقطة فى ابن قتيبه . 

(4) يحيث لا أنهيبه . 

(ه) ولا محزتوا. 

(5) فتقتلوا . 

(0) لمدوم . 

(4) والراحة . 

(9) والله متك ومعيدم . 

. بحماق‎ )0٠١( 

. غكمل‎ )0١( 

. ثم إن الطاغية قتل‎ )١١( 


الكيةا 1 نصان جدبدان يفل 


وانمزم 0 » واحتز طارق رأس إزريقة © وبعث به إلى مومى مع ابنه » 
فبعثه موسى”" إلى الوليد ووفد معه رجالا من أهل افريقية » ففرض له الوليد 
قَْ أهل الشرف » وأحاز كل من كان معه ؛ ورده إلى 0 : وأضات 
السامون مما كان مع لذريق ما لا يدرى ما هو ء ولا تحصى”؟ له قيمة 
كتب طارق. إل مومئ: :ان الأ كذ تداعت علينا مق كل ثالحية .فالغو 
الغوث ! فا أناه الكتاب تادى فى الناس وعسكر » وذلك فى صفر سنة 
ثلاث ولسعين . ش ش 


وكان أشن اللخروج إليه أن 0 0 اي أول انبر 4 فاستخلف 
ابنه عبد الله على افريقية وطنجة والسوس » وكتب”" إلى مروان يأمره باللحاق 
بطارق » فلحقه وابجوع قد أنت إليه من كل مكان » فسار حتى افتتح قرطبة 
وما يليها من حصوبها وقلاعها . 

ثم إن موسى سار لا يرفع له شى' إلا هذه يفتتح الداين ينا وثمالا حتى 
اننبى إلى مدينة اللوك طليطلة » فوجد فيها بيثا يقال له بيت الملوك » ووجد 
فيه أربعة وعشرين اجا وهى تيجان اللوك الذين ولوا الأندنس”©» كلا هك 
ملك منهم » وضع ناجه فى ذلك البيث » وكتب عليه اسم ذلك املك ومدة عمره 


(1) وانهزم جيع المدو . 

(؟). لوذريق وكذلك فى بقية النص . 

(9) وبعثه موسى مم ابنه (روان ) وجهز معه رجالا . . 

(4) إلى أبيه موسى . 

(5) ولا قيمته . 

(5) وكتب ساعة قدم عليه كتاب طارق إلى ميوان يأحيه بالمسير » فسار حمروان عن معه 
حق أجاز إلى ارق قبل دخول أبيه مومى . وخرج مومى بن اصير والناس معه حت أتى الجاز» 
فأجاز عن زحف معه فى جوعه وعلى مقدمته طارق مولاه » فوجد الموع له و ان 
فسار حت افتتح قرطبة وما بايها من حصوبها وقلاعها ومدائها » ا جم إعثله . 
ويم من الغلول .يومكذ إلا أبو عيد الرحمن اليل .: 

() هذه العيارة زيادة عن كتاب الامامة والسياسة . 


04 أجد مختار العبادى 0 


وولايته”" . ووجد أيضاً فى ذلك البيت مائدة”" سليان بن داوود عليه السلام» 
فعمد موسى إلى تلك التيجان والمائدة”” والأنية التى وجدها فغطاها”؟ بالأغشية » 
وجل علنا الأفاة 6 ولمن. كلها عوهه تدرق ليله آنا القيك ال012 
فم يكن خصيه شىء . 

قال وذكروا أن هرم بن عياض حدتهم عن رجل من أهل الع أنه كان 
مع مومى بالأندلس حتى فتح البيت التى كانت فيها الائدة التى ذكر أنها 
كانت لسليان بن داوود عليهها السلام » ققال كان بيتاً عليه أربعة وعشرون 
ققلا »كلا ولى ملك جعل عليه قفلا اقتداء بنعل من كان قبله حتى ولى لذريق 
القوطى » ققال لا أموت بغم هذا البيت ولأفتحنه حتى أعل ما فيه . 

فاجتمعث إليه النصرانية والأساقفة والشامسة » فقالوا ما تريد بنتح هذا 
البيت ؟ ققال واللّه لا أموت ولأعلمن9؟ ما فيه . فقالوا أصلحك الله » إنه 
لا خير لك فى مخائفة الساف الصالح » ترك الاقتداء بالأولية”" » فاقتد بم . 
وضع عليه قنك © يا صنع غيرك » ولا تحملتنك”"" الغره على ما لم تحملهم 
عليهم فَإنهم أول بالصواب متا ومتك . فتال7؟ لا بد من فتحه . فَتالوا له : 
انظر ما ظننت أن فيه من مال والجوهر وما خطر على قلبك » فإنا ندفعه إليك » 


٠ وكتب على التاح اسم صاحبه وأي نكم هو وبوم مات وبوم ولى‎ )١( 
. مائدة علبها اسم سلهان ... ومائدة هن جزع‎ 69[ 

(م) والوائه . 

(4) فقطع عليها الأغشية . 

)2 والتاع . 

(1) ف الامامة والسياسة ج ؟ ص 78 : والله لا أموت بغمه ولا عامت ما فيه . 
(7) بالأولياء . 

(4) ممن كان قبلك . 

(ة) قتفلا . 

6 ولا يحملك الحرص على ما يحملهم عليه . 

. فانى إلا فته‎ )١1( 


١و ع نصان حديدان‎ ١[ 


ولا تحدث علينا فيه حدثا لم يحدنه من كان قبلك من ملوكنا » فإنهم كانوا 
أهل معرفة » واعل”" بما صنعوا . فأبى إلا فتحه ففتحه » فوجد فيه صور9© 
العرب » ووجد فيه كتاباً » إذا فتتح هذا البيت » دخل هؤلاء الذين ا 
هكذا هذه البلاد ]١١57[‏ فلكوها . فكان دخول المساءين”؟ فى عامهم 
ذلك عليه . 


ذكر ما أفاء الله عز وجل عليهم 
غروة الافرج 


قال : وذكروا أن موسى خرج من طليطلة فى الْموع غازيا يفتتح للدائن 
حتى دانت له الأندلس . وجاءه وجوه جليقية فطلبوا إليه الصلح فصالحهم 
[وغنرا البتكنس ؛ فدخل فى بلادم حتى أتى قوناً كالبهاتم » ثم مال إلى 
أفرئجة حتى اننهى إلى سرقسطة فافتتحها واقتتيح ما”©] دونها من البلاد إلى 
الأندلس » تأصاب فبها مالا يدرى ما هو . ثم سار حتى جاوزها بعشرين ليلة» 
وبين سرقسطة وقرطبة مسيرة شهبر أو أربعين ليلة . فذكروا أن عبد الله بن 
الخيرة ابن أبى بردة قال : كنت فيمن"؟ غلا مع مومى الأنداس حتى ياغنا 
سرقسطة » وكانت من أقمى ما يلغنا مع موسى إلا يسيراً من ورائها » فأتينا 
مدينة عل من وما أرئعة أواب# قال قينا من عاصر ع7 + إذ اقيق عاطب 


لق وعم . 

(؟) تصاوير . 

١ فيئثاتهم‎ )9( 

(4) المسامين من العرب إليه فى ذلك العام . 

(0) الزيادة عن كتاب الامامة والسياسة لابن قنية ص 86٠١‏ 
(0) ممن. 

(9) محاضروها . 


1١‏ أحجد مختار العيادى [ىم] 


شرطة مومى [عياش بن أخيل]”" فقال إنا قد فرقنا اليش [ أرباءا] على 
تواحى أواب المدينة وقد 2 الياب الأقمى 2 وعليه رتبة : تقال له معوسى 
دع ذلك الباب الأقصى » فاننا سننظر فيه إن شاء الله على وجل . ثم إن موسى 
التفت إل فقال : 5 معك من الزاد فقلت ما بتى معنا إلا تليس [ 197 ب ] قال 
تنك 1 يرق معك. إلا تس وآنت “بن أبسر”© اليش 4 فكيف بغيزلة7© :1 
اللهم أخرجهم من ذلك الياب ٠.‏ قال المغيرة فاصبحنا من تلك الناحية 2 وقد 
خرجوا من ذلك الباب ١‏ 0 » قدخلها موسى ووجه ابنه 3 7 
طلبهم » فأدركيم » فشرع” © القتل فهم » وأصابوا مماكان معهم وما فى امدينة 
عي عظليا . وذكزوا أن. جعفر بن الأختر قال قال + كنت" فيمن غلا الأندلين 
مع مومى »2 لخاصرنا. حصنا من حصونها عظيا 2 بض وعشربن ليلة للك نقدر 
عليه » فاما طال ذلك على مومى ؛ نادى مومى فى الناس7© أن أصبحوا على 
تعبئة » فظننا أنه قد بلنه©؟ أن مادة من العدو قد دنث منه”"© وأنه بريد 
التتحول 0 

الناس » ل متقدم 9 الصفوف » فإذا ا قد 00 وحمات 0 
واحملوا . فال الناس » سبحان الله أتراه قد" فقد عقله » أو عزب عنه » 


3 - الزيادة عن ابن قتيية‎ )١( 
. (؟) أمراء‎ 

(©) غيرك . 

(4) الايلة . 

(60) ساقطة . 

فى فأسرع . 

(9) عملم تقدر عليه . 

(4) فينا . 

. أن ساقطة‎ (١ 

)06٠١(‏ منااء 

. )4١ أترى فقد عقله أم عزب عنه رأيه ( الامامة ج ؟ ص‎ )١١( 


زعم نصان جديدان ميل 


يأمنا مكير0© على المجارة وما لا سبيل إليه . قال فتقدم بين الصفوف 0 
براه الناس » 3 رقم يديه وأقبل على الدعاء والرغبة تأطال ونحن وقوف0© 
ننتظر تكبيره . ثم إن 0 وكير الناس بتكييره”" وحمل وحمل الناس » 
فاليدمت تاحية اللصن التى تلينا » فدخل الناس [ منها] فا راعنى إلا خيل 
السلمين تحول”؟ فيها » وفتحها الله علينا » فأصبنا من السبى ومن الجوهس مالا 
يحمى . وقال عبد الر 3 ب سا01 كنت فيمن غلا مع مومى عنروانه 
كلها » قل يرد له لوارا قط ولا هزم له جع قط حتى مات رحه الله 3 
وقال ابن صخر : لا قدم موسى الأندلس » قال له أستف من أساقفتها : 
لنجدك فى كتب الحدثان عن دانيال » يصفك”" بأنك صياد بشبكتين » 0 
لك فى البر» ورجل لك فى البحر » فتضرب بها هنا" فتصيد » وتضرب 
تراهنا فصيد كيين ذلك مودق اواعبوا . 

قال وقال عبد الجيد بن حميد عن أبيه » أن مومى لما أوغل”" فى بلاد 
العدو » وجاوز سرقسطة » اشتد ذلك على الناس » وقالوا أبن تذهب ينا ؟ 


(0) تحمل . 

(؟) وحن ركوب منتظرون تكبيره فاستعددلا . 
فرق يتكبيره : ساقطة . 

(8) مرعء 

ره سلام ٠.‏ 

(5) فل ترد له رابة قط . 

(9) بصفتك صياداً . 

6 تضرب مع هاهنا وهاهئا فتصيد . 


60 وحدثتى مولاة لعيد الله بن موسى وكانت من أهل الصدق والصلاح أن موسى حاصر 
حصنها الذى كانت من أهله » وكان تلقاءه حصن آخْر . قالت : فأقام لنا مخاصراً حيئاً ومعه أهله 
وولده» وكان لا ينزو إلا بهم نا برجو فى ذلك من الثواب ؟ قالت ثم إن أهل :الحصن خرجوا إلى موسى 
فقاتاوه قتالا شديداً » تتح الله عليه ء قالت فاما رأى ذلك أهل الحصن الآخر » تزلوا على حكنه » ففعحه| 
موسى فى وم واحد . فاما كان فى اليوم الثاني « أتى حصنا عالقا ع فالئق الناس ذاقتتلوا قعالا شديداً 
أيضاً حت حال السلمون حوله » قال تمن موسي بسرادقة مكشطه عن نسائه وبناته حت برؤن . قال : 
فلقد كسرت بين يديه من أغماد السيوف ما لا يحصى وى المسلمون واحتدم القتال ثم ان الله فتح عليه 
ونصره وجعل العاقبة له ( ابن قتيبة ج ؟ ص .)481١‏ (0) وغل. 


يضل أد مختار العيادى لق ع 


حسينا ما بأيدينا . وكان مومى حين دخل افريقية » وذكر عقبة بن نافع قال : 
لقد كان غير بنفسه حين أوغل”؟ والمدو عن بينه وثماله وأمامه وخلفه » 
وا نشي رون وو نيل 9 الصنعاق7؟ » فلنا يلغ موسى 
ا 00 ؛ أخذ حنش”” بعنانه فقال : أبها الأمير » سممتك تذكر عقبة 
وتقول » لقد غرر بنفسه وعن مه عونا +5 معه رجل رشيد » وأنا رشيد 
اليوم » أين ذهب ؟ أتريد أن تخرج من الدنيا أو تطلب” أعظم مما قتعم 
لله عد وجل عليك© , إنى سمحت م ن الناس 7 000 

وأحبوا الدعة » فضحك موسى وقال : أرشدك الله » وكثر فى السامين مثلك . 
3 انصرف قافلا إلى الأندلس ٠‏ وقال بومئذ : أما والله لو انقادى91© ؛ لقدتهم 
حتى أوقفهم على رومية ويفتحها الله على يدى إن شاء الله . 


ذكر ما افاء الله عز وجل عليهم ]1١67/[‏ 


0 


قال وذكروا عن الليث بن سعد أن مومى لما دخل الأندلس:2 ضروا 
الأوناد نليوطم فى جر20 اكئيسة من كتالسهيم 2 شتت 609 الأوناد ضٍ تلج 5 


)١(‏ وغل. 

(؟) أما كان معه رجل رشيد ؟ 

(5) فسمعه حبيش الشيباتى والتن أصح . 
(5) ذلك المبلغ , 

ره( قام حبيش تين يعثانه . 

)3 أما كان معه . 

(0) وأنا رشيدك اليوم . 

)2 3 تلتمس 01 وأعظم . 

(5) ودوخ لك ٠‏ 

20200 وقد ملوًا أيديهم وأحبوا الدعة . 
اندلق أما وال لوائقادوا إلى » لقدتهم إلى روميه ثم بيفتدها الله على يدى إن شاء الله (ص ؟83) . 
(؟١)‏ جدار كنيسة من كتائسها . 

. فتلفت الأوتاد‎ )١1١( 


زهع] 1 نصان جديدان ١‏ 


فنظروا فإذا بصفاتم الذعب والفضة خاف بلاط الرخام قال د كرو أن 1 
من كان مع موسى فى بعض غروانه بالأندلس » رأى رجلين يحملان طنفسة 
منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت » فاما اثقلتها انزها وحملا عليها الفأس 
وقطعاها نصفين » فأخذ نصقها وثرك نصمها9؟© . 

قال » وقد رأيت الناس يرون يميناً وثمالا ما يلتفون إلمها استغتاء عنها 
با فى2©0 أيليهيم ماهو أرفع منها . قال » وأقبل رجل إلى مومى » فقال 
ابعث ممى أدلك على كاز فبعث معه ققال اتزعوا هاهنا » فتزعوا » فانثال0© 
عليهم من الزترجد والياقوت شىء ١‏ برو | مثله قط . فلما رأوه ؛ ببتوا » وقالوا 
لا يصدقنا موسى فابعثوا إليه » لهاء حتى نظر إليه . قال وكانت الطنفسة قد 
نظمت بقضبان الذهب »؛ المسلسلة بالاؤاؤ والياقوت والزبرجد » فككان البربريان 
ربا وجداها فلا يستطيعان حملها فيأتيان بفاس ويقطعان منها ما أمكنبيا حمله . 

وحدثتى ابن أبى ليل اللشنى عن حميد عن أبيه قال لد كانت الدابة 
تطلع فى بعض غروات موسى فينظر فى حافرها فيوحد فيه مسامير الذهب والفضة . 

وكتب موسى حين افتتح الأندلس إلى أمير الؤمنين : انها ليست كالفتتح 
الأميز المؤمنين ولكنه الحشر 

[ؤه١‏ ا] : هذا ما رأيت إبراده مما ثبت فى كتاب الإمامة والسياسة 
ئها التتصرة مله وهر الثر التضل الفا ممق أله هو ول + وهنا اين 
محمد الله عز وجل شرح ما أشار إليه الفقيه أو ممد ره الله من فتوح البلاد 


. فأخذا نصفاً وتركا الآخر‎ )١( 

() عاهو أنفس مها وأرفم : 

(؟) شال . 

دق إدى دوزي أن ابن أبى ليلى قاضى الكوته توف فى سنة وكلامء أى قبل ولادة ابن قتبية 
(#كاكه) لكمم. أى بلحو 518 سنة ! ! وهنا فهو يرى أن هذا الاسم قد اقحم بواسطة بعض 
النساخ . : 2هنمه 7 23 .ج 1 .موطءممطعم؟ :رهطا 


ل أحد تار العبادى ] 


فى هذه الأبيات وبه يتبين قوله صل الله عليه وسل تسلها : « رُويت”9 لى 
الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها» . 
فانظر كيف النبى السامون بحمد الله عز وجل فى ناحية الشرق إلى يلاد 
الصين ومى عند مطلع الشمس » وائنهوا فى الغرب إلى السوس الأقمى إلى 
البحر الحيط » فسبحان الواحد المق الذى قوله المق ووعده الصدق » وصلى 
الله على سيدنا تمد الصادق اللصدق الذى لا ينطق عن الموى وعلى آله وأصمابه 


ما طلع نجم وهوى » وسل تسليا كثيراً . 
شرح ونحقيق 


أشكُوانية : كذا وقع بتقديم الثين على الكاف » وفى تار ابن عزين 
اكشونية بتقديم الكاف ويقع مهلا من الضبط » والظاهس انه بضم اطمزة 
وسكون النون » ويدل على ذلك أله وقع فى تاريخ ابن مزين فى موضع آآخر 
لقي دون رارم 

وتركونة : بفتح التاء الثساة وفتح الراء الهمله وتشديدها وضم الكاف 
وسكون الواو أخت الياء وأخره نون وثاء تأنيث . كذا وقع بالتاء والجارى على 
أاسنة أهل عصرنا هذا فيا علمت فى هذا الاسم طركونة بالطاء الهملة . 

وبرْشلرنة : بفتم الباء التقوطة بواحدة وسكون الراء الهملة وفتتم الشين 
العحمة وضم الام وسكون الواو أخت الياء » وبالنون وهاء تأنيث . وبعضهم 
يقول فى هذا الاسم برشنونة بنونين » وينطق بالثين غير خالصة بل بين 
الشين ع . 


. زويت لى الأرض أى طويت الأرض‎ )١( 


زنع نصان جديدان ل 


وأذثوئة : بم الهمزة وسكون الراء الهملة وضم الباء أخت الواو وبعدها 
واو ساكنة وناء تأنيث 

0 : بضم الهمزة وسكون الشين العجمة وضم الباء النقوطة بواحدة بعدها 
واو ساكنة ونون وهاء تأنيث . قال اليكرى27 رحه الله : ومدينة أشبونة بغري 
اجة وى مدينة قدعة على سيف البحر تتكسر أمواجه فى سورها . وسورها 
رائق البنيان بديع الثأن » وبامها الغربى قد عقدت عليه حنايا على عمد من 
رخام متقنة على حجارة رخام . وا باب غربى أيضاً يعرف يباب اكلوخة © 
[ةه٠‏ ب] مشرف على مرج فسيح يشقه حدولا ماء يصبان فى البحر : ولا 
باب قبل لسحمى ناب البحر دخل أمواج ج البحر فيه عند 0 د وترتفع ف سوره 
ثلانة اقدام : 

7 2 اخ 

وباب شرق يض يعرف بياب الجة 8 واحلنّة على مقربة مته ودن البحر 

بماءين7©؟ : ماء حار وماء بارد . فإذا م البحر واراما . وباب شرق أيضاً 


يتف ناف ال 0 


وعئيسية : بفتح ا العجمة وكسر اللام وتشديدها وبعدها ياء أخت 
الواو ساكنة وسين د مكنيورة وياء أخت الواو وهاء تام 4 


والتفيؤ بالحمزه » من النىء وهو م بعد الزوال من الضل 5 وإعا ععى 
الضِل 02 أرجوعه من جانب إلى جانب 1 قال صاحب الصحاح قال ابن 
الكيت : الضل ما نسخنه الشمش » والنىء ما نسخ الشمس . وحكى أبو 


. قل الميرى هذا النص دون أن يشير إلى البكرى‎ )١( 

(؟) لعله يعنى بالحوخة الباب الصغير 68ا1ز»ه راحم ( الميرى : الروض المعطار ص 7 من 
الترجة الفرنسية ) . 

(5) فى الروض العطار ص ١١‏ : دعاس 

(4) فى الروض المعظار ص ١5‏ : باب المقبرة . 


دل أحد مختار العيادى [ه ع 


عبيد عن رويه » كا كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو ظل وف” » ومالم 
يكن عليه الشمس فهو ظل » والجع أفياء وفيوء . 

وابن أبى الفياض هو أبو العباس أحمد بن سعيد بن أبى الفياض » له 
تأليف فى أخبار الأنداس مماه بكتاب العيرة © , 

وقوله قوم يقال لمم الأنْدَنّش بفتح الحمزة وسكون النون وقنيح الدال الهملة 

اللام وبالشين العحمة . كذا وقع فى نسخة من كتاب بن أى الفياض رحمه 
اله » وكذا ذكر اليكرى رحه الله عن الرازى . ققال أجد بن خمد بن موسى 
الزازى : أول من سكن الأندلس بد الطوفان على ما يذكره عذاء يجيها » 
قوم يعرفون بالأندلش معحمة بالشين مم سس البإ 3 عرب . 

وذكائها : الأصل فى الذكاء الذى هو سطوع الرائحة 9 . 

وقوله لليونانيين هم من ولد بونان بن يافث بن توح عليه السلام » وى 
أمة عظيمة مشهورة الأثار والأخبار . 

وإشبيليَّة : بكسر الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الباء المنقوطة بواحدة 
7 اللام وتخفيف الياء أخت الواو . 

ومالقه : بفتح اللام وبإلقاف . 

7 : بشم اثقاف وسكون الراء للهملة وضم الطاء وبلباء التقوطة بواحدة . 

وغ ناطه : بفتح الغين اللمعجمة وسكون الراء المهملة وتفيتها وبعدها ياء 
أخت الواو . 

(1) راج القدمة . 

فك يقال مسك ذى أى ساطع الراتحة » ويقال رجل فى أى سريع المفطنة كذلك يقال ذاكت 
ا 0 النار أو الشمس أى اشتدت . 


( بالزاى ) فعناها الطاهى من الذنوب » التاتى على الخير . فنى سورة ريم : « إنما أنا 
0 


[هم] نصان جديدان 5-5 


ومرسيّة : يضم الم وسكون الراء الهملة وكسر السين وبعدها ياء أخت 


الواو مخففة . 
والزئبق : بكسر الزاى المعحمة وبالهمز و الياء التقوطة واحدة وفتحها 
يض » وهو معروف 0 قال صاحب الصحاح :5 والزبق فارسى معرب وقد 


أعرب بالحمن ومنهم من يقوله الراك فيلحقه بالديير والضيبل » ٠‏ وغيرهم 
مزابق 2 والعامة تقول مزبق ٠.‏ 


والضيبل الذى ذكره ,الضاد المحمة ومعناه الداهية . 

والقُوتيا : بضم التاء الأولى وكسر الثانية وبالد » وقد يقال بالقصر . 

والبسّد : بفتم الباء التقوطة بواحدة وقتح السين الهملة وهو المرجان . 

. واقنابس : بالقاف والنون والباء المنقوطة بواحدة من أسفل وبالسين . 

]١١١[‏ وطَليطه مم الطاء للهملة وفتتح اللام وسكون الياء المتقوطة 
باثنين من أسفل وضم الطاء الهملة بعدها . 

والمتيقة : القديمة . 

والقُوط : بشم القاف وسكون الواو بالطاء الهملة » وهى أمة معروفة “كانت 
مملكتبا الأندلس وآخر ملوكيم لذريق المتقدم الذكر . 

وأَعرَنسَة : بفتح الحمزة وسكون الفاء أخت القاف وفتح الراء الهملة » 
وهو صنف من التصارى . 

وأفرنجَة : بفتح الهمزة على وزن افرنسة » وكأن افرنجه معرب من أفرسه 
والله :1 


وطوبال : وقع فى اختصار اقتباس الأنوار التقدم الذكر » بالطاء الهملة » 


ليل أسمد مختار العياذى [:] 


وهو مهمل من الضبط » ووقم فى كتاب البكرى طيبال بالياء الله أعم لأن 
العرب كا تقدم تتامب بهذه الأسماء الأجمية تلعباً » والقياس على وزان العرب 
تمي الضم لأن فى كلام العرب الطوبال وهى النعجة والفتح لأن فى لتتهم 
أيضاً التوارب . | 

وقوله الإصببانيين : كذا وقم بالهاء وكأمهم منسوبون إلى اصبهان وقد 
تقدم أن إضّبهان بكسر الهمزة وقتح الباء . ش 

وبالإشبانيين بكسر الهمزة وسكون الشين العحمة وبعدها باء منقوطة ,واحدة 
وهم منسوبون إلى اشبان ملك من ملوكهم وقد تقدم ذكره . قال ابن أبى 
الفياض ويقال إن اشبان هذا كان اسمه اصببان وذكر أنه دان بإصببان مسعى 
بها الله أعلم » وأرى أنها دار بإصبهان مصحف من ولد والله أعم . 

وقوله ويذكر أن عدة ماوكهم مائة وخمسون ملكا » قال البكرى خمسة 

وعشرون ملكا ولله أعل بالصحيح من ذلك . 

وذكروا أن أول من سكن بالأندلش بالشين العجمة وكانوا على دين الجوسية 
فعمروها ماثة عام وبضعة عشر عاما » ونا أراد لله عز وجل اهلاكيم » حبس 
عنهم القطر حتى غارت عيون الأنداس ويبست وبادت ثمارها » فهاك أ كترم 
وفر مهم عع قد عل 'القزار, + فيقيتالأندلين خالية ماثة عام . ثم دخلها 
الأفارقة » قوم أجلام صاحب افريقية تخففا الامحال7© الذى “الى على بلاده » 
فأصابوا الأندلس قد اخصبت وكانوا على الديانة فأقاموا لأنفنهم ملكا » ونزل 
ملكيم طالقة 9 فاتبى ملكهم ثلاثمائة سنة إلى أن غام اشبان » وحصر 


)١(‏ أل البلد : أجدب فهو ماحل . وأمحل القوم : أجدبوا وأصابهم المحل » وأخل الله 
' (؟) ص المدينة الرومانية دعفاتن1 الى ما زالت آثارها باقية إلى اليوم يوار اشبيلية . 


[41] نصان ,جد يدان ١‏ 
ملكهم بطالقة حتى فتحها وغلب على ملكتم فهدم طالقة ونقل رخامها إلى 
اشبيلية واتخذها دار ملكه وبه سميت . ش 0 

واتصلث مملكة الإشبانيين. إلى أن ملك منهم جماعة تقدم ذكر. الاختلاف 
2 عدم ثم دخل علمهم قوم وذلك زمن - عليه السلام فلكوا لاني 
وأفريجه معها واتخذوا مدينة ماردة دار مملكتهم 


وائصلت ملكتم إلى أن ملك مهم سبعة وعشرون يقال إن ذا القرنين 
كان مهم . ثم دخل عليهم أمة القوط » فغلبوا على الأندلس. واقتطعوها عن 
صاحب رومة وانقردوا سلطائهم » واتخذوا طليطلة دار مملكتهم » ودخل ملكيم 
١١ [‏ ب] دين التصرانية بدعاء الحواريين . وكان أعدل ملوكهم وأخسنهم 
سيرة . فاتصات مملكة القوطيين إلى أن دخل عليهم المسامون: والجد لله وحده . 
وعدة ملوك القوط 'سعة وقيل غير ذلك والّه أعر 3 
وقوه أول من غزاها أبو زرعة طريف ٠‏ ذكر البكرى أنه. من موالى 
موسى من البرير . وحكى عن الرازى أنه قال هو أبو ززعة طريف بن مالك 
لمعافرى . وذكر البكرى وابن أبى الفياض أن بعث مومى مولاه طريفا إنما 
كان بعد أن أثاه يليان بافريقيه وحضه عل غَنرو الأندلش وسيل عليه أمرها » 
خاف أن تكون مكيدة ققال له اذهب أنت وقاتلهم أولا.؛ فنعل وتزل بساحة 
الجزيرة المضراء وقتل فيها وسيا وم وأقام بها أياماً بشن الغارات . 

وشاع الخبر فى السادين قأنسوا بيليان » وعند ذلك بعث طريفا بعد أن 
خاطب الوليد واستأذنه فى ذلك . فعبر طريف فى أربمائة رجل وثزل الجزيرة 
معروفة بجزيرة طريف وإليه تنسب ثم أغار على الجزيرة اللمضراء ونواحها وأصاب 
سيا م بر موسى وأسحابه مثله حسنا . وأصاب مالا عظيا وأمتعة » وذلك فى 


شير رمضان المعظم من سئة إحدى ولسعين. . 


ع١‏ أجد محتار العيادى [:] 


فلما رأى الناس ذلك تسارعوا إلى الدخول وبعث موسى طارق بن زياد 
ابن عبد الله فى سبعة آلاف من البربر والوالل ليس فيهم عرب إلا قليل . 
فاحتل بالجبل المعروف بجبل طارق وإليه ينسب وذلك نوم السبت فى شعبان 
من سنة اثنين ولسعين 5 

وذكر ابن أبى الفياض أنه نزل الجبل المعروف إليه فى يوم النصف من 

ورذريق : بشم الراء اليملة وسكون الذال العجمة وكسر الراء الهملة . 
ويقال فيه لذريق باللام أيضاً » وقال ابن أبى الفياض » وذكر عمد بن القوطية 
فى تاريه أن اسم رذريق لذريق . 

وطارق بن زياد مولى موسى بن نصير » ذكر البكرى رحه الله أن طارق 
ابن زياد هذا مولى موسى بن نصير فارسى ممذانى » قال وقد قيل أله من 

5 5 55 14 
الصدف وليس عول لأوسى 3 وى بالأنداس وله بفية يتكرون ولاء موسى إنكاراً 
شديداً.. قال وقال الرازى » طارق بن زياد بربرى من نفزة ويقال إنهم من 
موالى الصدف937© . 

قات وقوله 2 المتن مولى لصرف » كذا وقم بلام واحدة 4 والأحسن أن 
يقال للصّدف بلامين أحدما الخفض والثانية لاتصريف . والصدف بفتعح الصاد 
وكسر الدال قبيلة فى كهلان . ويقال فيها الصَدّف أيغا بفتحهها » والنسبة إليها 
فى :الوجهين صدفى بفتح الدال » كا يقال فى النسبة إلى الْمْر كرى . 

وتفزة : بفتح النون وسكون الفاء أخت القاف وبلزاى الحجمة . 


)١(‏ يتفق هذا مع ما ورد فى كناب صاحب اخبار تموعة فى فتح الأندلس وذكر امرائها (مدريد 
1 ص 5 حيث يقول : فدعا موسى مولى له كان على مقدماته يقال له طارق بن زياد وكان فارسا 
ممدانيا 3 ويقال انه لين عولاء وانه من موال صدف . 


أن ] نصان حديدان ١١‏ 


وقوله : اقامطته جمع أقاط » وأقاط 8 5 بشم القاف وهو الرئيس 
والقائد من قواد النصارى . والأفسة جمع فس أو قسيس على غير قياس . 

وقوله تصاور رجال كذا وقع بغير ياء وكأنه جمع تصورة . والأؤق أن 
يقال تضاوير بالياء عع تصوير »2 والأصل 3 الصو بر الصدر 3 تسمى الصور . 

وقوله داماس » كذا وقع بالألف والصواب والله أعر دعاس . وكذا جاء 
فى الصحيح فى صفة السيح صلوات الله على نبينا وعليه وسلامه : كأنما خرج 
من دياس وهو الجام » ومحتمل أن يكون الداماس عبارة عنه واغة فيه أو 
يكون عبارة عن القبو الطويل وهو الذى تقول له العامة الداموس . 

والمرصى : الرخام » والعباء جمع عباء ؛ والشمال يكسر الشين العجمة جمع رشعلة . 

]١151[‏ وقوه بمدينة يقال لها خضراءء» كذا وقع بغير تعريف وهو 
جائز كا تقول 3 وعباسى » وذكر غيره أنها الجزيرة الحضراء . 

ويليان : بضم الياء أخت الواو وسكون اللام » وبعدها باء أيضا وألف 
و5 غالدن أبن لبان اللمرة ب 

وقوله على سرير املك » قال غيره وكان مكللا بالدر والياقوت وققازاته 
هو جمم قفاز وجاء بالألف والتاء لأن الأسماء الى لم يسيع فيها يمع تكسير 
بحوز جمعها بالألت ار ومته قولهم وسرادقات وحمامات وقول الأصوليين 
أشكالات ٠‏ وقوله وادى الك غم اللام وتشديد الكاف . 

وشذونه يكم الشين المعحمة وضم الذال العحمة أيضا وبعدها واو ونون 
وهاء تانيث . 

وقوله وقتل أبناء اللك ولم يغن عنهها كيدها » هذا خلاف ما ذكره ابن 
أبى الفياض فانه7© ذكر أن ولدى الملك لما اجمتمعت العساكر بعثوا إلى طارق 


(1) أورد هذه الرواية أيضاً ابن القوطية القرطى فى كتابه تاريخ اقتتاح الأندلس ص ”«- ه 
نشر جاينجوس واترجة ريبيرا (مدريد 5-18454؟9١).‏ 


3 :[ أحد مختار العبادى‎ ١ 
ابن زياد يقولون له إن لذريق إنما كان كلباً من كلاب أييناً » وسألوه أن‎ 
ون عم كيوك اولع ددم ماه‎ 5-5 5 4 0 00 
. ذانا أصبحو انحاشوا من معهم إلى طارق بن زياد » فكان ذلاك سبب الفيح‎ 
فها وصلوا إليه قالوا له : أنت أمير نفسه أم عليك أمير ؟ قال بل عل أمير‎ 
وعلى الأمير أمير » فأذن هم باللحاق بموسى بن نصير بافريقية » ثم صاروا إلى‎ 
الوليد بن عبد املك » فأنفذ هم عهوداً كانت على أعقابيم . وكان فها عقد‎ 
لهم » ألا يقوموا [إلى] الداخل علهم [ولا إلى] ا عنهم » فكانوا بهذه‎ 
الصفة على هذا الخال دول الأمراء بالأندلس . قال ومن أسلهم كان الكاتب‎ 
5 29 أو سعيد القومس »© جد بنى قومس »© ومعهم كانتت جدة بى القوطية‎ 

قال وكان طارق بن زياد برى فى منامه أنه فى لج البحر فى حين أن 
الى صلى الله عليه وسلم وا والمهاجرين والأنصار داخلون معه » وكان النى ( صاعم ) 
يقول : تقدم لشأنك9؟ . 


وقوله فى سمار الوادى : السمار”؟ يكسر السين الهملة تطلقه العامة على 
ضرب من النت الصنع منه الحصر 5 وليست هذه اللفظة عل بية فها عات ولا 


4 فىابن القومطلة (نقس المرجع) ثلاثة آلاف . 

(؟) لاشك أنها الأميرة سارة القوطية » لكن يلاحظ مما أورده ابن القوطية (نفس المرجع 
صس *- ه) أن أب سعيد القومس هو من نسل أرطياس بن اللك القوطى غيطيقة م112 ينا بتو 
القوطية كانوا من فسل سارة بنت امند بن غيطيشه . وقد كان بين سارة وعمها أرطباس حلاف حول 
ميراث أبيها اقتضى سفرها إلى دمشق وعرض قضيتها على الخليفة هشام بن عبد اللك . وهناك زوجها 
الحليفة هشام من مولاه عيسى بن مزاحم الذى هو جد ابن القوطية ومن هذا يبدو لنا أن بى قومس 
وبنى القوطية فرعان متقصلان وان كانا ابناء عمومة واحدة . 

(*) فى (ابن القوطية : ناريعم افتتاح الأندلس ص 8) : فاما دخل طارق اسفن مم أحوانه غليته 
عينه فكان يرى فى تومه الني (صاعم) وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف اوتكيرا القسى 
قبس قيمر النى علية السلام بطارق فيقول له تقدم لشأنك » وظر طارق فى ثومه إل الى وأحابه حىق 
دخلوا الأتدلس . فاستيصر ويقر أصابه . . ال . 

(4) ورد فى (1.12.682م5 بده©) سار نوع من الميزران يصنع منه المصر 


[هغ] تصان حديدان 1١4‏ 


رأيت أحداً من اللغويين ذكرها » فإن أراد السَمْر”© الذى هو من شجر 
الطلح فإما يقال فى الواحدة سمره وفى الجع تمر وسمرات وأثْمّر فى أدنى المدد . 
وقوله بخواتيم الذهب كذا وقع بالياء وهو جمع خانام بالألف وى لغة 
فْ الحم . 
ونشرين بالشين المعمحمة وهو شهر اكتوير وقد تقدم . 
وقوله مَوْرُور بفتمح تح الم و وسكون الواو وضم الراء الهملة وبعدها واو أخت الياء . 
107 القاف وسكون الراء الهملة وضم الطاء الهملة وبالباء المنقوطة 
واحدة وهاء ل 5 
والكورة : بغم الكاف وسكون الواو وى هنا عبارة [161 ب] عن 
الصقع والناحية . والكورة أيضاً تطلق على الدينة لعل ذلك هو للراد هنا 
والأول هو الظاهي . 
وبَرتَاط : بفتتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء الهملة وبعدها باء مثل 
الأولى وألف وطاء مهملة . 
وقوله قحطة يجوز فيه وجهان أحدما أن يقال قحطت بفتح القاف و 
الحاء » وأن يقال قحطت بذ القاف على مالم يسم فاعله . وكذلك قحط القوم 
يجوز فيه الوجهان » ويقال أقحطوا أيضا رباعياً وكذلك قحطت الأرض . 
والتثيسى : بفتح التاء ويحوز كسرها منسوب إلى تيس مدينة معروفة . 
ومَرْمُونه : يفتح القاف وسكون الراء الهملة وضم ال وسكون الواو أخث 
الياء 7 نون 0 
إشبيليّه : بكسر المزة وسكون الشين المعجمة وكسر الباء النقوطة نواحدة 
0 الياء بعدها وكسر اللام وقتمم الياء وتخفيفها وآخرها هاء تأنيث . 


00 السمر كرجل شجر من العضاه ينقل إلى القرى فتغمى به البيوت المع اسمر . 


3 أحد مختار العيادى‎ ١: 


والزر : بكسر الراء مصدر جزر الع إذا جح إلى خلف وهو ضد الد . 
وجزر لا بالفتح يجزر بالضم كمايا )ذا اس 

وقوله غربيها الشرف يحوز فيه وجهان أن تنصب غربها على الفارف وهو 
الأظهر » وأن ترفمه على الابتداء . 

وقوه وهو عظلم الساحة » أعل أن الساحة مَفعله من ساح يسيح فى الأرض 
والقياس يقتضى أنك إذا أطلتمها على حية مر ن الأرض قلت فيها مُساحة بنتح 
الى » وإذا أطلقتها على الللم عرفة قياس الأرض وذرعها » قلت مساحة بكسر 
الم ٠‏ والحم فى قوله 0 الساحة أن يقال بالفعم . 

واقيان بكس الميزة وسكوق اليخ النحنةا وبالباء القويلة تواخدة والآلك 
والنون » كذا وقع بكسر الهمزة فى النسخة التى عليها خط الفقيه الحافظ أبى 
تمد عبد الحق من اختصار اقتباس الأنوار 

وطيطس : بطاءين مهملتين بينبها باء أخت الواو واخره سين مهملة » 
ويكسر الطاء الأولى وقع فى النسخة الذكورة والنسبة تقتضى أن تكون الطاء 
الثانية مكسورة . 

وإيليا : بكسر الحمزة وكسر اللام وهو اسم مدينة بيت القدس » ذكر 
البكرى أن الفضر عليه اد وقف على اشبان هذا وهو يحرث الأرض بفدن 
فقال له يإاشيان انك اذو شأن وسوف محظيك زمان ويعليك سلطان » فإذا 
أنت غلبت على ايليا فارفق بذرية الأنبياء » فقال له اشبان » أنَّا يكون هذا 
وأنا ضعيف حتير » ققال قدر ذلك ما قدر فى عصاك الياسة ما تراه » فنظر 
اشبان إلى عصاه فرآنًا قد أورقت » فريع لا رآى وذهب المضر عليه السلام عنه 
وقد وقر ذلك الكلام فى نفسه والثقة يكونه . فترك الامتهان » وداخل الناس » 
وصخب أهل الباس وسما به جده ؛ وارتق فى طلب السلطان حتى نال منه عظها . 
وكان ملكه عشرين سنة . وقد ذكر هذه المكابة ابن أبى الفياض أيضاً . 


ف 13 نصان حديدان ١‏ 


وقوله وصاحب الجر الذى ألفى اردة وهو وله أعلٍ الحجر الذى وجد 
عليه مكتوب براءة لأهل إيليا من عمل خمس عشرة ذراءً فى السور وقد تقدم 
ذكر ذلك . ْ 
وقوله : وصاحب قليلة الجوهر قيل كانت قليلة مصبوغة كلها من الجوهر . 

[كدذا] وقوله : اشمالى0© بفتح الهمزة وبالشين العجمة » كذا وقم فى 
النسخة الذكورة » والقياس على اسم أشبيلية يقتضى فيه كسر الممزة والله أعير » 
لكن يمكن أن يخير هذا التثل والله أعر : 

وقوله : وذكر منهم أبا عمر ء هو أبو عير الأشبيل رئيس أهل الشورى 
بقرطبة والقدم قيهم فى عصره » وكان احفظ أهل زمانه » ورعا صالحا حسن 
املق والسياسة واللاطفة وقافا مع المق لا يلتفت فى ذلك إلى الأمراء . وأخياره 
مشهورة » وفضائله مأثورة رحه الله وغفر له . 

واستجه : بكسر الممزة. ويقال يفتحها وسكون السين الهملة وكسر التاء 
المثناة واكم . 

وقوله : على نر سنجل » كذا وقع فى الأصل من الكتاب امذكور » 
بالتون وام مهملا من الضبط ء وكتب فى الخارج شنيل » بالنون والياء . 

وقد سألت عن ذلك بعض أهل الأندلس فر يعرف الأول وعرف الثانى 
وقال فيه شنيل » بشين معحمة مفتوحة ونون مكسورة مشلدة . 

وقوله : ثم أسر صاحبها فصالحه على الجزية » ذكر ابن أنى الفياض أنه 
كان علج شديداً شاى السلاح » وأن طارقا أصبح .بوما على جنابة قزل إلى 
الوادى ليغتسل فيه ٠‏ فوافق العلج يعنى صاحب المدينة فى المبر فى ظلام الليل 
فصرعه وأخذه أسيراً » فبق الروم باستجة لا أمير لهم فصالموا طارقا على المزية . 


. )58 أعلها اشبالى كتلدمكز1آ1 وهو الاسم القديم لاشبيلية راجع (العذرى ص‎ )١( 


[4؛] 


أحد مختار العيادى 
وقوله : فوته بضم الفاء وتشديد الواو» والراد بالنوهة فم الهر » يقال 
فوهة العمر وفوهة الطريق وفوهة الزقاق . 
وشقورة 0 يضم الشين المعجمة وتم القاف وتخفيفها وبالراء الهملة . 
ن أجل البنيان قدرا بسكون الدال » وقدر الشىء مبلغه » فأما قدر 


وقوله : من : 
الله عر وجل » ففيه لغتان : سكون الدال وفتحها » والفتح أشبر قال الشاعى : 


كل شىء حتى أخوك مناع 2١‏ وبقدر تفرق واجماع 
اطمزة وسكون الراء المهملة والزاى الممحمة شجحر من الشحر 


١5 


والارز : بفتتح 
الماع تعروف! 


وله : بضم الثين العجمة وض القاف وسكون النون وبالدال الهملة . 
وقوله : اع صورة الأسد » قال ابن أبى الفياض : دله على ثامة كانت 


0 : : وتشلتها داخلها » بريد واه أعر أغلقوا أوابها . 
ولبلة : بكسر اللام وسكون الباء المنقوطة بواحدة » وقد يقال لبله بفتح 
اللام والوجهان جائزان على ما أصله أبو النتم . 
وقوله : فى الفقيه الحافظ القاضى أبى الوليد الباجى شاعى أنشد له صاحب 
التلدغر 60 1 
إذا كنت ) علا يقيما 0 حياتى كساعة 
ل 5 
ضٍ لا أكون ضنيناً بيبا برأجعلها فى صلاح وطاعة 
والسيانالى : 0 السين لاهملة » كذا وقع فى النسخة الأذكورة » وهو 
يسكون ال وبئونين بيبا ألف » قال فى اختصار اقتباس الأنوار » سمنان 


)١(‏ راجع (الفتح ابن خاقان : قلائد العقيان ص )5١5- 81١‏ ولقد أورد الخيرى أيضاً 
(هذين البيتين فى كتابه الروض المعطار ص50 8) . 


[ىع] ان حريدان ١‏ 


مدينة من عمل قومس ينسب [؟5١‏ ب] إلبها أو بكر أحمد بن داوود بن 
إلى نصر السمناتى » سمع حمد بن أبى السرى العسقلانى » وأبا عبد الللك صفوان 
ابن صالح الدمشقى » ذكره أبو أحمد الم . ش 

وقوله قأداخها بالدال الهملة » والصواب أن يقال داخها » يقال : داخ البلاد 
يدوشها إذا قهرها واستولى عليها ودوخها . واعله بريد أنه جعل جنده يدوخوها 
ولذلك قال أداخها . 

وقوله : وماردة براء مكسورة مهملة ودال مهملة أضّّ 34 وحتمل أن تكو 

والبريقة : أرى: أنها سميت .ذلك لبريقها وعلى ذلك فكها أن تكون 
بفتح الباء وكسر الراء . 

وقوله : خمّسة عشر ذراعاً ؛ كذا وقع ولعله على لغة من يذكر الذراع 
والأحسن أن يقال حمبين عشرة ذراعا . 

وححخت كصّر : : بغم الباء وسكون اللاء الحجمة وقتح النون وتشديد الصاد 
الهملة » ويجوز لك فى التاء .وجهان » تبنيها على الفتم فى الأحوال الثلاثة » 
وأن تجريها بالاعراب على اعتبار تركيب الاضافة وغيره . 

يان : بشم الباء للتقوطة بواحدة. وسكون الزاى العجمة وبعدها ياء 
أخت الزاو وألك ونون 

وقوله : منعة : يحوز فيه وجهان سكون النون وفتحها وقد تقدم . 

وناحه : بالتاء المثناة وظم م وسكون اهام . 

وقوله : غير أن الحبثة من الع لعجم : محتمل أن يكون جمع خييث مل 
0 ان العين إما هو جمع فاعل الصحيح 
كراكب وركبه 


]0] أحجد مختار العيادى‎ 1١14 


وقوله : مما يتنوق عليه الملوك » قال صاحب الصحيح : تنوق فى الأمس أى 
| تأنق فيه » وبعضهم لا يقول فيه تنوق > والاسم منه النيقة . وف الثل : 
« خرقاء ذات نيقة » » يضرب للحاهل بالاس وهو مم حهله يدعى المعرفة ويتائق 
فى الإرادة . ذكره أبو عبيد » وقال فى الختصر : والنيق والنيقة من التنوق » 
وتنيق لغة فى تنوق . 

ولللح الدرءانى؟© : بفتح الذال المحمة وسكون الراء الهملة وفتحها معاً 
والمزة والد » هو الشديد البياض . قال صاحب الصحاح وهو ماخوذ من 
الثراة + ولا تقل تدراق + غال والذزا بالتحريك الغيب فى مقدم الرأي 9 م 
رجل أذرا وامرأة ذرءا » وذرأ شعره » وذرأ لغتان والاسم الذراه بالضم ' 

والنساء : بفتح النون وبهمزة مقصورة » وبعض الناس يقوله بالمد والفلاعس 
أنه بالقصر ولذاك يقال النسوى بالواو أيضاً . قال فى اختصار اقتباس الأنوار : 
النسوى نسبة إلا نسا كورة من كور نيسانور » كذا قال اليعقوبى » وقال المسعودى 
من أرض فارس . قال عبد الفنى بن سعيد نسا موضع خراسان وهواموافق لنا . 
قال اليعقوبى : منهم زهير بن حرب بن شداد أبو خثيعة النسوى ويقال النساءى » 
هو من شيوخ البخارى ومسل » وهو والد ألى بكر صاحب التارخ ٠‏ روى عن هسم 
واسماعيل بن عليه » وحرير ونحبى بن سعيد القطان » وعيد الرحمن ابن مهدى » 


(0) فى هذا الصدد يقول الجغرافى الأندلمى المعروف أحمد بن عمر العذرى التوفى بالمرية سنة 
ه : « وفى مديئة سرقسطة معدن اللح الذرالى وهو الملح الأبيض الصافى الأملنن ٠.‏ . ولا يدخل 
سرقسطة حنص أصلا ولا يميش فيهاء فن أهلها من يقول إن فيها طلسما للحناش » ومنهم من يقول إن 
أكثر مدينة سرقسطة مبنى من الرخام الذى يجلب إليها » وهو رخام رخوء وهو صدف من املح الذراتي » 
فهو الذى لا تقدر الناش على دخول الموضم الذى يكون فيها ذلك الملح . 

راجم ( العذرى : ترصيم الأخبار وتنويم الآثار والمسالك إلى جيم المالك س 89 - 8؟ نحقيق 
الدكتور عبد العزيز الأهواتى مدريد )1١958‏ . 

(9) فى (أقرب الراذ) الذراه بياض الشيب أول ما يبدو فى الفورين يقال قد علته ذراه . 


[1ه] تصان جديدان لكل 


وبشر بن السرى 53 وق ببغداد سنة أرد وثلاثين ومائتين 3 قال 3 النساءى 
4 
نسية إلى نسا والقياس النسوى وقد تقدم ف الياب قبل هذا 5 


وجليقية : بكسر الم و5 سر اللام وتشديدها وكسر | ]١ ٠١"‏ القاف 
وياء أت الواو حنفة 0 ناء تأنيث 5 


0 قي 
ولك : بضم اللام وتشديد الكاف . ولك أيضاً من عمل الإسكندرية0© 


والسزيا يون بم السين المهملة وكسر الراء وتشديدها هذا هو الجارى 
على الألسنة » وقد يقال بإسكان الراء . 
وإدار : بالمد وبالدال المعحمة وقد تقدم : 


وقوه : بعينه قبل : : هو أن تكون العين يل نظرها إلى ناحية الأنف . 


وقد قبات عينه بالكسر 2 | بالفتتم فهو أقبل وذلاك أن عيل سوادها إلى 


ناحية الأنت 5 
وتدمير بضم التاء الثناة وسكون الدال الهملة وكسر الم وبعدها باء أخث 


الواو وزاء مهملة . وبحمتل أن تكون مدينة تدمير وى بلنسية من بلاد الأنداس » 
معيت آ هذا املك 


وقوله : أمن السماء سقطوا أو من الأرض ارتفعوا » كذا وق بأو وذلك 
لوقوع الشك فى الطرفين » فإن أم المعادلة للهمزة إنما تكون مع أحد الطرفين » 


)4 المقصود هنا إعدينة لك , الأولى مدينة موسا الحالية فى م: متطقة جليقية أو غاليسيا وقد سبق 
أن عرفنا بها أما عن مدينة لك الثائية فقد ذكرها ياقوت بقوله ( معجم البلدان ج لاا ص 01ا#) : 
لك بالضم وتشديد الكاف ء بلدة من نواحى برقه بين الاسكندرية وطرابلس الغرب » يتسب إليها 
أبو المسن ممروان اللكى الشاعى . . وأنو الحدن على بن سند بن عباس اللكى مات سنة 7ه م 
وكان من الصالحين . 

وهذا النص مهم من الناحية التاريخية من حيث أنه بين مدى امتداد تفوة الإسكندرية إلى تلك 


الجهات الغربية 3 


١‏ أجد مختار العبادى [5ه] 
والشك فى تعينه . فإذا قلت : أقام زيد أو عمرو فأنت شاك فى قياما » وإذا 
قلت أقام زيد أم عمرو » فأنت عالم بقيام أحدما وسألت عن تعينه . 

وقوله : وما ينفع الجيش الكثير التفافه » البييت هو من شعر أبى الطيب 
التنى من قصيدته التى أوها : 

عدوك مذموم يكل سان ْ 

ول يقم البيت فى كتاب الإمامة والسياسة » ولم يمكن ذلك فإن عصر 
ابن قنيبة متقدم على عصر التنى » ولكن أللتته لأنه لاق بالكان . 

وقوله : فالغوث الغوث ! أى أغثنا » والغوث من المصادر التى جاء فملها 
بالزيادة » فانهم قالوا أغاث ولم يقولوا غاث » وقد تقدم الكلام عليه . 

وهرم بن عياض » لم أقف له على خبر ولعله ابن عياض إن عقبة بن نافع . 
وقد تقدم * 

والطنفسه وقعت القراءة فبها فى الموطأ » قال القاضى أنو الوليد رحه الله : 
الطناقس فى البسط كلها » واحدها طنقسة كذا رويتاه بالكسر . ووقع كا 
مقيد طنفسه بالكسر وطنفسه بالضم وقال أبو على الطنفسه بالفتح لاغير . انبى 
كلام الشيخ أى الوليد . 

وفى الصحاح : الطُنقّسه والطنقسه واحدة الطنافس وق يفتيح الطاء وكسرها 
معاً وقتح الفاء . وفى الختصر : الطنفسه » الفرقة فوق الرجل » وقع بكسر 
الطاء والفاء مما . : 

وتراة- «عصيان الدع جور ياوجيان .هم القاف وكسرها . 

وتظلع : بالظاء المعجمة وفتح اللام » يقال ظكمت الدابة تظلع بالفتح فيبها 
ظلعا بالسكون » إذا غمزت برجلها . 


[؟ه] نصان جديدان ادا 


والأفرتج بفتح الهمزة وفتح الراء وقد تقدم . 

والفارورين ألى بردة » هو الله أعلم أو بردة بن أبى موبى الاشعرى 
عبد الله بن قيس الصحابى رضى الله عنه . 

وقوله : اللهم أخرجهم من ذلك الباب » وأصبحوا قد خرحوا » هذه 
امون اناك وبين عات أن عن وحل ارو : 

وقوله : حعفر بن الاشتر » يحتمل أن يكون ولد الأشتر النخعى والله أعل . 

[؟5١‏ ب] وما ذكره من تكبير موسى وانهزام ناحية الحصن » كرامة 
أيضا وذلك كله بفضل الله وبركة رسول الله (صلعم) » فإن كرامات الأولياء 
معحزة للنبى (صلعم ) فإنهم إعما نلوها بالاقتداء به (صلعم) واقتفاء سلنه » 
جعلنا الله عز وجل ممن اقتفاها » وطهر نفسه من شوائب الشالفة وحاها . 

وعبد الرحمن بن سال وأبن صخر » لاأذر الأن أنى وققت لما على خير » 
وكذلك عبد الجيد بن حميد . 

وعقبة بن نافع الفهرى رجه الله مشهور الاسم والأثر وامخبر » واذّكرها هنا 
ما قاله فيه الشيخ أبو عمر رمه الله قال : عقبة بن نافم بن عبد القبس القهرى 
ولد على عهد رسول الله (صلعم) » ٠‏ لا لصح له حبة » كان ابن غالة عمرو 
ابن العاص » ولاه عمرو بن العاص افريقية وهو على مصر فاثنبى إلى لوانه 
ومزاته فطاعوا ثم كفروا فغزاهم من سلته » فقتل وسبا وذلك فى سنة إحدى 
وأر بعين ؛ وافتتح ودان ومى من حيز برقة من بلاد افريقية » وافتح عامة 
بلاد البربر » وهو الذى اختط القبروان وذلك فى زمن معاوية فالقيران اليوم 
حيث اختطها عقبة . وكان معاوية بن حديح قد اختط القيروان بموضع يدعا 
بالقرن » فرض إليه عقبة نم يمحبه فركب بالناس إلى موضم القيران 0 6 
وكان واديا كثير الأشجار غيضة مأوى للوحوش والميات قأس بق 


3 
وحرقه واختط القيروان وأعس الناس بالبنيان . 


يل أحمد مختار العبادى [04] 

وقال خليفة 'بن خياط » وفى سنة سين وجه معاوية عقبة بن نافع إلى 
افريقية فاختط القيروان وأقام بها ثلاث سنين . وروى تمد بن عمرو بن عاقمة 
عن يحب بن عبد الرحمن بن حاظب قال لما افتتح عقبة بن نافع افريقية » 
وقف على القيروان فتال با أحل الوادى إنا حالون إن شاء الله » فاظعنوا » 
ثلاث مرات . قال فا رأيت شجرا ولا حجرا إلا تخرج من تحته احية أو 
دابة حتى هبطن الوادى ثم قال الزلوا بم الله . وقتل عقبة بن نافع سنة 
ثلاث وستين بعد أن غَنا سوس القصوى » قتله كسيلة بن زم الأدرى » وقتل 
معه أبا الهاجر دينارا » وكان كسيلة نصرائيا » ثم قتل كديلة فى ذلك العام 
أو فى العام الذى يليه » قتله زهير بن قيس الباوى . ويقولون إن عقبة كان 
مستحاب الدعوة . 

والقبروان بفتح القاف وفتح الراء » واجاز صاحب تثقيف اللسان ضم الراء . 
قال الأستاذ أبو ممد بن السيد البطليوسى رحه اله عن أنى العلاء صاعد بن 
الحسين الربى قال حدثتنى على بن مبدى الفارسى قال سمعمت ابن دريد يقول 
القيروان بفتح الراء : الجيش » والقيروان بشم الراء : القافلة . قلت : القيروان 
فى اللغة معظم المسكر وهو يفتح الراء . وقال ابن قتيبة » والقيروان أصله 
بالفارسية كاروان فعرب قال امو القيس : 

وغارة ذات قيروات كانت اناا "لفان 

قال والقيران معظم الثىء والكاروان بالفارسية جماعة الناس والقافله . 

قلت وقوله فى هذا البيت كأن اسرابها الرءال : الاسراب جمم سرب 
بكسر السين وهو الجاعة وأصل السرب الجاعة من النساء والظياء والقطا . 
والرعال جمع رعلة وى القطعة من القطا شبههم بها فى السرعة . 


وحنئش الصتماق يفت الحاء المهملة وفتتح النون وبالشين العيحمة وهو مسوب 


[ه نصان جديدان و١‏ 


إلى صنعاء التى بالشام؟ . قال ذلك اليكرى رحمه الله » وهذا النسب على غير 
قياس وقياسه كت تقول ف الست إل هراء هراوى 04 وهو حلش بن 
عبد الله بن عمر بن حنظلة قال البكرى يكنى أنا راشد » قال ويقال حئش بن 
على والصواب عبد الله وهو الذى شين المسيحد الجامع سرقسطة وقبره سرقسطة 
معلوه”" انبى كلام البكرى . وحنش هذا عده أبو العرب بن تميم فيمن دخل 
افريقية من , جلة التابعين قال وهو الذى افتتح جزيرة ألى شريك وقتل 0 
وجهه إليها أو الهاجر . وعده البكرى فيمن دخل الأندلس ومن التابعين9© 

وقوله : حتى أوقنهم 1 رومية) » كذا وقع قم رباعيا 3 واشتار احج تى أقنهم » 
قال صاحب الصحاح وشال وقَقَت الدابة تقفو وقوفا ووقفنبا أنا وقفا » يتعدىقى 
ولا متعدى . ووقفته على ذنيه أى أطامته عليه 0 ووقنت الدار لامساكين وقفا 8 
وأوقنتها بالألف لنة رديئة » وليس فى الكلام أوقفت الآخر» فأوقنت على الأس 
الذنى كنت فيه أى أقامت » قال الطرماح : | 

جاتحا فى غوايتى 3 أوقفت رضاه بالتق وذو البر راضى 

قال وحكي أو عبرو كانهم ثم أوقنت أى أ 2 وكل شىء سك عنه 
تقول فيه أوقفت . وحكى أو عبيد فى الصنف عن الأسمى والبزيدى أمهيا 
ذكرا عن ألى مرو بن العلاء أنه قال لو ميرت برجل واقف ققلث له ما 
أوقنك هاهنا ؟ رأيته حسناً » وأى شىء أوقنك هاهنا أى أى شىء يصيرك 
إلى الوقوف . 


6 قال ياقوث (معجم اليلدان جه ص 885 - ١‏ ع صنعاء موضعان ألحدعا بالون و العظمى 5 
وأخرى ( و اللمقصودة فى الأن ) قرية ة بالفوطة من دمشق عند بأب دمشق دون اللزة مقايل مسجد 
خاتون خريت ومى اليوم مزرعة وبساتين . ثم أورد ياقوت بعد ذلك (صس «#وع) أسماء العاماء والحدثين 
اللنين ينسبون إلى صنعاء دمشق ومن بينهم حنش بن عبد الله الصنعاتى الذى أفرد له ترجة وافية . 

(؟) حول قبر التاببى حنش الصنعاتى راج (العذرى تقس اأرجع ص 9*- م3 »ء الميرى : 
الروض ص 509) . 

(*) حول ترجة حنش الصنعالى رأ جم كذلك 2 عامد 57 ,جه بكتتهصم عوك موده .طأعمعطاعووظ 


١6‏ أحمد مختار العبادى [5ه] 


وعبد الرمن بن سام لم أقف له على خبر . 

وقوله من ذهب خليطين » كذا وقع » والراد والله أعلم من ذهبين خليطين » 
بريد أن أحدها شديد الجرة والآخر دونه فإزلك قال يتلون صفرة وبياضاً . 

وقوله من ذهب خليطين بالافراد فى الموصوف والتثنية فى الوصف على 
الإرادة بالفرد معنى اللثنية كا يراد به الجع ويوصف بذلك كقوله : ومعا 
حياعا وقد تقدم 3 

وقوله عياض ابن عقبة هو والله أعلم ابن عقبة بن نافع » وقد تقدم ذكره . 
وسلهان بن نحدة هذا لم أقف له على خبر . 

ومَيُورقه : بفتح الم وضم الياء أخت الواو وبعدها باء ساكنة وراء مهما 
وقاف وهاء تأنيث . 

ومتورقه : بفتح الم وض النون وسكون الراء الهملة وبمدها قاف وهاء 


نيث . 

وفلسطين : بكسر الفاء وفتح اللام وقد تقدم . 

ورَوْح بن زنباع : بفتح الراء وسكون الواو » وأنوه زنباع » يكسر الزاى 
العجمة وسكون النون وهو مشهور الاسم واخير . 1 

الع : بفتح الم وسكون الزلى العجمة » وهو الطكرز الينى الذى فيه 
سواد وبياض ولذلك تشبه به العيون كا قال أمء القيس : 

كأن عيون الوحش حول خبائنا 2 وأرحلنا الع الذى لم يثقب 

وقوله صلى الله عليه وسلم لزني ل الأرضي 4ه أى كة يفيت 
أطرافها وقد تقدم . [ 154 ]١‏ وانزوى الثى' أى انقبض وانض, » ومنه إن 
السجد لينزوى من النخامة . قال بعضهم ولا يكون الانزواء إلا بالانحراف 
مع تقيض . 


0ه] تصان جديدان 000 


ذكر غزاة صقّلية © 


قال البكرى : وأغرى معاوية ابن حُديُح جيشاً فى البحر إلى صقلية فى 
مائتى ع كب 

وصف صقلية : اعم أن ما أورده من الأوصاف عن البكرى رحه الله » 
فهو من كتابه العروف بالسالك والالك من نسخة متممة بتتيم الكاتب الأجل 
ألى الح بن علندة”؟ رحمه الله » وأعارض ذلك بنسخة غير متممة » إلا أنى 
اختصر من ذلك ما أرى اختصاره » وكذلك أفعل أيضاً فيا أورده من كلام 
غيرها واللّه امستعان . 


ذكر البكرى رحه الله أن عرض حزبرة صقلية مائة وسبعة وحمسون ميلا » 
وطوطًا مائة وسبعة وسبعون ميلا 4 ودورها حمسمائة ميل 5 قال و20 أنبا 
مثلثة الشكل » وى كثيرة الضرع والزرع والفواكه . وبارم”؟© قاعدتها فى ثمال 
الج برة طٍِ 3 ليال من الخاز . وبجزيرة صقلية 0 العظلم الذى لا يعم 
قَْ العالم أش نع منظراً منه 6 ولا أغرب ا ٠.‏ وهو ف حزيرتين شلا من 


03 راجم : .209-213 .ج ,1855 همنووعآ رعاسةك- م طمعق معمنمةاط:81 :نممسة عاعطعنقة 

(؟) فى امارى : غائدة , 

() ف امارى : وذكر . 

(:) فى امارى : ار » وه وصعواد عاصمة صقلية » وتقع على ساحلهبا الثمالى » وقد 
زارها كثير من الرحالة المسامين أمثال ابن حوقل والادريسى وابن جبير ووصفوها فى كتبهم 

انظار التفاصيل فى ابن الحطيب : كتاب أعمال الأعلام ‏ القسم الثالت اننا 0 وصقلية » 
زشر أحد مختار العيادى وتمد ابراهيم الكتانى » ص ٠١ 4 9١#‏ حاشية ؟ 


كما ش أحمد تار العبادى [4ه] 


هذه الى سرة0© » فإذا هيت الريج اللموفية 20 © مع له دوى عع هايل 
كالرعد القاصف . 


ويجزيرة صقلية قبر جالينوس”© معلوم » وكان شخّص من مدينة رومة 
بريد الشام ليلق أصماب عيسى عليه السلام . 

قال أبو الم : وبصقلية مياه حامضة » وبصقلية معدن الكيريت الأصفر 
الذى لا وعد رم مثله » وهو بجزيرة البركان ء وله قطاعون عالمون اول 
ذلك » قد تمرطت شعووم » ونصلت أظفارم من حرّه وييسه ٠‏ ويذكرون أنهم 
00 عمق الأيام سائلا متميعاً » فيتخذون له فى الأأرض مواضع ف 
فيها » ثم مجدونه فى غير ذلك الأوان قد تحجر فيقطعونه بالمعاول0© . 


69 لعل القصود هنا جزيرة ة ستروميولى أأط م5 الى تقع 2 البح بر اللتوسط شمالى صقلية 
وجزر ليبارى » وفيها بركات يقذف على الدوام دخاناً وناراً لين بلوضوح أثناء الليل 55-5 
الجزيرة تسمى فى القديم سترجيله » وتعرف هنارة البحر المتوسط . هذا ويوجد فى ثعال صقلية بركان 
اخر بنواحى مسينة ما زالت ناره هو الآخر لم تخمد إلى اليوم وهو بركان اتنا هد:8 أو جيل النار كا 
تسميه الراجم العربية . 

1 00 البركانين فى ( ابن جبير : الرحلة ص 55؟ » طبعة بيروت 9هو١‏ 
جع كذلك : .135 ,86 ,82 .وج بهاععذك-مطعمة عمعده :8:6 ننمدرة .31 ( طبعة بالأوفست 
قامت َ الكبة التنى ببغداد عن الذخة الأصلية ) . 

(؟) لعل المراد هنا الررع العمالية » راجم كلة حوف فى + 

.235 .م ,[ رتوطع مل دم متعمممناء:([ دنه عمسهاومه5 بوومط 

(؟) لعله يقصد الطبيب اليوناتى جالينوس المكي 0 .سوو-. .و م) الذى اشتهر 
كنتت فى عل التعرع» واعت أطماء لوب بعد لت من نمسة الطب المرجوع إليهم فى صناعة 
الطب . يؤثر عنه أنه طاف ببلاد كثيرة طلا للعلم مثل آنسيا 0 وفاسطين ومصر وصقلية وكريت 
وقرس » واستقر فى روما فئرة طويلة مداخلا لاملوك والرؤساء . واختلفت اللراجم حول مكان وفاته » 
فالبعض يرى أنه مات عدينة الفرما فى آذر أعمال مصر أثناء توجهه تو الشام 0 : (أو الوناء 
المبمر بن فاتك : ختار المج ومحاسن سنن عيد الرحمن يدوى ) والبعض 
الآخر يتفق مع المتن فى أنه مات بصقلية ٠.‏ راج 

م 9 أو لا بسعلوت) اه رمعفسعافم8 عففء ورمأء وعم 

(4) فى أمارى : مجدوه . 

(5) فى الأصل : المعاويل . 


[1ه] نصان جديدان 5 


ويجزيرة صقلية أبار ثلاثة يخرج منها فى وقت معلوم من السنة زيت النّفط 
وذلك فى شهر شباط”" وشهرين بعده . وينزل فى البثر على دَرَكَ ويرق على 
درك آخر » محمد الرجل الذى يدخل البثر رأسه ويسدّ مسام أنفه وإن تنفس 
فى أسفل البثر هلك من ساعته . وما أخرج منه وضع فى قصار » فيعلوا الدهن 
منه وهو الستعمل . وهذه الأبار على مقربة من سَرّقوسة”" . وبمدينة صقلية 
مهران يطردان من عين واحدة 5 

وفى اختصار اقتباس الأنوار : جزيرة صقلية كبيرة » وصقلية اسم لإحدى 
مدنها فنسبت الجديرة كلها إليها » وفيها مدن كثيرة وقلاع وقصاب . وطول 
هذه الجزيرة مسيرة سبعة أيام » وعريضها مسيرة لخسة أيام » ومى فى البحر 
الشانى موازية لبعض بلاد افريقية . اتّبى محمد الله . 

01 2 5-5 ٠. 3 ٠. 04 5 05 ٠ ٠ 0 

قال فسبوا وغنموا وأقاموا شبراً وانصرفوا إلى افريقية بغنالم كثيرة وأصنام 
منظومة بالجوهى » واقتسموا فيهم » وبعث معاوية بن حديم باتمس إلى معاوية 


ابن ألى سفيان رحقه لله . 
ذكر غزاة البحر 


تقدم قول من قال إن موسى هو الذى خرق الخرى بتونس إلى دار 
الصناعة وأنه أمى بصناعة ماثة مسكب »؛ وهو الواقع فى كتاب الامامة والسياسة 
لابن قتيبة . قال فأقام فى ذلك يقيه سنة أربع وثمانين . ثم لما كانت سنة 


(0) أى شر قبرايى . 
(؟) سرقوسة ععنء 592 وف من 7 مدن صقلية وعاصمتها قدبهاً » وتقع على ساحلها 
الشرق » وقد وصفها بعض الجغرافيين السامين أمثال الادريسى والمقدسى . راجم : 
11 ,36 .مج ,آ رهاس ةك-مطععط ممعم غاط8 نمسم 
راجع كذلك وصف الكرى لما في الصحيفة التالية . 


م١‏ أحمد مختار العبادى 0] 


مس ومانين أعس الناس بالتأهب كوك البحر » وأعامهم أنه راكب بئقسه » 
فرغب الناس » وتسارعوا ولم يبق شريف ممن ع كان معه إلا ركب » حتى إذا م 
ببق أحد ء دعا بلواء ؛ فعقده لابنه عيد الله » وولاه عليهم ؛ وأعسه0© أن 
رفم من ساعته . وإنما أراد موسى بما قال » أن تركب أهل اللر والتكابة 
والشرف » فسميت غروة الأشراف : 

قال وكا 2 غزاة غريت فى بحر أفريقية »؛ فسار عيد 5 قى عغرانه 
تلك إلى صقلية » 2 فيها وأصاب من الال مالا يدرى . ثم انصرف قافلا 
سالا » ثم عقد لغيره على مرآكب افريقية » فاصاب مدينة يقال لها سرقوسة . 

وصف سَرقوسة : قال البكرى رحه الله وقد ذكر جزيرة 20 سرقوسة 
ويينها وبين جزيرة صقلية مجاز لطيف . قال ومدينة سرقوسة ]١11١4[‏ مدينة 
كبيرة عليها ثلاثة أسوار”؟ » وفبها عرسى يعرف بالميئة 7 الصغيرة ويينه وبين 
فرج الدةا لقي مقن رضل: لير اقسسانة باقن الشية دراي الت ردي 
ومثتى لاسفن . اتنهى الوصف يحمد الله عز وجل . 

3 أصاب بمدها سَرْدَائية » فافتتح مداينها » فيلخ سبيها ثلائة آلاف رأس 
رك الع 0 

وصف سَرْدَانية : قال البكرى رحه الله » وجزيرة سردانية كثيرة الزرع 
والضرع والخيرات » وطوها مائة وثلاثون ميلا » وعرضها مائة وعشرون ميلا . 


. ف امارى : 2 أحره‎ )١( 

(0) ف امارى : أولى . 

() إطلاق البكرى كلة جزيرة على سرقوسه يؤيده قول الادريمى فى وصفها : «والبحر محدق 
بها دائر حجميم جهاتها » والدخول إليها والخروج عنها على باب واحد وهو يقوالحا . را 

6 .م ,آ .قلأ .م0 نتعهسه 

(4) فى الأصل : أسواق ولعل قراءة أمارى أصح وم الى أوردها نى الت . 

(ه) فى الأصل : المنيه ولعل قراءة أمارى أصح وتعنى الميناء . 

(5) الخرثي : سقط التاع والخرثاء » المرأة الضخمة 


الله نصان جديدان 1 


قال وجزيرة سردانية أربع مدن » ثم قال : وحزيرة سسردانية كثيرة الأنبار 
والميرات » ويذكر أن من فيها من النصارى ناقلة من بلاد البررر وثم يطيلون 
الشعون كقهور النساء » وسلاحهم الزاريق » وم كشف لا تراس لهم إلا درق . 
وبسردانية مّات شديدة الحر وليس يكون فيها شىء من الهوام ولا السباع 
الؤذية . اننبى الوصف بحمد الله عز وجل . 


شرح ومحقيق 


[6؟١١]‏ ومعاوية بن خُدَيج ٠‏ بم الحاء وفتح الدال » وكأنه تصغير 
حدج بكسر الماء وسكون الدال » وهو مركب من مراكب النساء » أو تصغير 
حارج 0 تصغير الوخم 04 والحادج من قوله حدجه بيصره إذا ما رماه به 2 
ومنه قولمم حدث 5 ما حدحوه أبسارم | أى ما رمقوك وكانوا مقيلين عايك 
للاساع . ويحتمل أن يكون تصغير حدج يفتتح الخاء وفتح الدال وهو الحنظل 
إذا اشتد وصلب والواحدة حدحة 2 

٠١6 [‏ ب] وقوله الواجل خطأ والصواب الْآجل والواحد ماجل ببمزة 
سكنة وهو جتمع اللاء 03 وقد تأجل الماء فهو متأجل وماء أجيل جتمع ٠.‏ 
والقصاب بكسر القاف. ص قَصَبة كرقبة ورقاب »© والراد بالقصبة هنا واللّه أعم 
ماكان من البانى ضيقاً مستطيلا كالصومعة9؟© . 

وقد ذكر فى وصف ماجل القيروان ما يدل على أن المراد عنده بالقصبة 
أعلا الصومعة الذى يشرف منه على نواحها فإنه قال فى وسطه صومعة مثمنة 


6 ذكر ابن الخاظ يسوم آآخر ( ورقة 5١2*؟١)‏ والصومعة يفتسم الصاد وفتح اليم 
قال صاحب ب الصحاح وأتانا بترياة مصمعة 0 دققت وحدد رأسها»: م يقول والصومعة في المقذنة 5 
ف مفعلة من الآذان . هذا وما زال لفظ الصو مع يطلق على الّآذن فى المغرب إلى الآن . 


١ ١‏ أحد مختار العيادى ل ا 


فى أعلاها قصبة [ 5؟١!‏ ] مفتحة على أربعة أبواب » تحمل أحد عشر رجلا 
لا خلل بينهم . واعم أن الأصل فى القصبة وسط القرية » قيل ميت بذلك 
لأنها جتمع الناس كاجماع الخ فى القصبة . فقصبة القرية وسطها وقصبة السواد 
مدينته واذلك سمى موضع الاك من المدينة بالقصبة لأنه موضع تمع الناس 
من الأجناد وغيرم والله أعلر ١‏ 

[ 5 ب ] والنشّف : بفتح النون وفتتح الشين العجمة » حجر معروف 
تدلك به الأرجل وهو الذى يقال له الخفاف » ويقال فيه نشف بالسكون 
أيضاً والواحدة شف » ونشفة بالفتح والسكون أيضاً وهو يطفو أى يعلو ولا 

والبركان ذم الباء وسكون الراء » هو موضع النار العظيمة التى بصقلية ومى 
من مجائب العالم ودلائل القدرة الأزلية » فإنها نار دائمة الاتقاد لا تطفأ ولا 
تخبو ولا تفتر . برمى من فببا بالحجر المج أو القطعة الكبيرة من الجيل 
فتقذنها النار ومى نشفة . وهذه النار دلالة فى هذا العام على نار جيم أعاذنا 
أله مها برحونه وفضله وكرمه ويقال إن هذه النار من تنفس جم واللّه أعر 7 

]١ ١١7[‏ وصتلية : يفتتح الصاد وفتح القاف » كذا سمت بعض علمائنا 
يقوله وكان ينشد قول ابن حديس » ذكرت صتقلية والأبى0© كذلك وكذا . 
وقع فى بعض نسخ تثقيف الاسان ‏ والجارى على الألسنة كبر الصاد وكسر 
القاف » قال صاحب تثقيف الاسان”” ويقولون سقلية والصواب صقلية بالصاد » 
فأما سقلية بالسين مكسورة » فضيعة فى غوطة دمشق . قال والأصل فيا يظير 
فهما واحد : عربك هذه فقيات بالصاد » وشيت تلك على حالها . وسقلية 


)00 ذكرت صقلية والأسى ‏ يميج للنفس تذكارها 

راجع القصيدة فى ديوات ابن ديس ص ١55--1١865‏ نشي 1لاءمهمدتطء5 يروما 1١851‏ 2 
وفى ص ١88-1١8١‏ نصر إحسان عباس » بيروت 9م9١‏ 

(؟) تثقيف اللسان من تأليف ابن قطاع الصقلى . راجم السيوطى : طبقات اللغويين والتحاة . 


ليله أصان جديدان 1 


بالسين اسم روى » تفسيره تين وزيتون . قال وإلى هذا للعنى أشار أبو على 
الحسن بن رشيق رمه الله حين مدح صقلية بقوله : 

أخت الدينة”" فى اسم لا يشاركها فيه سواها من البلدان والتيس 
وعم اله مم لفظها قم كد إذا شئت أهل الم أو كيس 

واعلم أن ظاهى قوله فأما سقلية بالسين مكسورة بعد ذكر صتلية أولا » 
يؤذْن بأن الصاد عنده مفتوحة » ولذلك قيّد السين بالكسر لكن قوله بعد 
ذلك أن أصلها فيا يظهر واحد » يؤذن يكسر الصاد » إلا أن يقال إن تعريب 
صقلية كان بوجهين : أحدها بابدال السين صاد » والثانى بابدال الكسرة فتحة » 
وبقيت سقلية التى لم تعرب على حاها » واللّه عز وجل أعلم » ولعل الوجمين 
بعد هذا جائزان فإن العرب كا تقدم تتامب بهذه الأسماء الأتحمية . 


نرق أ 


وقوله”" : عربت » بشم العين وتشديد الراء » أى تكلمت العرب مها 
وادخلتها فى لسانها . فأما أعربت بالألف فعناه أجريت فبها أحكام الإعراب 
الذى هو ضد البناء » وقد يقال أعربت أيضاً فى العنى الأول . 

وبكزْمة : بفتيح الباء النقوطة بواحدة وقتح اللام وسكون الراء » مدينة من 
مدن صقلية معروفة . 1 

وقوله فى جزيرتين ثمالا من هذه الجزيرة » كذا وقع فى جزيرتين بالتثنية » 
وهو والله أع غلط من الناسخ والصواب فى جزيرة بالافراد » لأنه لو كان فى 
جزيرتين » لكانا بركانين » ولا بذكو فى ذلك إلا بركانا واحدا » لكنه در 
بعد ذلك أن البركان إنما كان فى جزيرة واحدة ثم حدث بعد ذلك فى جزيرة 
أخرى » وهذا يدل على صمة كونه فى جزيرتين . 


. كذا وفى امارى : العدينة » وكذلك فى مراصد الاطلاع‎ )١( 
. (؟) الفقرات التالية حى نبهابة النص لم ترد فى أمارى‎ 


15 أحد مختار العبادى أن د 


وقوله ثمالا منصوب على الظارف أى فى ناحية الثمال . 

والدّوئّ يفتح الدال وتشديد الياء » قال أبو النصور رمه الله » الدوى 
صوت النحل والأذن والرعد والطر . 

وقوله كالرعد القاصف أى الشديد . 

والئدن بفتح الم وكسر الدال معروف » وهو مشتق من عَدَن بالمكان 
بالفتتح » يعن بالكسر » عدنا » إذا أقام به » ومنه واللّه أعم قوله عز وجل 
حنات عدن . 

وقوله وهو مجزيرة البركان يؤذئ”ك أن ف تقدم من قوله حزيرتين _ غاط 
وتمرطت شعورصم أ سقطت وانتت . 
نصل الحافر وغيره نصولا إذا خرج من موضعه » وكذلك اللضاب » ولحية 
ناصله إذا خرج' خضابها » والأصل وله أعلم ناصل خضابها ثم نسب التصول 
إليها ؛ ويقال نصل الشعر إذا نصل خضابه والأصل فيه ما تقدم » وقد يكون 
كل واحد معبما على يايه لان من نصل عن شىء نصل عنه الآخر : 

وقوله بالمحاويل » كذا وقم بالياء » والصواب بالمعاول » لأن الواحد مول 
بكثر ل 1 قال صاحب الصحاح : والعول الفأس العظيمة الذى ينقر بها 
الصخر . وأما قول الشاعى فى وصف الجام : 

قأذا يغلت سحت .فيه زفة ‏ لت الماول فى تورث هداد 

فان معاول وهداد حيان من الأزد . 

والتفط : بفتح النون وكسرها معاً وسكون الفاء وهو معروف . قال صاحب 
الصحاح والكسر أقصح . 

وسباط نعم السين المهملة هو فبرا ابر 3 


[0:] نصان جديدان لل 

وقوله ينزل إليبا على درك » والدرك هنا عبارة عن الدرج الذى ينزل منه 
إلى أسفل » وأصل الدرك القمر » والنار الدركات أعاذنا الله عز وجل مها 
عنه وبركة رسوله (صلعم) . 

والجنة درجات » جعلنا الله برحمته من وارينها » فالدرجات على هذا ما 
كان للارتفاع والدركات عكسها ء وعليه جاء قول الفقيه أبى الفضل النحوى 
رحمه الله : وتزوطم وطلوعهم » فإلى درك وعلى درج . 

وقوله برق على درك آنمر ء كان الواجب أن يقول : يرق على درج » 
لكن لما كانت الهتان » والله أعر » ينزل منهها قال وبرق على درك امغر 
فبها باعتبار النزول لا باعتبار الصعود » وقد يكون ذلك من باب تسمية الشىء 
بام ضده لمقابله على جهة الجاز ومنة قوله عل وجل : وجزاء سيثة سيئة مثلها . 
وقوله تعالى : طم من فوقهم ظلال من النار ومن متهم ظلال . 

0 ارجل بض الياء وفتح اعلاء وكسر الم وتشديدها » أى يغطى . 

/ 

وسَرفوسه : بفتح السين وفتح الراء وضم القاف . 

وسَرْدَانِيه : بفتح السين وسكون الراء وكسر النون وبياء مخففة . 

واثنّات جع نَم بتح الحاء وتشديد الي وسميت بذلك لأن مها عيون 
أ خا 


أحهر محتار العبادى 


مراجع ماري المي المفبف 


4. 3-3 


مقعدمة 


شملت الحضارة العربية جل آفاق العلوم والآداب والفنون . ولا غرض فى 
ذلك » فهى حضارة رفيعة وكاملة منذ انبثق الإسلام فى قلب الجزيرة العربية » 
وانبكت آثارها فى دمشق وبنداد والقاهرة وقرطية وفاس وغيرها . ولقد أنحبت 
هذه الحضارة الإسلامية الزاهرة طائفة لا عد لما من الماماء والفلاسفة والأدياء 
والؤلفين فى شتى ألوان الثقافة الأصلية » ومن بين هؤلاء من ألفوا فى علوم 
الحرب وفنونها » وشاركوا فى تقدم الفن العسكرى . وكان لعلو كمب السلمين 
فى هذا الال أثر بإرز فى فتوحاتهم فى البر والبحر » فظفروا على كثير من الدول 
الظمى العاصرة لمم . 
أجل ! شارك السامون ينصيب موفور فى تقدم الفن المربى ؛ وما وصل 
إلينا من مؤلفاتهع فى هذا الجال لدليل واضح على تفوتهم فى التقكير العسكرى . 
فكتبوا فى تعبئة الميوش » وسوقها وإدارتها » وتسليحها وتموينها شتى الؤلفات » 
وما انفك معظمها ينتظر التنقيب والبحث والتحقيق » ؤدراسة مشتملاها دراسة 
فياشة على ضوء العصر الحديث . فهى تمثل اونا هاما من “راثنا الجيد لا ينبني 
إهاله بأى حال من الأحوال 
من أجل ذلك » أقدمت على تصنيف ما تيسر لى من هذا التراث فى ثبت » 
لا 8 أن أقول عنه أنه قريب من الكمال » فد حاولت على قدر الإمكان 
أن أجمل منه ع شد للباحث ودليلا للطاللب »© رعا يقيد منه » راجيا أن يتقدم 
غيرى من الباحثئين » لاعمل على اجكال ما ل أعلبه » وله الشّكر والثواب 


لدى الجيع . 


القسم الأول القسم القاق 
المهاد التارخ الحربى العربى 
ازى عام ٠.‏ اطلقاء ازاشدون 
الفروسية الدولتان الأموية والعياسية 
اميل الفاطميون 
التنظم الحربى والتكتيك الأيوبيون 
السلاح الحروب الصليبية 
المصسورنف الماليك الصرون 


1 الحهاد 

القرآن الكرم . 

ابن الأثير الحزرى » عن الدين : الجهاد » ط. وزارة المعارف التركية . 
استانيول ١98*‏ 

ابن أخي خزام » أبو عبد الله : المجهاد القدس والفروسية وأعراض اليل . 
تاريخها ٠١5‏ ه ع الكتة الوطنية » باريس رقم 5858 

ابن الجنيد » تمد بن أحمد : كتاب الجهاد . انظر : الكنون ج ؟ ص لمم 

ابن الخطيب » تمد بن إبراهم الروى : رسالة المهاد . انظر : كشف 
الظنون < ١‏ ص وهم : 

ابن شداد ء بباء الدين (582م) : فضائل المهاد . انظر : كشف الظنون 
ح ؟ ا ص ١/6‏ 

ابن عبد الله » مود بن صئ الوراق : تحفة السلاطين فى الهاد . 

ابن عساكر » القاسم بن على ( 500 ه) : الاجتهاد فى إقامة فرض المهاد . 
انظر : كشف الظنون جح ١‏ ص 4ه ء مه 


[؟] تاريخ العرب الحربي 1 


ابن كثير » عماد الدين إسماعيل (4//اه) : الاجتهاد فى طلب الهاد . 
مكتبة ولى الدين باستتبول رقم 58ة » ط. أبو الول » القاهرة ١١40‏ ه. 

ابن منحك ؟ : الاحتهاد فى المهاد . 

أبو البركات ؛ حافظ : إرشاد العباد إلى الدزو والجهاد . 

أبو الأعلى الودودى : المهاد فى سبيل الله » معرب عن الأوردية . ط. 
السلفية بالقاهرة . 

أو جعفر الغرناطى. » أعد بن إبراهم : سبيل الرشاد فى فضل الطهاد . 

أحد بن زينى دحلان (ت 1:4 هأ كهدا) : إرشاد الحاضر والبماد لما 

حاء فى فضل المهاد . مخطوطة يمكتبة يبودا رقم 5558 بالولايات المتحدة . 

أجد بن يحى بن متضي الينى (ت ٠١م‏ هأ جم4١)‏ : الاتقاء للآات 
المتبرة فى المهاد . 

بدر الدين عمد » بن ابراهم بن جاعة : تجنيد الأجناد وجبات الجباد . 
انظر : ايضاح الكنون ج ١‏ ص 589 

بهاء الدبن بن شداد (*#ده/ 54؟١)‏ : فشائل الجهاد . انظر : كشف 
اللنون جح * ص ه/07؟١‏ 

شهاب الدين السيد مود الألوسى : سفرة الزاد فى سفرة الجباد . 

طيينا الأشرفى البتلفيشى : كتاب فى الجهاد والفروسية وفنورت الآداب 
الجربية 60 1 

عبد الله الراغى : المهاد ط. السنة الحمدية ١9‏ هل١ءهةا‏ 

على بن طاهى السامى : كتاب الجباد الشتمل على الحث عليه والترغيب فيه 
(أجزاء) . 

قطب الدين محمد الشافى : وسيلة العباد فى فضيلة المهاد . 

تمد بن الحسن الصفار : كتاب الجباد . 


١55 تاربع الآداب العربية لبروكئان (61) ص‎ )١( 


3 عبد الرعن زى عا 
تمود شلتوت : الفرآن والقتال . ط. دار الكتاب العربى أعذا 
تمود القافى : رسالة قْ الجباد . 1 
' نحم الدين الأحدب الرماح : كتاب فى الغزو والجهاد وترتيب اللمب بالرمح 
وما يتعلق به . 
يوسف بن حسين الكربابى (ت 5٠و‏ ه/م )١ - ١٠١‏ : رسالة فى الحباد . 
حوث معاصرة : 
راجع مادة الحباد فى دائرة العارف الإسلامية (الطبعة الجديدة) » وما اعتدت 
عليه من الصادر . 


الرعى 
مخطوطضات 


ابن جاعة : أولى الأسباب فى الرى بالنشاب ( التفحات)20© . 

أبو بكر حمد بن خلف المعروف بوكيع (ت 05" ه/918) : كتاب الري 
(النفحات) . 

أبو حاتم سهل بن حمد السجستاتى : كتاب القسى والسهام والنبال (النفجات) . 

أبو زيد سعيد بن أوس الكزرج : القوس والترس (التفحات) . 

أبو العباس بن سبط :بن حرز الله (حوالى ٠٠٠١‏ هأ ١5ه١)‏ : كتاب هداية 
الراى إلى طريقة الراى . 

أحد بن عبد الله محب الدين الطبرى (ت 554 هأ 50؟1) : كتاب الواضح 
فى الرى والنشاب (ريتر ص 15 و 9014© . 


)١1(‏ النفحات اللسكية فى صناعة الفروسية لأحد بن تمد الموى (ت ١١4*‏ هم) ء حققه عبد 
الستار القرغولى ببغداد » وقد رمزنا إليه بحرفى قا 
(؟) يقصد بالإسم ريتر : 
معنا رععصدكا معطء تاممعه عل عوداث موعن[ عتل لمن وعم خ[مجمت دمل عمموم مآ :11 ,ممع 
.116-154 .وم ,(1929) 18 .17 .سداد 


[ه] ناريخ العرب الحرنى لحلل 


إسحاق بن اسحاق يعقوب القراب : كتاب فضل الراى فى سبيل الله 
(ريتر ص )١4#‏ . 

بدر الدين عمد بن ابراهيم بن جاعة : أوثئق الأسباب فى الرى بالنشاب » 
مكتبة طوب قايوسراى رقم 6؟4؟ 

تاج الدين أجد بن عات التركانى (ت كلام *14) : أحكام السبق 
والرى (النفحات) . 

الحسين بن عبد الرحمن بن محمد اليوناى ز(ت ٠هدم/‏ ؟ه؟1) ارعززة فى 
عل الرماية أو الهاية فى عل الرماية (ريتر ص ١5+‏ بالهامش وبروكلان ملحق ١‏ 
ص00) 

أرجوزة عن الرى بالقوس . 

حسين بن محمد بن عبسون المنؤ السنجارى : هداية الرانى إلى الاغراض 
والراى » مخطوط مؤرخ فى سنة 6٠‏ ه/ ١45١‏ » ألف للسلطان اللك الظاهر 
سيف الدين جقمق (89-مهم/ م48١1455-1‏ ) (ريتر ص 14١‏ بالمامش) . 

السخاوى (ت 505 ه/لاة5١)‏ : القول التام فى الرى بالسهام ( مجموعة) 
يبودا رقم ددهم ) 4 

الستجارى : هداية الراى إلى الأغراض والرائى » مصور الجامعة العربية 
تقلا عن خط الؤاف (ف5ه١٠).‏ 

السيوطى » حلال الدين عبد الرحمن الشافى (ت 51١‏ ه/6١15١)‏ : غرس 
الأنشاب فى الري بالنشاب » مصور بالجامعة العربية (ف 55 )١١‏ (ريتر ص ١48‏ 
وميرسييه ص 485) . 

الطبرانى (ت 581ه/؟هم) : كتاب فضل الرى وتعليمه » مموعة من 
الاحاديث النبوية عن الرى . ١‏ 

طيينا الأشرفى البتاميثشى اليوناتى ( تلاقلاه/ ١894‏ ) : 

- بغية الرام ( الراى ؟) » مصور بالجامعة العربية عن مكتبة أجد الثالك 
بتركيا (ف ملاة) ؟ بنية الرام وغاية الثرام فى الرى بالنشاب » مخطوطة رقم 
9# فروسية بالتيمورية بدار الكتب الصرية . 


ا عبد الرمن زى 3 


ب ح غنية الرانى » غطوط بكمبردج ( ريتر ص ١88‏ ) . أهدى الؤلف 
هذين الكتابين لدلك السلطان الأشرف شعبان . 

جح - غنية الطلاب فى معرفة الرى بالنشاب . 

على بن قاسم السعدى الحلى : التعل والإعلام فى ري السهام ألفه الأمير 
برسباى المحركمى » ( النفحات ) . انظر بروكلان س ؟ ص ١/١‏ 

تمد بن على الصئير : كتاب رربي النشاب » عغطوط مؤرخ فى ١45ه/‏ 
(ريتر ص ١49‏ ومرسييه ص 4م )90 , 

تمد بن على بن على بن أصبغ الهروى : كتاب البدائع والأسرار فى حقبقة 
الرد والانتصار ما اجتمعت عليه الرماة فى الأمصار . 

محمد بن مد بن عبد اللطيف الحضيرى : كثث التقاب عن السابقة بارى 
بالنشاب » غير كاملة : 

نظام الدين القاضى عمد بن اسحق بن مطير الأسهانى : القوسية ( النفحات) . 

مجهول ااؤلف : كتاب فى عل النشاب » مقتبس من عدة مؤلفات عربية 
عن ارى . 

يجمول الؤلف : ؟تاب فى السابقة » تعليق على أرجوزة طيبئا البقافيشى » 
ألف للسلطان اللك الأشرف شعبان الذى حك فى مصر من سنة 0754م 
١‏ 

مجهول الؤلف : إرشاد الإخوان فى إحكام البرهان . 

محمول الؤلف : حل الأشكال فى الرى بالتبال . 

جهول الؤلف : رسالة الرى بالنشاب » تموعة قواعد قصيرة عن الرى 
مؤرخة فى ٠5م ١454‏ 

- ؟ : كتاب فى يبان فشل القوس والسهم وأوصافما » مخطوط يرجم 
إلى حوالى ©916٠‏ 793 0.آ8 .لام عمسو 


زفق هط[ كه .لدى بعبوءظ مدعل عموتمه”1 عه دموتلوجدن) مول وعدموط هآ ومتمم] بتمتويو 31 
.1924 كنعو .صدععد ل عمواتاط و اومطمط1 

(؟) .2.1500 لل غسوطةه كه .قد عنطسة عق عمساظ .2 عمعطمظ 2 ونمو لق بطتطمكز 
.1943 ردمعوء معط 


[] تاريخ العرب الحربى فل 
الفروسية 


ابن جاعة » عن الدين عمد بن ألى بكر (ت 19م ه//1415) : الأمنية فى 
علم الفروسية . 

ابن الحوزى » أبو الفرج عبد الرحن (لدده م/١٠؟١)‏ : الفروسية . انظر : 
كشف الظنون جح 5 © ١485‏ 

ابن القم » شمس الدين أبى عبد الله تمد الدمشى (ت ١هلام/‏ 1860) : 
الفروسية ط. الأنوار » القاهرة 151 ه545١‏ 

أحد بن مد الجوى (ت؟4١1ه/ؤ؟لاو1-.")‏ : النفحات السكية فى ٠‏ 
صتاعة الفروسية » تحقيق عبد الستار الترغولى » بنداد ١48‏ هل ٠هوز‏ 

الأثعيطى : الفروسية . انظر كشف الظنون 15؟ 

بكتوت الرماح » بدر الدين عبد الله خاز ندار اللك الظاهر (ت ١/1ه/‏ 
١+‏ ) : السؤل والأمنية فى تملم الفروسية » عطوطة بالتحف اليريطاتى . 

كتاب فى عم الفروسية وعلاج الخيل » من مموعة رسائل رقم 4" فنون 
حربية » دار الكتب الصرية . 

كامل الصتاعة فى عل الفروسية والسجاعة » مخاوطة » دار الكتب الصرية ٠‏ 

تمد بن عيسى إسماعيل الحنق الاقرانى (ح ١٠م‏ ه/ )١15٠١‏ : نباية السؤل 
والأمنية فى تمليم أجمال الفروسية » اعتمد الؤلف على مخطوطة جم الدين 
الأحدب » وبعتيرة «ريتر» أثم مااكتب فى الفروسية العربية (ريتر ص +##وس 
18 »؛ ومير سييه ص 458) » دار الكتب الصرية 56 فنون حربية 'ناريخها 
مه » المتحف البريطاق رقم الى 

عمد بن لاجين الطرابلسى الحساتى ( ١8/ام/1508)‏ : بنود الرمح من بنود 
الأحداث والفروسية برسم الجهاد . كتاب مبارك يشتمل على بتود الرماح وغيرها 
من الفوائد واليادين . كتاب الفروسية برسم الحهاد » مخطوطة يمكتبة برلين 


رقم هده 


ا عبد الرعن زى 1[ك] 


عد ينا يقرب ين لكي تام أبن سيا اليعة الببانى لفقم زلا الات 
/0” م/ ع8685-0 ) : كتاب الفروسية والبيطرة ( ريتر ص ٠17--4؟١‏ 
ومرسييه ص ##8-488) » وله موجز بدار الكتب الوطنية فى بارس دقم 
865 ذكره ريتر كتاب الفروسية والبيطرة فى علامات الخيل وعلاجها » 
غطوطة رقم ٠‏ »* دار الكتب المصرية . 

ناصر الدين محمد بن الطرابلسى (ح القرن التاسم || ١6‏ م( : فى عل الفروسية 
ولعب الرمح » مخطوطة بارس 5856 2 كم 

يجم الدين الأحدب ارماح (ت 554ه/ 1١54‏ ) : كتاب الفروسية برسم 
الجهاد » اعتمد عليه غالبية الؤلفين الذين كتبوا فى الفروسية ( ريتر ص ١١5‏ » 
٠7‏ ومير سييه ص ١4غ)‏ : 

المحاسبى : شعر الحرب فى أدب العرب . دار المعارف » القاهرة ١1كوا‏ 

على الجندى : شعر الحرب فى العصر الجاهل . مطبعة الرسالة » القاهرة 
مه ١‏ 

على بن عبد الرحن بن هنديل الأندلسى ( القرن ١4‏ ) : حلية الفرسان 
وشعار الشجعان » حققه تمد عبد الغنى حسن » دار المعارف » القاهرة ١6ذا‏ 

تورى جمودى القيسى : الفروسية ني الشعر الاهل . منشورات مكتبة النهضة 
ببنداد » مطابع دار التضامن ١954‏ 

واصف بطرس الى : تقاليد الفروسية عند العرب » كتبه بالفرنسية وترجه 
أنور لوقا إلي العربية » دار العارف بالقاهرة 0956© 

يلبنا الأشرى : كتاب كامل الصناعتين فى الفروسية والشجاعة » فى الجموعة 
رقم 4" فتون حربية » دار الكتب الصرية . 

حهول الؤاف : كتاب فى علٍ الفروسية والحرب والطعن والضرب والتبطيلات . 

و « :كتاب فى عل الفروسية والنشاب والرمح وغير ذلك » تشبه 

محتويانه ما حاء فى كتاب جم الدين الأحدب الرماح . 


40 ,قتمد2 رتعطمعة عمل عدودوي د جعطنت دمع 1لمم مآ نمطت وم مو8 مول 


[ه تاربخ العرب الحرلى و 


نحوث معاصرة : 
دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الجديدة) : راجع مادة الفروسية . 
العرينى » السيد الباز : نظام الفروسية فى مصر زمن سلاطين المليك 
( مخطوطة لم تطبع بعد) . وله أيضا : 
الفارس الملوك : الجلة التاريخية المصرية » جه ص0غ »؛ 775 » عام ١985‏ 


اليل 


ابراهيم بن الدكرى السباهى الفتى بنزه » ألفها لاوزير رستم باشا فى سنة 
وه / ١1659‏ : نحفة المبيد فى الخيل والرماية والصيد ( النفحات) . 

ابن أبى خزام » جمها ابن أنى قطيرة الذى عاش فى أيام ينى رسول أثناء 

الظفر يوسف السعيد 5497 - 594 ه/ 45؟١‏ - 90؟١‏ : رسالة فى تربية 
60 

ابن العلاء » أحد بن عبد الله العرى (ت ٠١07/1444‏ ) : خطب الخيل 
( التشحات) . 

ابن يحى » محمد بن رضوان المالكى (ات 507 /وه؟؟ ) : الاختفال فى 
نكا مالعل ووم الأتوال ( النفضعات ): 

أبو جمفر تمد بن حبيب البندادى (ات 205/948 ) : كتاب الخيل 
( النفحجات ) : 1 
أبو الحسن » عمد بن عبد الله الوراق ( ت #41 اكة ) : منهاج الفكر 
فى الخيل ( التفحات) . 

أبو الحسن » نصر بن شميل التحوى (ات 805/504 ) : خلق الخيل 
( الشحات ) . 


)١(‏ هناك رسال ةكتبها يعقوب بن أبى نزام البيطار بعنوان « الفروسية وشياة الخيل » ومى 
فى تربية الخيل » ألفها للمعتضد ( وم - 105 ) وتعتبر أولى اللصنفات العربية فى فن البيطرة . 


1 عبد الرجمن زى [ ٠١‏ 


أبو عبيدة » معمر بن الثنى البصرى (اتة١5/‏ 4؟ ) : كتاب اطيل 
(ش). 

أبو مرو » كلثوم بن عمرو العتابى : كتاب الخيل ( النفحات) . 

أبو الفضل عباس بن الفرج الريائى (ات 7ه؟/ الام ) : كتاب اليل 
(ق). 

أو مالك » عبرو بن الأعربى البصرى : كتاب الخيل ( نف ) . 

أبو حل تمد بن هشام الشيبانى (ت 5/545هم) : كتاب الخيل (نف) . 

أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلى (ت 98١‏ 848) : كتاب اليل (نف). 

أعد بن ممد الزيدى اليبى » القامى : كتاب الخيل (نف) . 

السيوطى » جلال الدين بن عبد الرحن (ت )١95١5/931١‏ : جر الذيل 
ف على الخيل . 

شرف الدين » عبد الؤمن بن خلف الدمياطى (ت (7٠6‏ م.س#ا وس( ) : 
فضل اليل على طريقة اللحدثين (نف) وهو كتاب فى علٍ البيطرة . 

الطبرى » على بن عبد القادر الحسينى : قوائد النيل بقضائل الخيل (نف) . 

عبد الرازق بن عبد الفتاح اللائق : تشويقات المياد فى النزو والجهاد . 

جمر بن رسلان بن نصر البلقينى (ت )١4٠05/4.8‏ : قطر السيل فى أعس 
الكيل » ملخص غطوط شرف الدين الدمياطى «قصر الخيل» . 

تمد بن اسماعيل : سرور الفؤاد بالصافتات الحياد (نف) . 

تمد بن رضوان : كتاب الليل (نف) . 

مد بن عمد بن البخشى اللاوقى (اتهى فى كتابها عام ١١65‏ /رجعا) : 
رشحات الواد بالصافنات الحياة (نف) - 

تمد بن الستنير العروف بقطرب (ت 851/505) : كتاب خلق الفرس 
وتوجد وسائل أخرى بهذا المنوان . 

تمد بن يعقوب الى : كتاب الليل (نف) . 

تمد رشدى الروتى (ت (١577‏ عدا رد) : حال الخيول (نف) . 


[11] تاريخ العرب الحربى ل 


تمود باشا الفريق بن الأمير عبد القادر الجزائرى : عمد الاجياد فى الصامئات 
الجياد (نف) , 

نور الدين القراتى الشافى : ألفه باسم الأمير ابراههم الذفتر دار بمصر سيب 
السيل ورت لير 60 


التنظم الحربى والتكتيك 


أبراهيم بن على ام بن حمد الأندلسى ) < الآرن م : العز والنافم 
لمحاهدين فى سبيل الله يآلات امروب والدافع . . 
ابن أرنينا الزرتكاش (ات حواقى 0م ؟45١)‏ : ألغه فى أثناء - 
0 1 

ن : الأنيق فى التحنيق » محطوطة ككتبة طوب قابو سراى 94+؛” » 

ودار 0 الصرية » 2 8 فتورئ13 حربية » ومصورة بالجامعة العربية 
زف لة) . 

ابن متكل » عمد الأمير القز ((ت 000 : رئيس حرس السلطان 
الأشرف . 

شعبان (4/-م/كا م) : الأحكام الاوكية والضوابط لناموسية » مخطوطة 
دار الكتب الصرية رقم 6 فلون حربية » والخزانة التيمورية *» فروسية . وله : 
الأدلة الرسمية فى التعبئة الحربية . مكتبة أيا صوفيا رقم 898؟ وهى بخط الؤلف 
(70ه) . وله : التدبيرات الساطانية فى سياسة الصنائع الحربية . مخطوطة 
التحف البريطاتى رقم ؟5ى مؤرخة فى هكقىه » ودار الكتب الصرية . 


)00 راجع أيضاً : اين سيده : الخصص » ط. الاسكندرة , عام 15٠١4‏ , + 5 

ص ه١1‏ م9١‏ ؛ ؟ اين الكلبى وابن الاعرالى : أسماء الخيل والعرب وفرساتهم » تحقيق ليق 
دلا فيداء ليدن م؟ة١؛‏ م - الخحاصباتى باك : سراج الليل فى سروج الخيل » بيروث 5١844١‏ 
لخورى نجيب : الخيل وفرسانها . بعبد ١‏ بلبنان ١915‏ ؟ ه - رشيد السعدى : فايات 
المراد فى خيل الجياد » مطبعة البيان » القاهية ١895‏ 


ل عبد الرحن زى البلةا 


ابن هشام » أبو محمد عبد اللك : السيرة النبوية » تحقيق محمد مح الدين 
عبد اليد » القاهرة 5م*1 / لامها 

الحسن بن عبد الله عمد العبابى : آثار الأول فى تديير الدول » بدأ تأليفه 
08/78 » غطوطة رقم 987 بالتحف الحربى . 

على بن أبى بكر الحروى (ت فك : التذكرة الروية فى 
اليل الحرييةٍ » فى تركيا أدبع مخطوطات : مخطوطة استانبول مؤرخة فى ؟.5/ 
20 واخرئ فى قونية » ونالثة فى مكتبة تور عمانية ( انظر ريتر» ح ؟ 
ص )١468-1١44‏ . وهناك مخطوطة فى دار الكتب الصرية ( مكتبة د 
باشا فى 5ه٠١‏ ص ٠.‏ وقد عنيت السيدة حا حانين سورديل ومين بتحفقيق هذا 
الكتاب ونشره المعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق » وطبع بالطبعة 
التكاو لكنة و0 

عبد ازعن بن خلدون (القرن )١5/1١4‏ : القدمة . فصل فى قيادة 
الأساطيل وسفائ المرب ص 598 طيعة القاهرة » وقصل قصل الكروب ومذاهب 
الأمم قَْ ترتيها ص ذه - ١ه"‏ 

عمّان الهتدى لت حوالى ٠5ة/ ١66+‏ ) : هداية الهتدى فى عل الهندسة 
والساحة ورى القميرة وحفر اللغم . 1 

٠‏ عمرو بن إبراهيم الأوسي الأنصارى ( القرن ١5‏ ) : تفريح الكروب فى 
نديير الكروب “كت 8 أناء ٍّ السلطان فرج بن برقوق . مخطوطة رقم 
عم عكتبة يرنستون . حققه ونشر النص العرلى ورجة للاتجلزية ؛ جورج 
سكائلون » من منشورات الطامعة الأمريكية القاهة 5519© . 

تمد بن لاجين الحساي الطرايلسى : حفة الجاهدين فى العمل بالميادين » مصور 
بالجامعة العربية (ف 505) . بغية القاصدين ؟ بالعمل باليادين ويشتمل على صور 


)١(‏ تويك معماءم عمدة مممعدط لد طودك حل واتععجه0 وم تعمتسمط[-[فلعيده5 ممتددل 
تمجصةء1 غدغاءمم] .203-266 .وم ,1961-1962 ممفممة .21711 . .معلضدوء0 وملبد نل .أادظ .ملتط 
,10325615 .25م 2[ 6 

(؟) ممعتععصقة عط .لعندأممدى لمد لععتله :ه87 زه [مسمدلة سناعه]/ة لل :.[ .© بدمامي5 
,دعنون عه ادمع وتم[1 


[] تاربغ العرب الحربي ا 
عرضى بن على الطرسومى ( القرن ١‏ م) : تبصرة أرباب الالباب فى كيفية 
النجاة فى الحروب7" كتب بناء على رغبة السلطان صلاح الدين الأيوبى . 
موسى بن محمد اليوسق الصرى (ت حوالى 108/709 ) : كثشف 
الكروب ف معرفة امروب 3 مخطوطة مصورة بالمتحف الحرى رقم ك1 انظر : 
بروكلان جح ؟ ص هذا 
امركى عأ سيد العبراق (لماعقهاء )1 © عنس سياية طروت 
مخطوطة فى مكتبة كوبريللى باستانبول . حقق الكتاب الأستاذ عبد الرءوف عون 
. وراجعه مد مصطق زيادة . الؤسسة المصرية العامة للطبع والنشر . القاهرة ١954‏ 
مجهول الؤلف : نظم التعبئة » ميكر وفيلم بالاممة العربية ف 545) . 
محهول الؤلف : التدبيرات السلطانية فى الصناعة الحربية » مخطوطة بالتحف 
البريطاتى » منها ننخة مصورة عكتبة <امعة القاهرة رقم 5588907 مخطوط . 
مجمول (ينسب إلى أرسطو ولا يعرف تاقله إلى العربية) : تعبئة الحروب 
وما يحتاج إليه فى معرفة الحرب وما يحتاج إليه وقت الهاد فى كل شأن . 
منه مخطوطة فى برلين ١ه‏ » وأيا صوفيا 584 » ومكتبة كوبريلى باستانبول 
35 انظر الخطوطة التالية . ش 
مجهول : كتاب سياسة المروب » يقال أن أرسطو كتبه لاسكندر ©» 
خطوطة باستانبول مؤرخة عام ١095/٠5٠٠١‏ (ريتر ص 4؟١‏ واص .)١49‏ 
مجهول : كتاب اليل فى الحروب وفتح الدائن وحفظ الدروب ؛ بركلان 
ملحق » ص ٠97‏ (ريترا ص )١6# -16١‏ . 
مجهول البارك فى معرفة لعب الدبوس والصراع على الخليل عند ملاقاة المصم فى 
أوقات المروب » عخطوطة باستانبول مؤرخة فى ١١/97/7074‏ (ريتر ص 188) . 
محهول : غغطوطة بدون عنوان عن آلات الحرب وأدوات القتال مؤرخة 
١457/4871‏ (رير ص ٠66‏ بالهامش) . 


)١(‏ ععله 8ل .لاد .منله[ه5 عسمم 6كدمصسمه عتمةم ممعم ععتدت ملا 4ن برمعطمت 
1 .كتاكت 35م2ج10 .103-163 ,وم ,1947-1948 .111 .: رمعأمةء0:1 


074 عبد الرحمن زى [ ]| 
مصادر عربية حدئة 


أمين الحول : الجندية والسل » دار العرفة » القاهرة ١55+‏ 

حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السيابى » مكتبة الهضة » القاصة 
ه*ة ؛ انظر اليش الإسلاتى فى الدولة الآموية ص همه اوه 

حسن إيراهم حسن : النظم الإسلامية » مكتية النيضة » القاهرة 5*9 » 
انظر اليش ص *؟*--هغ؟ 

جال الدين عياد : نظم المرب فى الإسلام . ط. السنة الحمدية » القاهرة 


بل ٠مك‏ 
جورجج زيدان : ارج الدن الإسلاي » مطيعة الحلال 195 » انظر 
ص ١5١‏ ل؟.؟" 


س. حسينى : الإدارة العربية » ترجه إلى 0 بية ابراهم أجد العدوى »> 
وراجعه عبد العزيز عبد الحق . القامية +95( ”* . 1 

عبد الرءوف عون : الفن الحرنى فى صدر الإسلام » ط. دار المعارف ©» 
القاهرة ١551١‏ 

عبد النعم ماجد : دولة سلاطين المإليك ورسومهم فى مصر » مكتبة الأنجاو 
الصرية » القاهرة 1558 » انظر : < ١‏ ص 18-هما 

عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية فى الشؤون 
الدستوزية والخارجية والالية . الطبعة السلفية » القاهرة /١6٠‏ 1و١‏ 

عبد الله مدحت الممرى » صبحى عبد الجيد وآخران : الحيش العربى فى 
صدر الدولة العباسية » مطبعة الميش العراق »؛ بغداد ةا 

تمان ثابت : الطندية فى الدولة العباسية » بغداد ١62‏ /ومةى. 

التويرى © أجمد بن عبد الوهاب : نباية الأرب فى فتورت الأدب . دار 
الكتب الصرية *9*8/ 1554 ء إنظر اج ؟ ص كوا سيرم 


(1) 1949 ممعلداة .ممه مس كتستملم طق تتمنويسة .© .م 


]6] تاررخ العرب الحرنى لله 
السلاح فى الاسلام 
١‏ - مخطوطات ومراجم قديمة 


ابن دريد » أبو بكر تمد المسرء (5050 م) : السلاح . انظر كشف 
الظنون < ؟ ؛ ه555١‏ 

ابن القطاع المقلى » على بن حمفر ( 014 ه) : أسماء السيف وصفاته . 
انظر كشف الظنون جح ”* » 1١4598‏ 

الكندى » أبو يوسف يعقوب الفيلسوف العربى (< 0-41/م) : مخطوط 
السيوف وأجناسها » بمكتبة ليدن بهولندة رقم 587 » نشره وحققه الدكتور 
عبد الرحن رك » محلة كلية الاداب يجامعة فؤاد الأول » جح ؟ ديسمير ؟مه 
02 سانانا 

مرضى بن على الطرمومى ( < القرن الثانى عشر ) : مخطوط تبصرة أرياب 
الألباب فى كيفية النحاة فى المروب من الأسواء ونشر أعلام الاعلام فى العدد 
والألات العينة على لقاء الأعداء 2 ككتبة بودليان نشره وحققه كلود كاهن َّ 
محلة الدراسات الشرقية ببيروت9©؟ . 

تمد بن منصور بن سعيد ( حوالى القرن الثالك عشر ) : مخطوط أدب اللوك 
وكفاية الملوك بمكتبة الحند فى لندن رقم بجحب 0 

مخطوط رسالة فى تعشير (ى) شيئاس يمكتية الهند بلندن رقم 9541© . 

غطوط أرنبغا الزردكاش ( حوالى /اكم/ ١459‏ ) السمى : الأنيق فى المانين 
بدار الكتب الصرية رقم 7١‏ فنون حربية . 

بكتوت الرماح ؛: مخطوط نباية السؤل والأمنية فى تمل أمال الفروسية 


(؟١)‏ .194748 وسمعووظ ,103-163 .مم .311ت ,معلدمعتعه عملمصة ل .ألعظ بان بمعطدت 
(؟) تكتتهقده ممتوه2 أو عدوه[ضدن فطظ :معلج عوذ .2767 21 ,بموعطئآ ءه0111 منقم1 

معه1 011 ممنقم] عط أه غماس 
(؟) .647 عنمن ,011166 محنلها عط كه دمت هدوتتههصم سمتومع8 فط أمعموه[ هت 


00 عبد الر*ن زى [13] 


بالتحف البريطاني ( * نسح ) تحت أرقام 1455 ء 5ل ء كسكس ء وبدار 
الكتب الأهلية يباريس رقم 5888 وف أيا صوفيا " نسخ تحت الأرقام ٠١55‏ » 
41١997 ©» 4‏ ودار الكتب اأصرية ١١‏ فنون حربية . 

الحسن بن عبد الله (القرن الرابع عشر) : آثار الأول فى ترتيب الدول . 
ط. بولاق 6ة؟108/1ما 

ابن عبد ربه الأندلسى : العقد الفريد » ح ١‏ ص ١١+#--07؟‏ طبعة القاهرة . 

التويرى : مبابة الأرب » ح كا ص 5١8-٠٠١‏ ؛ طبعة القاهرة . 

التاتشندى : ع الأعشى » ح ؟ ص +*١1-ه"؟؟‏ ؛ طيعة القاهرة . 
٠‏ كتاب فهرست الكتب التى ترغب أن نبتاعها » والسائل الى توضح جنس , 
الكتب التى ترغب الحصول علها انما تجمل أسماءها والسائل فى عل الحرب ثم 
لندن 184٠‏ » مخطوط بمكتبة الجامعة الصرية رقم ١5581‏ 


* اما مساج حديئة 


. عبد الرمن رك : السلاح فى الإسلام » القاهرة دار العارف ١46١‏ من 
مطبوعات الجعية الصرية للدراسات التاريخية » 55 صفحة » 8" صورة . 

السيف فى العال الإسلاى » القاهرة » دار الكتاب العربى 1987 غ ...سم 
صفحة شوو ثرا . ١‏ 

على بن عبد الرحن هذيل الأندلسى وتحقيق تمد عبد الننى حسن : حلية 
الفرسان وشعار الشحعان » دار العارف للطباعة والنشر ١949‏ 

أمين المولى : الجندية والسلم واقع ومثال » دار العرفة ١85٠‏ 

؟ -س بيحوث ومقسالات 

عبد الرححن زى : السيف فى العالم الإسلاى » الحلال » ج ١‏ ار هةء 

ص /9ه --55 ديسمير 1١95+‏ 


السيف فى الشرق الأدنى » الكتاب ؛ علد ١‏ » مارس 1955 ص 544 


هه" 


[16] تاربخ العرب الحرلى لكل 

السيوف وأحناسها » رسالة يعقوب بن اسحاق الكتدى » فيلسوف العرب 
حلة كلية الاداب بجامعة الثاهرة مجلد ١4‏ ج 5 عام 1965 ص ادجم 

السيف فى صدر الإسلام مجلة العهد الصرى للدراسات الإسلامية بدريد 
جح ؟ عام 1984 ص ١316--مه٠١‏ 

أنواع السيوف الإسلامية ومميزاتها عند الؤلفين العرب » مجلة المهد الصرى 
للدراسات الإسلامية »وج 4 ص 098-497 » مدريد عام 1١965‏ 

صناعة السيوف الإسلامية فى العصور الوسطى » محلة العية المصرية للدراسات 
التاريضية ؛ الجا © عام 1555 ص 7# عه 

التقوش الزخرفية والكتابات على السيوف الإسلامية ».يجلة الممهد الصرى 
للدراسات الإسلامية اسع ص هخ د لمارف مدريد عام /باهة 1١‏ 

يوسف غنام ثنابت : فى سر صناعة الجوهر » مجلة الشرق » السنة الثالثة 
ص لالاه س هاره عام 1١9٠٠‏ 

السيوف الشرقية القدعة وتحليتها الجوهر ٠‏ محلة الشرق » السنة الثالثة 
عدد 18 صن +ءلا ‏ 5ءل عام ١9.٠٠‏ 


الحصون الاسلامية والصليدية 


السيد حمود عبد المزيز سالم : المساجد والقصور » رقم ١9١‏ من سلسلة 
كتب اقرأ » القاهرة ١958‏ 
دارع كا انج لفان اي الو 
قلعة : صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصرة » ١44‏ ص والرسوم واتقرائط » 
مطبعة مهضة مصر ١55٠‏ ش 
عمد عبد اله عنان : الآثار الأندلسية الياقية فى اسيانيا والبرتئال » 
ط ١‏ ولا ص مطبعة مصر 1986/1808 ط 5 عام ؟كؤا 


0 عبد الرمن زى اليلةا 
نحوث ومقاللات 
عبد الرحن رك : مبانى القلاع فى عصر عمد على باشا » المارة عدد # ع 
ص كم - مره مع /اا صورة عام الال 


العارة العسكرية فى العصور الوسطى » محلة الجعية التاريخية اللصرية » عدد 
لاص 198-1١١5‏ عام 4ه9١ا‏ 

أسوار القاهرة وأبوابها من جوهر التائد إلى الناصر صلاح الدين الجلة عدد 
اها ص 9ع عع عام ١95٠‏ 


[5] تاريخ العرب الحربى 0 
القسم القاق 
التاريخ العسكرى العربى ١‏ 
عب ع اجع عربية عامة 


إين الأثير '(ت +5 85؟1) : الكامل فى التاريخ 1١‏ ج» ليدن 1855 
4م والتاهرة » ط. بولاق 155٠‏ 4/لها 

أبن خلدون » عبد الرحن بن عمر (ت )١4١0”/405‏ : العبر وديوارتك 
البتدأ والمير فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرتم من ذؤى السلطان 
الأكير ١‏ ج القاهرة 1284 /لاكها 

ابن الطقطق » ابن طباطيا ( القرن الثالك عشر ) : الفغرى فى الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية » حققه درنبرج » طبعة باريس 1858 الطبعة الثانية » 
مطبعة العارف . ْ 

ابن عذارى الراكثى ( القرن الثالك عشر ) : البيات الغرب في أخبار 
الغرب » حققه دوزى » ليدن 1848 - ١هلما‏ 

ابن العميد العروف بالكين (ت 107/575 ) : تاريخ السامين ليدن . 

ابن القتيبة ( 57٠‏ أو 505 / “حم) : الإمامة والسياسة » جزءان » الثاهرة » 
لضن الل ١‏ 

ابن هشام » محمد عبد اللك (ت 4*4) : سيرة النى ( صلم ) » راجع 
أصوها وعلق حواشها محمد محئ الدين عبد الجيد » 4 أجزاء » الثاهرة » 
الكتبة التحارية س١‏ 0 00 

البلاذرى » أحمد بن بحى 2 حاير ز(ت ؟كم) : فتوح البإدان »* حققه 
صلاح الدين التجد » الثاهرة » مكتبة الهضة الصرية » وماس 3951© . 


)١(‏ م8 ,تعلط منلئط2 وط .مموى ,متمد عنصسدكء[ مط كه مصتواع0 قط بتعسطنولوظ- الم 
معن ذدوعه ]ل[ .0 وتمصوءظ تروط .قصدطة ,[[ .م 1916-1924 ايها 


14 عبد الرحن زى 1 


الحمسن بن عبد الله بن محمد ( حوالى القرن الثامن ه) : آثار الأول فى 
ترتيب الدول الثاهرة بولاق 6ة؟؟/1/6ها 

الطبرى » أبو جمفر تمد بن جرير (-ل 86١‏ ؟9ة) تاريخ الأمم والاوك » 
«طبعة دى غوية» ليدن 1488/١26١‏ والتاهرة ط. الحسينية . 

الاوردى » أو الحسن عل بن محمد اليصرى (ت )٠‏ 3 الأحكام 
السلطانية » الفصل الرابم خصه الؤلف لنظم الحرب وقواعدها » بون سنة 09ا 
والتاهرة هة؟1/ ١5٠١5‏ 
5 السعودى (ت كوم بامة) : لوج الذهب ومعادن الجوهر فى التارجخ » 
جزءان 4 طبعة القاهرة لق 6 ل أحزاء طبعة باربيه دى ميتار 2 بارس 
اككما/ كما 

الواقدى » أبو عبد الله مد رت 859/507 ) : منازى رسول الله » الطبعة 
الأولى 1944/1٠07‏ فتوح الشام » القاهرة 1٠7‏ / 1884 فتوح الإسلام لبلاد 
العجم وخراسان ط. الحروسة ١:8‏ 1خها 


الخلفاء الراشدون والامويون والعياسيون 
عراجعم عسربية حديقة 0 


ابراهيم أجمد العدوى : الأمويون والبيزنطيون » البحر الأبيض التوسط بحيرة 
اسلامية القاهرة مكتبة الأنجاو ‏ ##مةا 

أخين ابن زدى دحلان ز(ت كعدذ) : الفتوحات الإسلامية » حزءان » 
القاهرة . ط. السعادة » ١915/18»‏ 

بروكلان » كارل (القرن التاسع عشر) : تاريخ الشعوب الإسلامية © أجزاء» 
بيروت دار العام تلايين ٠م9995‏ . 


)١(‏ بطعتمساا رمععممة لمن عوكل[ة17 معطءعتهداكآ معل ععطعتطوية :.0 رممخم لع عاءممظ 
سوا ةأمصدت «امتاومظ ,1939 


[1؟] تاج العرب الحربى 1 هما 


جاوب » جون باجوت وترجة خيرى حماد : الفتوحات العربية الكبرى . 
الدار القومية للنشر » ١954‏ 

حسن ابراهم حسن » تمد زى ابراهم : السيادة العربية . النظلم الإسلامية . 
القاهرة ١58‏ ناريخ الإسلام السيابى ٠.‏ 

سيدة الكاشف : مصر فى عهد الاخشيديين 2 القاهرة ةا 

السلاوى » أبو الساس أجد ز(ت ماما ) : الاستقصاء لاخيار المغخرب 
الأقمى ٠‏ تسعة أجزاء » الدار البيضاء ١584‏ ْ 

سيد أمير على : مختصى تاريخ العرب والتمدن الاسلانى » قله إلى العربية 
رياض رأفت . ط. لطنة التأليف والترجة والنشر 94و29 . 

شكيب أرسلان (ت 1945) : تاريخ ليوات العرب فى أوريا وجزائر البحر 
التوسط » القاهرة ط. عيسى الباب اللي *ه"١/‏ 195 أشبر مشاهير الإسلام 
فى الحرب والسياسة . 

جمر فروخ : العرب والإسلام فى حوض البحر التوسط الشرق ١808‏ العرب 
والإسلام فى حوض البحر المتوسط الغربى ١569‏ 

فازيليف وترجة محمد عبد الحادى شعيرة : العرب والروم ح ١‏ دار الفكر 
العرلى . 

مز » آدام وترجة عبد الحادى أبى ريدة : الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع المحرى 9941-1950 . 

تمد عبد الفتاح ابراهيم : حمد القائد » ط. الحلى 1945/1554 

تمد فرج : محمد المحارب مطبعة دار القكر العربى 1955-1968 العيقرية 
السكرية فى غزوات الرسول » دار الفكر العرنى ١968‏ 

تمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة فى ناريخ الاسلام » ط. مصر ١659‏ 


6 .قمعع5222 عط عه بدمعوتآط عممطد ذه ننلة مععمصمة لعججدد 
زفق .1922 روعءط[ءلئه1آ .هداآ عل ععمدددتممعظ1 عذنا بسدلة ,عمال 


ل عبد الرحن زى [0ا 


تمد حسين هيكل (ت )١1955‏ : حياة مد » القاهرة » مطبعة دار الكتب 
المرية 154 /ه#ة! الصديق أبو بكر » القاهرة » ط. مصر 1945/1415 
الفاروق عمر » حزءان »© مطبعة مص ككس عقوا 

تمد اللمضرى (ت ١550‏ ) : محاضرات فى تار الأمم الإسلامية » 
لدان » القاهرة كما : 

عمد يد الله : الوثائق السياسية للمهد النبوى والخلافة الراشدة » مع خرائط 
وصور »© لْنة التأليت والترجة والنشر ١5+‏ ه. 

محمد نفر الدين : تارجح الفتح الإسلاي فى عمد رسول الله وعصر الخلقاء 
الراشدين وببى أمية . (074 ص) ط. الطلبة بالحنق » القاهرة ؟*#وا 

مود شيت خطاب : قادة فتح العراق والجزرة » دار القلم » القاهرة 1١554‏ 

مصطق الشكعة : سيف الدولة الجدانى » سلسلة الكتبة التاريضية رقم + » 
القاهرة » دار القلم 15 

: يوليوس » فلهوزن ترجة وتعليق تمد عبد الحادى أبى إديية7© اريخ الدولة 

العربية من ظهور الإسلام إلى نباية الدولة الأموية » لمنة التأليف والترجة مة١‏ 


مقالات ونحوث 

ابراهيم أجد المدوى : إقريطش بين السابين والبيزنطيين فى القرن التاسع 
اليلادى ؛ اللجلة التاريخية المصرية مجلر " عدد ؟ ص مه - 9 أكتوير ٠6موا‏ 

حسن عيد الوهاب : جزيرة قوصرة العربية ( بنطلارية ) » الجلة التاريخية 
اللصرية محلد ؟ عدد “" » ص مه ثلا » أكتوير ١5494‏ 

حسين مؤنس : غارات النورماندين 29 الأندلس بن سئى 40م 
4ه - 865 الجلة التاريخية الصرية محلد ؟ عدد ١‏ مايو 1949 السامون فى 
حوض البحر الأبيض التوسط إلى الحروب الصليبية » الجلة التاريخية الصرية 
لد 6 عدد ١‏ ص ه4- هلا( مابو ١96١‏ 


)0030 تعناء5 مهد مه طءئع1 عطءئتطوعم 1825 تمتدله[ رمومستمطاء17 


|| تارع العرب الحربي ل 


السيد الباز العريتى : الفارس الملوكى الجلة التاريخية الصرية ماد ه 
ص لاغ س إلا عام 1965 

عبد الرحمن زى : يوم مشهود فى تاريخنا الإسلاى الجلة عدد ؟ ص 78ج س 
*/ عام 957 ؛ مالطة العربية » التاهرة » المجلة عدد ١4‏ ص 45 دهع 
عام ه5١‏ ؛ جزائر البليار تحت السيادة العربية » الثاهرة » الجلة عدد ٠١‏ 
ص 55-50 اقسطس عام ١9848‏ ؛ ممركة المتصورة. » الجلة » عدد 45 
ص 7ح ١8‏ يونيو +195 4 غزوة الاسكندرية (لات*/ ١+5‏ ) الجلة التارمخية 
الصرية ؛ مجلد غ عدد ؟ ص ١48-1١‏ مابو 1١969‏ 

طه الماثعى (الفريق ) معركة اجنادين مجلة المجمع العلمى العراق ج ؟ 
عام ١989‏ ؛ خاكد بن الوليد فى العراق » جح ” عدد ١‏ ؟ عام ١964‏ ع 
جح 4 عدد ١‏ عام ١965‏ 

عمد عبد الحادى شميرة : امالك الخحليفة. أو همالك ما وراء البر والدولة 
الإسلامية إلى أيام المتصم » الاسكندرية » محلة كلية الأداب » جامعة فاروق » 
محلل 5 عام ١944‏ 

تمد مصطق زيادة : مهاية السلاطين الاليك فى مصر » الجلة التاريخية المصرية 
مجلد 5 عدد ١‏ ص /ا9١1-‏ /؟» مابو ١96١‏ 

مود شيث : جيشى السادين فى عهد بنى أمية » مجلة الجمع الملمي العراق 
جح كاص .5650-5 ام موا 


الجانلينون 


| كتاب شرح اللممة من أخبار المز لدين الله وتسيير عساكره إلي مصر . 
خطوط بمكتبة جامعة القاهرة رقم ؟5٠4‏ 
العينى ؟ بدر الدين (ت 5هم/١42١)‏ : عقد الجانفى تاريخ أهل الزمان » 
مخطوط بدار الكتب الصرية رقم ١984‏ تارجم . 


١4‏ 1 عبد الرحن زَى [:؟] 


القضاعى » أبو عبد الله (ت 484/؟5١١)‏ : عيون العارف وفتون أخبار 

الحلايف » مخطوط بدار الَكتب الصرية رقم ١70/4‏ تارجم . 
اح مساجع مطبوعة 

ابن سعيد ( الغربى) : الغرب فى حلى الغرب © محقيق تالكفيست طبعة 
هلستحفور 1859 1 

جال الدين الشيال : جموعة الونائق الفاطمية » وثائق األافة وولاية العهد 
والوزارة » المجموعة الأولى مطبعة لطنة التأليف والترجة والنشر ه9١‏ 

جال سرور : التفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب » القاهة داد القكر العربى 198٠‏ 

حسن ابراهم حسن : الفاطميون فى مصر وأعمالحم السياسية والدينية بوجه 
خاص » الطبعة الأميرية ؛ القاهرة 18 » طبعة أخرى » مكتبة الهضة الصرية 9ه9و1 

حسن أبراهيم حسن الاشتراك مع طه شرف : عبيد الله الهدى » التاهرة 
957 ؛ المز لدين الله القاهرة /ا94١‏ 

عبد النعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر » جزءان » القاهرة 
مكتية الايجاو الصرية #مة اهمه 1 

على ابراهيم حسن : ناريخ جوهر الصتلى قائْد المعز لدين الله القاهرة #١‏ ذارعم؟١‏ 

زك محمد حسن : كنوز الفاطميين » القاهرة مطبعة دار الكتب الصرية ١8#0/‏ 

على مشرفة : نظلم الحم بمصر فى عهد الفاطميين » القاهرة 1944 

القريزى » تت الدين أجد بن على (ت )١44١/848‏ : اتماظ المننا 
باخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء » حققه وعلق حواشيه جال الدين الشيال » دار 
القكر العرلى 1948/1757 ؟ الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » جزءان 
المطبعة الأميرية عام » ط. الثيل » 5 أجزاء »عام . 

ناصرى خسرو : سفر ا ترججها شيفر إلى الفرنسية باريس 188١‏ وإلى 
العربية يحي المشاب » لطْنة التأليف والترجة والنشر القاهرة 1955 


[0] تاريع العرب الحربى 145 


مؤلفات الؤرخين العرب خلال الئة سئة الأخيرة وما سام به المؤرخون 
المرب . مجلة الاحاث » ألسئة ؟١‏ ح ؟ يونيو ١559‏ بيروت . 


؟ - مخطوطات 


ابن أييك » أبو بكر عبد اله (ت يمد 7# "م١‏ ) الداوادارى : 
الدر الطلوب فى أخبار دولة بنى أبوب ؛ الجزء ١‏ بالقسم 4 من كز الدرر وجامع 
الغرر » صورة ثمسية بدار الكتب الصرية رقم 5078 مأخوذة من مخطوطة 
فاتم كتبخانسى باستانيول » انظر أيضاً مخطوطة رقم 414 ناريخ ؛ درر التيجان 
وغمر تاريخ الزمان » غطوطة بدار الكتب الصرية رقم 5608 تارجم . 

ابن الحوزى © أبو الفرج عبد الرحمن سيط (بحوة] .ل و.وى) : 
مركاة الزمان فى تاريخ الأعيان » مخطوط بإلكتبة الأهلية يباريس برقي 
ه6٠‏ » 15١5‏ وآخر بليدن وثالك باللمكتبة البودلية "7٠‏ وغخطوطة بدار الكتب 
الصرية رقم أءه 

ابن دقاق » صارم إلدين ابراهيم بن محمد بن أيدص (وعم/ ١.5‏ ) : 
الجموهى الْمّين فى سيرة الخلفاء والسلاطين مخطوطة بدار الكتب اللصرية رقم 
1١‏ ناريخ . 

ابن الفرات » ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت 207 14+5-1504) : 
ناريخ الدول واللوك جح 7 ء 8 مخطوطة مصورة من خزانة كتب فينا عام » دار 
الكتب المصرية . ش 

بدر الدين » محمد بن أنى بكر بن قاضى شهاب الأسدى ( ١145/04‏ ) : 
الدرر الْمّيئة فى سيرة نور الدين » مخطوطة يمكتبة بلدية الاسكندرية رقم ١5‏ ب 


ل عبد الرعن زى [3] 


المزرى » ثعس الدين أبو عبد اله عمد (وسبن ا معس- وم) : تاريخ 
الجزرى ؛ مخطوطة مصورة بدار الكتب الصرية رقم 448 تاريخ » الجزء الأخير 
من الخطوطة ققط . 

الحنيل » ابراهم : شفاء القاوب فى مناقب بنى أيوب » مخطوطة مصورة 
عن مكتبة المجمع العلمى العربى بدمشق » ومكتبة جامعة القاهرة رقم ١5+8؟‏ تاريخ 

الذعبى » الحافظ شمس الدين أبو عبد الله (490/074؟٠‏ --مة) : تاريخ 
الإسلام وطبقات الشاهير والأعلام » مخطوطة بدار الكتب الصرية رقم 587 تاريخ 

العينى » بدر الدين حمود )١50١/4888(‏ : عقد الجان فى تاريخ أهل 
ازمان حج "١‏ قسم * 6م ١‏ قدم ١‏ »؛ مخطوطة مصورة رقم 684 دار 
الكتب الصرية . 


ع مصادر قديمة 


إبن الأثير » عنى الذين أبو الحسن على (ت />#٠‏ «م؟٠‏ ) : الباهى فى 
ارخ الدولة الأنابكية (أنابكة الوصل) جح » من مموعة مؤرخى الحروب الصليبية . 

إين شداد » يوسف » القاضى بهاء الدين (ت ؟م4/4"؟1١)‏ : التوادر 
السلطائية والحاسرى اليوسفية » طبمة الاداب والؤيد القاهرة ١18107‏ كا 
ط. تمد على صبيح » القاهية ١007/1845‏ 

إبن ماتى » شرف الدين أبو الكارم بن ألى سعيد (ت )١1 55١-1٠55‏ : 
قوانين الدواوين » نشره وحتقه عريز سوريال » القاهرة 1١91407‏ 

إن واصل » جال الدين محمد بن سام (ت 5507 بنة؟ؤز ‏ هيو) 29 : 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » نشره وحققه الدكتور جال الدين ممد 
الشيال ثلانة أجزاء #مةؤ - 55و1 القامرة . 

أبو شامة » شباب الدين أنى محمد عبد الرحن )1١57/558(‏ : كتاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين » جزءان » ط. وادى الثيل ععصر /له؟١/‏ لما 


. تاريخ‎ 84086٠ مخطوطة مصورة بكامبردج نسخة منه يمكتبة جامعة القاهرة رقم‎ )١( 


[19؟ا . تاريج العرب الحربى أوا 


نشره محدداً وحققه الدكتور عمد حلمى محمد أحد » مطبعة لطنة التأليف والترجة 
والنشر » الثاهرة 1/5 دمو © , 

أبو الفداء » سماد الدين اسماعيل بن كثير (ت 704 / ؟/ام١)‏ : البداية 
والهاية فى التارخ ؛ ١5‏ حزءا ؛ القاهرة مطبعة السعادة م5١‏ - ىه"١‏ ه., 

أبو الحاسن » -جال الدين يوسف بن تغرى بردى (8407/ ١144"‏ ) : النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر و«الثاهرة » مطبة دار الكتب الصرية » ؟١‏ جزءاً . 
ح 5 وه الدولة الفاطمية » ح 5 الدولة الأيوبية . 

العمرى » شهاب الدين أحمد بن فضل ال (1"48//745) : التعريف بالصطلح 
الشريف » ط. الماسعة ممصر 1444/١893‏ 

القاقشندى » أبو الساس أحد (ت ١45/ه41١)‏ : صبح الأعثى فى 
صناعة الانشا » ١4‏ حِرْءا القاهرة دار الكتب المصرية 1918# -لمل؟و١ا‏ 

القرزى تت الدين أعد بن على (ت )١44١/845‏ : الواعظ والاعتبار فى 
ذكر الخطط والآثار » طبعة بولاق » عام . نشر الأستاذ فييت حانبا من المزء 
الأول من هذا الكتاب فى أربعة محادات فى العهد الفرنسى للأثار الشرقية 
بالقاهرة ١١و١‏ - 5؟19 ؛ الساوك لعرفة دول الملوك » نشره وحقّقه الدكتور 
تمد مصطق زيادة » القاهرة دار الكتب الصرية جزءان في عدة أقسام ١94‏ 
لم5١‏ 

النويرى » شهاب الدين أحد (ت +7 م١‏ - ؟5) : نهاية الأرب ى 
فنون الأدب » طبع منه 18 جزءا » مطبعة دار الكتب الصرية . 

إن خلكان » أحد بن محمد شمس الدين (ت ١41/58؟1١)‏ : وفيات 
الأعيان وأننباء أبناء الزمان » بولاق 168/1806 ء 59؟1/ لها الطبعة 
الهنية » التاهرة 1485/18٠١‏ مكتية الهضة الصرية القاهرة ١588‏ 


)١(‏ له كتاب الذيل على الروضتين #طوطة مصورة عكتبة بلدية الاسكندرية رقم 8009 فى 
ثلاثة أجزاء . 


١‏ عبد الرحن زى [14؟] 


أحمد بيل : حياة صلاح الدين الأيونى » القاهرة 5؟9١‏ 

أد دبيع : حياة صلاح الدين الأيوبى » القاهرة . 

حسن حيثى : تور الدين والصليبيون » حركة الافاقة والتجمع الإسلاتى 
فى القرن السادس المحرى » القاهرة ٠158448‏ 

حسين مؤنس : ثور الدين محمود » القاهرة » الشركة العربية للطباعة والنشر 
مم1 أ حمكا 

السيد الباز العرينى : مصى فى عصر الأيوبيين » القاهرة ؛ مطبعة الكيلاتى 
الصغير 1١95+‏ 

عبد اللطيف جمزة : المركة القكرية فى مصر فى المصرين الأيونى والماوى 
الأول القاهرة » دار القفكر العرلى 19407 ْ 

عبد اللطيف حمزة : صلاح الدين الأيوبى » دار الفكر العرنى مهو١ا‏ 

عبد النعه ماجد : الناصر صلاح الدين يوسف الأبوبي » القاهرة 8هة١‏ 

على بيوى : قيام الدولة الأيوبية فى مصر » القاهرة دار القكر الحديث 

هما 

تمد فريد أبو حديد : صلاح الدين وعصره » القاهرة مطيعة دار الكتب 
الصرية » ١9”1١ا‏ 

حمد فريد أبو حديد : صلاح الدين الأيوبى » القاهرة ه9١‏ 

نظير حسان سعداوى : جيش مصر فى أيام صلاح الدين » القاهرة » الهضة 
المصرية 1١9855‏ 

نظير حسان سعداوى : التاريح المربى الصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى » 
القاهرة الهضة الصرية لامة١ا‏ 

قدرى قلمجي : صلاح الدين الأيوبى » دار المل لملابين » يروت 407ة١‏ 

تمد كامل حسين : دراسات فى الشعر قى عصر الأيوببين » دار الفكر 

العربى /اهة ١‏ 


[4؟] تاريخ العرب الحربى 0 


الحسروب سن 


عمس جع قدعة 60 

ابن الأثير على بن حمد » عن الدين (ت /"٠‏ *م؟٠)‏ : الكامل فى التاريخ 
مطعبة بولاق ٠9؟١/‏ 1878 ء الطبعة الأزهرية ١8٠‏ / 1884 » الحلى ومصطق 
تمد 191١/18 ٠‏ ادارة الطباعة النيرية ثم الكتبة التجارية كمد بس 
4 موا 

ابن الساعى البندادى الخازن » على بن أنجب ناج الدين (ت 97/4ة/ 13/6) : 
الجامع الختصر فى عنوان التواريخ وعيون السير ج 9 » تحقيق مصطق جواد 
بنداد » الطبمة السريانية الكاتوليكية #مع( عو( 2 ٠‏ 

ابن العدم » عمر بن أعد » كال الدين (ت 5٠‏ /) : زبدة الحلب 
من اريخ حلب » تحقيق ساى الدهان » مطبوعات اللمعهد الفرشى يدمشق » 
جزءان «لمو سس سرسر/ زموز س ومو 1 

ابن عساكر ء على بن الحسن » ثقة الدين (ت الاه/76١١)‏ : التارع 
الكبير ؛ حققه ونشره الشيخ عبد القادر بدران فى خمسة أحزاء »؛ مطبعة روضة 
الشام يدمشق و؟م١س‏ سم1911/98- 1١914‏ ج 5 2 ” نش أجد عبيد 
بدمشق اوملس وه/ مور 9 0000 

أبو الفداء » عماد الدين اسماعيل (ت 7/7/5 )٠1‏ : الختصر فى أخبار 
البشر » جِرّءان فى محلد » القاهرة » المطبعة الحسيزية . البداية والباية » القاهرة » 
مطبعة السعادة . 

أسامة بن منقذ (ت )١1188/845‏ : الاعتبار » طبعة ليدن 1884 © نشره 
الدكتور فيليب حتى »© حامعة برنستون ١9٠‏ 


(1) نشسرة بمراجع عن الحروب الصليبية وحملة لويس التاسع ومعركة النصورة » دار الكتب 
المصمر 3 ١54‏ .1960 وموقطاآ ممتذروظ .وهلددنهن) قط ممسعاده؟ لمعمعع أه .ومتط 3 * 
(؟) راجم ثبت المراجع الخاصة بالعصر الأيوبى فها سيق . 


ل 00000 ةا 


سيط بن الموزى ©» شمعس الدين أبو الظفير (ت 00) : عآة 
الزمان فى اريم الأعيان » جح ء الهند بحيدر آياد ةا 

عماد الدين الأصفهاتى (ت: “اده //1١؟1١)‏ : الفتح القسى فى الفتح القدسى » 
مطبعة الوسوعات » القاهرة ١9+" / ١185١‏ والطبعة الخيرية 190/١85‏ 

يراجم غتارات مما كتبه الؤلفون العرب عن الحروب الصليبية فى محلذات : 


-مغ يعنت معم0) ومعاءمغتت]ط رمعلددنوس) دعل ومع مم15 عمل [أعتعمع 1 


.17.1884 ,111 ,1آ ,1 مقس 
عماد الدين » ابن حبير » عبد اللطيف البغدادى » ابن الأثير » بباء الدين » 
سبط بن الجوزى » كال الدين الحلى » أبو شامه ابن اللمكين » ابن خلكان » 
أبو الفرج » ابن واصل » أبو الفداء » التويرى الذهبى » شهاب الدين » ابن 
' الفرات » ابن خلدون » المقريزى » العينى » أبو اللحاسن » السيوطى » مير الدين » 
القررزى » تق الدين (ت )١55١‏ : السلوك لعرفة دول الاوك » نشره 
وحققه الدكتور تمد مصطق زيادة » القاهرة » دار الكتب الصرية » جزّءان 
فى عدة أقسام #4و؟ س هود 
ابن القلانسى (ت 1١5١‏ م) : تاريخ ابن القلانسى » العروف باسم ذيل 
تاريخ دمشق »© بيروت ١908‏ اشر فى أن يف مقدمة وبلاحظات باللغة الاجليزية 
لاستشرق الانجليزى أمدروز » وترج الستشرق جب مقتبساً مته عام ع 


عاج حدئه 
أحمد أجد بدوى : الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام » 
مكتية النهضة الصرية عام . : 
جوزيف نسيم وسف : لوبس التاسع فى الشرق الاوسط » مؤسسة المطبوعات 
الحديثة » القاهرة ه5١‏ 


)١(‏ ممه لعاعمتي ومفمست عط ه مأعتصه«طن) ععممسوط 116 روتسدله1-0ه وذ[ 
.1932 بدمقدهآ رططةت .28 الى .11 بط مومنمهلهة0)-[معمطز زه وأعتموعط قط صروع لمع دافميت 


ليذ تاربع العرب الحربى ل 


حمسن حبشى : الهروب الصليبية الأولى ؛ القاهرة ١908‏ ؛ مصر بين شق 
ازحى ؛ دار القكر العرتى 1949 ؟ ثور الدين والصليبيون » دار القكر العرق 
4 ؛ أتمال الفرئحة وحجاج بيت القدس » دار الفكر العربى 1568 ,7 

سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد 
العربى فى العصور الوسطى . جزءان مكتية الأتملو الصرية » القاهرة #كةا- 54ذا 

سعيد عبد الفتاح عاشور : قبرص والحروب الصليبية » مكتية المضة الصرية 
/امة١‏ 

السيد الياز العرينى : مؤرخو الحروب الصليبية ١5(‏ ص) . دار الهضة 
العربية 5و١‏ 

سيد على الريرى : الأخبار السنية فى الحروب الصليبية » التاهرة 115197 / 
حكم1 2 ط. ثانية 1931/1855 عطبعة النيل . 

عبد الرزعرى رَى : ممارك حاسمة فى تاريخ مصر الإسلامية » دمياط 
والنصورة » ط. القيل 194١‏ ؟؛ معركة المنصورة » مطبعة التحرير ١95٠‏ 

عبد الاطيف حمزة : أدب الحروب الصليبية » القاهرة دار القكر العرلى ١949‏ 

على حمد عيسى : الحروب الصليبية لارنمت باركر فى كتاب تراث الاسلاء0© 
ح ١‏ القاهرة كلقم ص كثى--1297 0 

تمد أحد حسين : أسامة بن منقذ » صفحة من تاريخ الحروب الصليبية » 
القاهرة » ط. دار الكتب المصرية 1985 

تمد سعيد الكيلاتى : المروب الصليبية وأثرها فى الأدب العربى فى مصر 
والشام القاهرة » دار القكر العربى . 

تمد المرؤبى الطوى : الحروب الصليببة فى الشرق والغرب »© ثونس دار 
الكتب الشرقية ١9654‏ 

تمد كرد على : الإسلام والحضارة العربية » فصل السامون والغرييون فى 
الحروب العليبية جح ١‏ ص كلام ا لاة؟ 


6 وووء2 .[1آ 4م01 .سماءا أه وعدوعاآ 


لحكل عبد الرحن زكى 1 


جمد اعطق زيادة : حملة لويس التاسع عل مصرى وهزكعته قَ المنصورة 35 
الجلس الأعلى رعاية الفنون والآداب والملوم الاجتاعية » القاهرة ١55١‏ 

نظلير حسان سعداوى : الحرب والسلام زمن العدوارن الصليى الهضة 
المصرية ١551‏ 


الماليك 


8 


حت مصادر قدعة 


إن أبى الفضائل : الهج السديد والدر الفريد فيا بعد تاريخ ابن العميد » 
بارس الول .سوا 

إبن إياس » أبو البركات عمد التق الصرى (ت ٠*4/95؟4١)‏ : كتاب 
تاريخ مصر الشهور باسم بدائع الزهور فى وقائع الدهور فى ثلامة أجزاء » طبعة 
بولاق 1855/191١‏ ؛ مطبعة الشعب ٠كةل-‏ اكوا 

ابن أبيك : كاز الدرر وجامع الغرر مخطوطة فى تسعة أجزاء » دار الكتب 
الصرية رقم 557/8 تارجم . 

إبن الجيعان » شرف الدين يحى بن القر (808/ )١40١‏ : القول الستظرف 
فى سفر مولانا اللك الأشرف » مخطوطة عمهد الآثار الشرقية الفرشمى بالقاهرة 
رقم /الة رجته إلى الفرنسية السيدة ديفونشير ع معهد الآثار الشرقية » القاهرة . 

إن ذزتمل » أحمد الرمال (مكو/ ؟هه١)‏ : ناريخ السلطان سليم خان بن 
السلطان بإيزيد خان مع قائصوه الثورى سلطان مصر » القاهرة /لم؟؟/ «لما 
طبعة نانية نحقيق عبد النعم عاص 1١559‏ 

إبن شاهين : كتاب زبدة كشف الالك وبيان الطرق والسالك » تحقيق 
رافيس طبعة باريس ١كم١‏ 
1 إبن عرشاه » شهاب الدين أحد الدمث متلق الات هم )145١‏ : تجائب 
القدور فى أخبار تيمور » التاهرة ا 


[8] تارجح العرب الحربى الوذ 


أبو الفداء » اللك الؤيد عماد الدين اسعاعيل (ت ) : الختصر 
ف أخبار البشر » اشترك مؤلفه فى الوقائم الحربية التى عاصرها فى أيام الاليك 
وأحمها معركة 34 الصفر ( 3107 م) ا أجزاء » القسطنطينية 85؟1// تدا 
والقاهرة ه6؟١١‏ |7 19 

الشجاعى تمس الدين : ناريخ السلطان الملك الناصر عمد بن قلاوون وينيه0©. 

النورى » محمد بن قاسم امالى الاسكتدرى (70/ 156 ) : كتاب 
الالام بما حدث به الأحكام النية فى وقعة الاسكندرية الواقع بها سئة 717 / 
5 غخطوط بدار الكتب الصرية ح ١‏ رقم ١845‏ تاريخ . 

علاء الدين بن عبد الظاهر (لاالا ه) : الروض الزاهر فى غزوة املك 
الناصر عن معركة مرج الصفر بين السلطان الناص عمد بن قلاوون وإيلخان 
نازان (705 م)9 , 

مبرس الدوادار : زيدة الفكرة فى تاريخ المجرة . الجزء التاسع » مخطوطة 
يعكتبة حاممة القاهرة » رقم 4058؟ 

العينى : عقد الجان فى تاريخ أهل الزمان » غخطوطة مصورة فى "5 جزْءاً » 
دار الكتب الصرية » ١984‏ تارجح . 


مصادر حد ضة 


ابراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة الماليك الحراكسة الا 
١6‏ ) ء القاهرة وا 

أنور زقهة : الماليك فى مصر » مطبعة الجلة الحديدة » القاهرة . 

بوليان أ. ن : الإقطاعية فى مصر وسورية وفلسطين ولبنان » مترجة عن 
الاتحليزية » دار الكشوف » لبنان 1954 

03 3 ,مناموظ ,28 ,آآ مممد اععاعمءظ 


68 انظر الملحق رقم ١6‏ فى كتاب السلوك لمعرفة دول اللوك , او 
تقلا عن نهاية الأرب للنويرى . 


ا عبد الرحعن زى [غ؟] 

البرتى » عبد الرحن (ت 8؟8١)‏ : تجائب الآثار فى التراجم والأخبار » 
مطبعة بولاق » الثاهرة . 

سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر فى عصر دولة الاليك البحرية » مكتبة 
الهضة الصرية » التاهرة وهو١‏ 

سعيد عبد الفتاح عاشور : الظاهر بييرس » مطبعة مصر » القاهرة #ة١‏ 

على ابراههم حسن : دراسات فى تاريخ الاليك البحرية وفى عصر الناصر 
بوجه خاص » دار الفكر العرنى » القاهرة ١9444‏ 

عن هال ادن يروو #“الظاهر :برس وعارة سين أق عصرم + مطرعة 
دار الكتب المصرية » القاهرة ١#‏ 

تمد جال الدين سرور : دولة بنى قلاوون فى مصر » القاهرة ١9#0/‏ 


3 عبد الرحن ز5 


طِبٌ 


0 
0 3-1 


لكان عدالءيق 


يحتل الطب العربى فى تاريخ الطب مكاتا ممتازا ”'؟ ولكننا إذا يحثنا عن 
علب. الأسنان عند العرب فى الراجع انخاصة بذلك لم نجد إلا القليل نسباً عنه . 
ومن أمثلة هذا أننا لا نجد شيثاً عن طب الأسنان عند العرب فى كتاب 
ح. ب. ياكوبى المسمى « تاريخ طب الأسنان من سنة ٠٠م‏ قى. م. إلى 
الوقت الحاضر» ( توبنجن 1855 ) وكذلك نجد أن المعاومات عن ذلك الموضوع 
ضئيلة جداً فى كتاب سود هوف السمى « تاريخ طب الأسنان » ( الطبعة الثانية » 
لييسك 1955 ) وكتاب فينشييزو حرينى المسمى « تاريخ طب الأسسدان 99 
( فيلادلفيا 1١5.6‏ ) <تى كتاب س. إتلود لا يتضمن عن ذلك إلا جلا 
قصيرة تعتمد على ما كتبه ليندسى فى كتابه « نارخ طب الأسنان » ؛ وقد قال 
الود فى كتابه : « ولكننى لم أجد قط عند العرب أية فكرة خاصة بالأسنان 
الصناعية » . وقد استعان عاماء مثل و. كاياوف بالمادة الى تتضمنها الترجمات 
اللاثينية لكتب الطب العربى فى كتابة بحثه السمى « عن طب الأسنان عند 


[. 2. عقطمط) .ه مه 7و عمطول صدده مفسسلائة طصطعة مم عفطعاطععه6 ,تطامعو[ ؤمته©‎ )١( 
معومنطث !) ,#مدصعمعوة ها يه‎ 1896(. 
عنمونعآ .السط .2) ملسم أآءطسطمك مع عمغطءتطععه 6 ,أأمطلة5‎ 1926(. 
منطماعلدلئط2) ومعغو(] نه وممندفلط 4 منمتععدت مممععمتم1‎ 1909(. 
: (؟) انظر مثلا‎ 
8. دمقممآ ,معو ع1هطةةأ/ة ءعطة مده ععمسعسل]سة كذة همه عمتعنقعاة ممتطعمق ,العمسوت لأمموط‎ 
1926 8. ©. وعلاعطصسهب) مساععةء84 ممنطعمة4 ,ممووءظ‎ 
: وف الفترة الأخيرة نشسر سيريل إباجود الكتاب التالى‎ 
عوقتتطسهن) ,منع وله «ممنموظا علا همه عنمو 6ه وممندفط أععنفعلة 4 ,لممواظ اندوت‎ 


6 أوتو شبيس ال 


العرب »6 كا يتحل فى الأثورات المتداولة فى الغرب ( رسالة فى طب الأسئان ع 
لييسك 159١‏ ) . وكذلك فعل ر. ر. تمان فى بحثه اللسمى « ماذا يقول الطبيب 
العربى الرازى فى كتابه « الحاوى » تقلا عن أطباء اليونات خاصاً بطب 
الأسنات » لييسك ه؟5١‏ . وقعل شيئاً مثل ذلك س. نايل فتناول جراحة 
الأسئان فى محثه المسمى « جراحة الأسنان عند أبى القاسم الزعراوى » مقارئة 
جراحتها عند مغارية تَرَاررًا ( ملة عم أمىاض الفم » رقم 18 سنئة 191١‏ ص 
18١ 55‏ ) وقد سبق أن نشر ج. جروس عن نفس الموضوع حثه السمى . 
« فن الأسنان عند العرب : جراحة أبى القاسم الزعراوى » ( جلة طب الأسنان 


١ 2 5‏ 
سللة ؟ رقم ه سنة كهما ص 88 2 9)454 . 


ولكننا إذا أردنا أن نحصل على صورة حقيقية وواضحة عن طب الأسنان 
عند العرب فعلينا أن ترجع إلى الكتب الأصلية عن الطب العربى وندرسها 
ونحلل مادتها ونترجها . وقد بدأ س. إلياس خليفه و .١‏ سائى حداد بمحاولة 
فى ذلك الطريق فى مقالتين عنوانهها : « مقتطفات من الطب العربى » (ملة 
جمعية أطباء الأسنان الأمريكية عل 4؟ سنة #س#وخا ص 44ه- ههة) و 
« وصف عرب لتقيح الأسنان فى القرن العاشر » . نفس الجلة مجلد 4؟ سنة 
ةا ص 1 9 


7. 1] ممه سم ]هنامو طلا ممه وغ «وطدمة معة عقمم ]ا ةوطصطعة «ه4 حمق ,أسدممة‎ )١( 
وتممتع][ .ووةنآ .المدطالتعطصمطهت) بعمفسه اهموق‎ 1921(. . 

ونه «مسعسئطههر) » وومسزعد لز وفبععط]] عمععق عطعوةطهمه معك ععنطوزموط عه ”11 رمففسصة 1 .2 .لآ 
.(1925 عندجونعآ) #علسم ]ات طسمطعط معطة سعفمدة ل مع طعمغطء مو 

.معكآ] عدمه 1 عمل دوعا عمل عأآعه بذ مف مومه دتمعسطلة :4 مستعنمعفة عتو سسا هآ ,انملا .0 
.169-180 .م ,(1911) 18 .امتفصهة عل 

رتتعة .2 عنوه أمعهمل0] وتمععامطق 4 عتوسعمنطء هآ بوعطهم 1 دنا مقوطء عمتمتسصعك غمه ”1 ,ووه .6 
.[464- 455 ,(1899) 9 

(؟) معماطعبة سممم عوسفععدا6 أعنسءط ,824004 نعود .1 قمه طكنلمط؟]آ مدنا8 .5 
عه «منةصادة 10 مسماطعمة لمعه 944-9355 .م ,(1937) 24 .عمط .عمعل<ا ععسسه .هدو[] ممنءنفء ال 
. [1847-1952 .ج ,(1937) 24 .طآ ,ومسعدءن) نمع 1 عطة جد ععذمهن) أمغمعط 


]؟] طب الأسنان عند العرب 07 


وقد اعتمد برنارد وولف فاينبرجر على هذين القالين فى كتابه السمى 
«مقدمة لتاريخ طب الأستان» فى مجلدين (سان لويس - ميسورى 426ة؟ ) 20 
ف الكلام على طب الأسنان عند العرب فأورد عنه فى كتابه هذا مادة 
طيبة نسبياً . 


وف اريخ الحضارة العربية كان طب الأسنان لعتبر فرعاً مرى[ الطب 
العام » وكان يمارسه أطباء مؤهلون”؟ . وفى سنة 1م . كان على طييب 
مليفة فى بغداد وبناه على أمره أن يقوم يمل امتحان للأطباء » وذلك ط 

ما وقم من أخطاء جسيمة فى العلاج على يد بين » وننيحة لهذا الامتحان 

أ مح أكز من عكم طبيباً الاذن بالعمل . إلى عَائْت ذلك كان عارس تلك 
0 9 ومحتالون وحلاقون . ويبدو أن هؤلاء كانوا يتولون علاج الالات 
البسيطة م لا يزال الحال فى بعض الأماكن الصغيرة فى الشرق الإسلامي اليوم . 
وكان يندس فى وسط أطباء الأستان عدد كبير من الحتالين الذين مخدعون 
وا و . ويضم الكتاب السمى «الختار فى كف الأسرار» اميد 
الرحي بن عمر الغوبرى”" الذى عاش فى النصف الأول من القرن السابع المجرى 
(الثااث عشر لميلادى ) فى الفصل المامس عشر منه وصفاً لأدعياء طب الأسنان 
الذين كانوا بزعمون أنهم يستخرجون الدودة من السن . وقد قام .١‏ فيدمان بترجمة 
هذا الفصل إلى الألمانية ونشره فى « مجلة مراسلات أطباء الأسنان » رقم 48 
(سنة 1914 ص وع«-4م؟) وكذلك ترجمه إلى الاتجليزية ماكس مابرهوف 
ونشره فى ملة « تار الطب » رقم 17 (سنة 1946 ص #.,ع.27)8 , 


)١(‏ وتعتقوول!آ ه وممعوةط عله مذ ممنغعسطه هط عق ,ععوععطمنئء117 11ه117 لممطمعظ 
.( 195-209 .م ,21 ممفممطت ,(1948 منسما :52) 


(5) انظ : .944-55 ,ج (1937) 24 .وقة .عدةنآ معسكة .مدد[ ,11204020 تدك .1 
حرق 0 ,[آ تمعد اوجدة هد 497 ,1آ ختا .طهمه .4 ,طعده2) ,مسمساععاءمء8 


(5) .231-234 .م ,(1914) 43 وعمسقصطت عذ؟ عنماطعمعلدمجعععءه© ,ممممعله771 .لآ 
203-04 .م ,(1945) 17 .1164 .نئ11آ1 .لالظ بتمطهوه84 عدا 


7" أوتو شييس [: 


وقد جرت مناقشة عن اللوضوع بيق وبين الاستاذ ج. رات طنهمكا .0 
الأستاذ مجامعة جوتنجن حال ومجامعة بون سابقًا - وكان قد ألقى محاضرات 
فى جامعة بون عن تاريخ الطب مع الاهعام بطب الأسنان - وقد حفزتتى هذه 
المناقئة على أن أدون أثناء مطالعاتى فى الكتب العربية ملاحظات عن طب 
الأسنان عند العرب » وفى هذا القال أجمع هذه القطوف وأقدمها لمؤرخى الطب . 

وببذه الناسبة أحب أرثك أشكر الأنة الدكتورة ماجدا هوتكيرخن 
هعطء» علهن1] 312ج112 .12 .8:1 المساعدة فى عيادة طب الأسنان جائعة بون على 
ما قدمتّه لى من آزاء وكذلك الأستاذ شتويدل 1أ4نهئ5 .254 على ما قام به 
من مراجعة ما كتبت . 

وقد تناوت كتب الطب العربية القديمة مسائل من طب الفم والأسنان » 
وأقدمُ كتاب عربى فى الطب وصل إلينا - وهو كتاب « فردوس الحكة» فى 
العلب لعل بن مهل بن رَبِّنَ الطيرى”2 ( أل سنة ٠ههم‏ ) - كثيراً ما 
كان من مراجع الكتب التى ألفت عن تاريخ الطب"" . ويقع هذا الكتاب 
فى سبعة أقسام يسمى كل منها نوعا وكل نوع ينقسم إلى ثلاثين مقالة وكل 

: انظر عن ذلك الؤاف‎ )١( 

1 .414 ,آ تمعصةاومه5 عفا .طعمطة .ل .طعوه© ,مممساءءاعوءظ .ن 

وكذلك مقال ما كس مابرهوف : 

على بن رين الطبرى » طبيب فارسى من أهل القرن التاسم الميلادى . مجلة الجعية العصرقية الألمائية 
غخد ١م‏ (١581١)ص‏ 08-84ه 


(؟) انظر عن ذلك : 
مهس ويدهن) عتطععة زدء4فهأه مط كه مده ,سماد ة7!! ]ه عدتهلهمه و عوط هيه 7آله' أمطمع وه 81 .11 
.6-54 .م 1931 ,16 ,هنعآ) عمنءنفعالة |0 
وقد ترجم الأجزاء الخاصة منه بأحراض النساء وعل الجنين 1. زيجل ونعمرها قى كتابه : 
8 بماساء ا[ عمل .ها عأعطدسعسدزمةمععل8 ممه .طعدة 0 مد عتهدي همه وعأآه 0 ,أموواد .ىم 
00 .216-76 .ع ,(1941) 
وانظر أيضا : 


قال" وما سنمتةها/8 عن بوطلا عتوطعنة 77 مم دعنهه بم بوعل ميته ماعلا وولامونقه1 1216 ,أعووذ5 .ذظ 
.دوتسلهتهه5 .ند كملع .4 عططش ,تمتعكللا غنا عن .وى 87 .4 .لمعلظ) تممطه ]له معططع !1 أطهك عبط 
4 .عل8 ,1950 رعووو1ك؟ 


8 علب الأسئان عند العرب 0 


مقالة تقسم إلى أبواب » وسأورد فها يلل من ذلك الكتاب الوادً الخاصة بتشريح 
الأسنان وأراضها وعلاج هذه الأمراض بعد أن سبق أن ترجمتها إلى الألمانية 
لمرة الأولى وذلك لى يعرفها الناس ويأخذوا قكرة عن علب الأسنان كا 
كان فى ذلك المين واعّادى هنا على النص كا نشره م. ز. صدّيق بعنوان 
« فردوس الحكة لعلى بن ربن الطبرى » ( برلين -- شارلوتنبورج 8؟9١‏ ) 
وذلك مقارناً بمخطوط برلين رقم /اه؟+0© ش 


أولا - مقتطفات. من كتب الطب العربية 


١‏ - قردوس اللكة فى الطب : جاء فى القسم الثانى لنقالة الأولى الباب 
١‏ ( طبعة صذيق ص 892 ) . 


الباب الثالى عشر 
فى اللد والشعر والظفر والأسنان 


إن من شأن الطبيعة إخراج فضول. الأغذية عن الاعضاء الرئيسية إلى ظاس 
ع ا م 00 شجر أو ثمر - قثراً وجلراً ‏ 
يفيه ويستره » فا كان مض تلك الفضول التى تخرحها الطبيعة يابساً وكان 5 
من منافذ الجلد صار شعراً » وما كان من تلك الفضول التى مخرجها الطبيعة 
بابسا وكان مجراه إلى الثثات والاصابع صار أسناتاً وأظفاراً » وإنما صَلْبتَ الاستان 
وتفرقت ليس مادتها وصلابة منابتها » وأما الجلر فانه فضلة تجمد على ظاهص 


)١(‏ لايدخل فى المساب هنا مخطوط برلين الخيل القديم رقم *. ٠م‏ لأنه لا يضم إلا الجزء 
الثاتى من الكتاب وهو ما يقابل فى النسخة الطبوعة من س "١1‏ إلى ص ؛ وقد دونت فى بطاتاق 
أت هناك غطوطاً آذر فى اسطنيول فى مكتبة أيا صوفيا رقم ممع من ص ١‏ ب إلى ص “اه ب 
ومقاس الصفحة ١١‏ كا ٠ر8١1‏ سم. الاب لاسرا : 


ع أوتو شييس [1 
البدن مثل القشرة التى تجمد على وجه الاين وسائر الأجسام الطبوخة إذا بردت » 
وقالوا إن فى منبت كل شعرة مخرجاً لاعرق والبخارات » وان انسدت تلك 
الخارج من برد أو يبس انسدت مارج العرق والبخارات فاحتبست فى البدن 
وأضرت به » فاما الأسنان فالمها نسقط فى السنة السابعة ارقة مادتها حتى إذا 
صلبت الاثات وقويت الرطوبات التى تأتيها خرجت الأسنان حيئذ أقوى مما 
كانت ول سقط بعدها » فأما الأضراس فان منبا ما ينبت بعد عشرين سنة 
«وأكثر وأقل » لأن مادتها أيس وأقل فكانها أصلب » وصارت الثنايا محددة 
لقطم الأغذية وصارت الأضراس عريضة لطحن الأغذية «فهذا ما أردنا بياله» . 

وتتصل بهذا ققرةٌ أخرى يبدو للوهلة الأولى أنها تدور حول حكاية لا 
تصدق عن حالة غير طبيعية وقمت ( ص “مه من فردوس الحكة ) ونصها : 

«ولقد كان فى جوارى سرت من رأى امرأة ذكرت انه قد أتى لا مائة 
وعشرين سنة ونبتت أسنانها بعد أن سقطت واسود شعرها بعد البياض © . 

ويبدو أن الأمس يتعلق هنا بما يعرف بالتسئين الثالث الذى لا زال ذكره 
يتردد ى الكتب » ولكنه 0ش يثبت بصورة قاطعة أبداً » ومن ذلك ما نقرأه 2 
2 مم 11[ »#مقمماعموط عن آمرأة زنجية نبتت لا أسنان جديدة بعد أن بلغت 
من العمر ٠١5‏ أعوام . وقد حكى طبيب الأسنان كلايئان معمسمةءا1 ( جلة 
طب الأسنان رقم *5 سنة ١507‏ ص ١6868‏ ) أن امرأة فى الخامسة والسبعين 
من عمرها من أهاللى قرية رس دوووةك1[ نبت لها ضرسان فى سنة كما 
مع أنباكانت قد فقدت كل أسنانها . 

وقد قص حالاتٍ أخرى من هذا النوع بوش طهدد8 فى الجلة الشهرية 
الالانية سنة /امهم1 ص م وما يلمها - وخاصة من ص ١١‏ إلى ٠١‏ 

وقال أ. كانتوروفيتش 2ه1هممغسه؟] .4 فى معحمه الذى صدر سنة 4و١‏ أن 
الأمر يتعلق هنا إما مخروج أسنان ثانية كان قد تأخر وقنها أو بأسنان غير عادية . 


0 طب الأسنان عند العرب مم 


وفى القسم الثالث من فردوس الْكة » المالة الثالثة » الباب الثانى عشر 
الأسنان المريضة ما يلى : 

« وأما البخر ذانه يكون من رطوبة منتدة عفنة تتولد ف العدة ومن 
عفونة اللثة أو من طعام يبق بين أسنان فينتن » فينبنى ان كان فى العدة ان 
ينقق العدة بإيارج الفيقرا””" أو بالفنجنوش”" أو يتغرغى بغرور فيه العاقر قرحا9© 
وَعليكج” أصفر » ذا نكان البخر من استرخاء الاثة وفسادها نفعه الاشياء القابضة 
الدباغة للثة والتغرغى بالعاقر قرحا والمرزنحوش7” والخل والمردل0©»: وان كان من 
نتن الأنف ومن نبات الحم فى الأنف عو يقطم ذلك ثم بالمرهات التى تلحم 
القطم » وان كان من تجاب شىء منتن من الرأس إلى الأنف عو بان يكوى 
دكية على وسط الرأس لتحتس عنه تلك المادة 3 يأخذ من ورد الأس وقصب 
الزريره ومن الكافور واقاميا الذهب وملح الدرانى من كل واحد وزن قيراط » 
يسحق ذلك نعاً وينفخ منه فى الأنف كل غداة » وان كان ذلك من اللثة 
تفعه ان يتمضمض خل قد طبخ فيه ثمرة الطرفا ويستاك بالفيقرا » وان كان 
من بلغم فَْ المعدة استعمل الققء تعد الطعام و شرب ايأرج الفيقرا وحب 
الاصطمخيقون ويأ كل الصحناة فامها يجاو المعدة لملوحتها ويستعمل شرب المليلج 


64 أيارج الفقرا يوناتى معرب أصله فم:مم ينما ويرد ذكرء كيرا ف الشيزة انظر 6 ء 5م 
ا لاع مده 

(؟) دواء مسهل يتكون من برادة الحديد وزيت اللوز والنبيذ . وقد ورد فى كتاب برهانى 
قاطم ( فارسى ) أنه يشبه فى العربية خيث الحديد . 

(*) عن هذا الدواء انظر : .298 .5 ,#ممهلة -«مسمه/0 ,«فآ وكذلك مفردات اين البيطار 
ح ماص 4895 » والتحفة ص ١84‏ »رقم 80١‏ 

(4) هليلج يوجد منه ثلاث أنواع أصفر وأسود وأعر انظر عته ابن البيطار والتحفة رقم 5؟١‏ 
والغافق رقم 54؟ 

(0) انظر شرحه فى معجم جاربر رقم ٠١‏ ص 155 --58؟ 

(5) انظر عنه معجم جاربر رقم 45 ص 555 --5؟؟ 


1 أوتو شيس لها 


الكايل ومصطى ونانخواه وقرنفل وقاقلة ويأخذ فى فه الحب الموصوف فى 
آخر هذا الباب» ويجتنب من كل ثىء سريع العفونة » وإن كان من قساد 
الأسنان « ويستدل عليه بالصفرة وبإلتا كل وبالحقر» يقطع السن العفنة مها » 
ويبرد التأكلة بلمبرد ليستوى أطرانها ويكوى أصول الثة بالك » وينفم من 
ا وجع الأسنان أن يضمد أصوله9؟ بدواء اخلاطه عاقر قرحا0؟ ودار فلفل©© 
ونوشادر”*؟ والشب الهانى”*© من كل واحد جزء ومن هليلج أصفر"'؟ نصف 
جزء يدق ويستعمل . 

سنون بحاو الاستان ويطيب النبكة : يوخذ دقيق الشعير”" وملح من كل 
واحد وزن ثلثين درها يدق ويلت بالقطران” ويحرق ويدق بعد الحرق نيا 
وغل 60 9 «وخذ 0 الحاغ 602 لانن ومن شبيح زفلفق ردق 
وجوز مازج”" من كل واحد وزن خمسة درجم يدق وينخل ويلت مخل خمر 


. هكذا فى الأصل بصيغة المذكر وكان الأصح أصوخا لأنها تعود على اللثه أو على الأسئان‎ )١( 

(؟) يترجها الؤلف دتط:عءو2 ويقول انظر عنه التعليق الوارد فى الصفحة السابقة . 

(*) ابن البيطار رقم 846 2 3555 

(4) انظر التفصيل عنه فى معجم جاربر ص 5959 ل م,و؟ 

(0) ابن البيطار رقم ١١17/9‏ », والتحفة ص ١48‏ رقم 8141١‏ 

(5) التعليق السابق . 

() سمه باللاتينية ممدواه7؟ حمدولءهظ وهو دواء ؛ انظر عنة مععجم جاربر ص 417" والتحفة 
ص ١619‏ رقم 885 

(4) زيت يستخرج من شجر الشربين » انظر ابن البيطار رقى ؟5١181--819١‏ ومعجم جابر 
رقم لوو ص 6ه« ملم 

(5) اقرأ يغريل . 

١1 ابن البيطار رقم 58 ه والتحفة ص 4لا رقم‎ )٠١( 

١4 ابن البيطار 5ه؟١١ والتحفة ص 4ه رقم‎ )١١( 

(؟١)‏ اقرأ « شيح » وانظر عنه ابن البيطار ١91/9‏ والتحفة رقم 4055 
)١(‏ لم يرد هذا اللفظ فى العجات » وقد وزد ذكره فى الذخيرة يتحقيق صبحى ص ١4‏ السطر 
الآخير وصفحة ١ه‏ سطر ١7‏ 


[ه] طب الأسئان عند المرب ا 


ويحرق ثم يدق أيضا ثاننية وينخل ويخاط بالدواء الأول ويلت جميعاً 


92 ويستعمل 5 


بالميسوسن 

دواء آخر لوجم الأسنان : يدق ورق الدلب”" أو قشره أو ورق الغار”» 
أو حبه وبطبخ بالخل ويمسك فى الفم » أو يتمضمض يخل قد طبخ فيه جلد 
المية © » أو يؤخذ عيدان الثوم وشىء من عاقر قرحا وشىء من كندرة» 
ويخلط بالكل ويتمضمض به » أو يطبخ قثا الجار"؟ باعخل ويمسك فى الفم » 
أو يطبخ فيه الخراطين » وهى ديدان حمر تكون تحت جرار الماء يطبخ بدهن 
سوسن”9 أو بدهن السسم ويقطر منه فى الأذن التى تلى السن الوجعة » أو 
يضع على السن الوجعة ترياقا © وثوماً مسحقا بالبان”© « مسخنا على النار» » 


(1) الميسوسن خر يغلى حى لا يبقى منه إلا ثلثه . والخمر الراد هنا يستخرج من ورق نبات 
أسود صغير يسمى بالألمانية دعس تمعاناآ وهو شبيه بعرق السوس . 

زفق الداب بهم الدال وإسكان السلام شجر ضخم يعرف بالفرفسية والأئانية عسمنواط ؛ انظ 
عنه أبن البيمضار وم والتحفة ص 6 رقم ١١1‏ وبصورة خاصة انظر الغافق رقم غ؟؟ ص 


مع - 5م 
(") ابن البيطار ١515‏ » والتحفة ص ١85‏ رقم 4*1 ومعجم جارير رقم "١‏ من ص 
الم م.م 


(4) كان حلد الحية يستعمل دواء . انظر عنه رين الطبرى ص 44١‏ . وهو يقول فى ذلك 
ا موضع إن جالينوس يقول إن الانسان إذا طبخ جلد الحية فى الخل ثم عضمض به سكن وجع الأسنات 
وإذا أذ جد الحية وجذف وخلط بالزيت وقطر منه فى الأذد سكن وبعها . 

أما لم الحية وخاصة المية السامة #هجة7 فكان يستعمل أيضاً دواء . انر ترجة حياة الحيوان 
للدميرى قعل بطو[ أاص6اه,2 4" حيث تج دكلاماً خرافياًكثيراً . 

(ه) كندر بشم الكاف والدال انظر التفصيل عنه فى معجم جاربر رقم ١818/51‏ 

(5) هو العلتم بناء على ما ورد فى قاموس لين وهو.يقول أنه القناء أو الخيار البرى . 

() انظر عنه معجم جارير ص 85م 

(4) انظر عن الترياق ابن البيطار » الفهرس . 

(5) المراد هنا مر شجر البان وهو يشيه البندق ويستخرج من بذوره زيت خالص الصفاء . 
انظى الشسرح فى معجم جاربر رقم 4لا ص -١2١‏ 84١ء‏ والغافق رقم ١١4‏ ص 4ه؟ - 56ه؟ 


و أوتو شيس 60 


7 لاقة والسور أنك تأخذ من الزيبب الجيق3© والمروق0© والغبت © 
والكدت © تسحق وتوار© به السن غدوة وعيشةٌ © » وينقع من أوجاع 
الأسنان ان يوخذ من حلتيت”" طيب وفلفل وفوذتم”9 وعاقر قرحا يسحق 
ووضع عليها » وإن كانت تأكلت السن لذ تعن يقر أو 5 فاغله فى 
مسرجة حديد ثم خذ قطعة من صوف فلفها على طرف ميل وفى ذلك السمن 
وقطرها على السن حتى يبيض » أو اكوها بحديدة دقيقة الرأس فى موضع 
الأكال وتوق على ما حوها « من الاستان واللحم » . 

وينفع الاسئان السترخية ويشدها ويقطع الدم السائل منها أن يوخذ شىء 
من فقاح الكرم ويدق وبخلط مع العسل وتطلى به الاثة . 

آخر يشد الأسنان : يوْخَذْ ثىء من شب ويطبخ بعسل وخل ويتمضمض به . 

آخر ينبت الأسنان سريعاً من الأطفال : يدلك موضع الأسنان بسمن البقر 
أو « مسح » 0 ع أي كثيرة : 

فاما بثر الفم فان كان من دم حار نفعه أن يؤخذ طين أرمنى ثلثة أجزاء 


ومن الفلقل حزءين » من سماق ثلثة أحزاء » كافور حزء » وزغفران جزء » يدق 


١١٠ والتحفة ص‎ ١١88 انظر عنه ابن البيطار‎ )١( 

(؟) المراد به عمرق السوس انظر التحفة ص ١58‏ رقم 9" وابن البيطار . 

إفرة يكين الشين والباء أسمه باللاتينية .سآ مدعآه ع«دمع «تسطعدة انار عنه التحفة ص ١5‏ 
رتم جوع وابن السيطار رقم ما ؟١‏ 

(4) الكست أو القسط توجد منه أنواع كثيرة وهو دواء قديم ورد ذكره فى الأحاديث النبوية 
أنظر عنه معجم جاربر رقم 4ه ص +١8‏ - ١١م‏ 

() خطأ مطبعى صحته تدلك .2 (5) اقرأ عشية. 

(9) هو المعروف بالحتتيت واسمه باللاتينية مهننأه؛ مدى أى العشب الكريه الراتحة وهو لب 
نيات يعرف بالاتجودان بضم اليم » باللاتينية «هفطم!:5 انظر عنه ابن البيطار رقم 588 والاحفة ص 
لالارقم 1١59‏ 

(8) عقار أممه باللاتينية :صدنطسعدةة انظر عنه التحفة رقم 8؟؟ ص ١4"‏ ورقم 84؟ ص ١١1‏ 

(9) الراد بأاخ هنا مخاع العجل والثور والماعز والفنم وكان يستعمل دواء . انظر ابن البيطار 
5ه وجاربر 4لاص هلا" ْ 


٠ ]11[‏ طب الأسئان عند العرب 35 


وينخل وياصق على البثر ويتمضمض بعده بماء الورد وماء الحكزبرة اليابسة 
الطبوخة مع السماق . 
وينفم من وجع الأسنان : أن يعلق على العنق 217 ضرس الضبع الأمن مع شىء 
من ل ل 
يشرط الوضع » وان كان م ن هم غليظ أخذ من ورق الزيتون ثلثة أحزاء 
0 عدس”" مقشر جزء ؛ ومن ثمر الطرذا”؟ جزء » ويطبخ باتكل ويتمضمض به 
ليدفم المادة عن العضو ويَضْغ ورق العليق”© وهو ورق العوسج”؟ وورق 
الآأس0© وورق الزيتون » وانه يشد اللثة » وان وضع ضرس ميت على ضرسٍ 


وجعر قلمه بإذن م90 . 


(1) هذه بطبيعة الحال خرافة كا هو الأم مع بعض العلاجات الأخرى الموصوفة هنا . وكات 
الأسنان تعتبر طلاسم تعلق . وفى الجاهلية كان الناس يعاقون أسنان القطط والتعالب ورؤوس الأراب 


كطلاسم 3 اظر : .164 .ح بكتتسغسع غ17 توطءمتطهجه عنوم غ1 ,معدسوط[1اء 77 .[ 
كان الناس كذلك يعتقدون أن عظام الأرنب تبعد الجن والأرواح الشسريرة وقد أشار إلى نفس 
الخر افة ميتفوح فى مقال : 


-و5 .4 متتنطة) موطومق مسعنله مما عطعسق,8 فده معوسب أأءغومه ١7‏ مونطية أوموطق بقأعه 211689 3 
.(40 .كذ عغطه .2 ,(1913) 16 .ى[ رمعطعددمك-أممصعاعه .1 وممصتد 


(؟) انظر معجم جارير رقم ؟؟ ص ١58‏ 

() عن الطرفا انظر ابن البيطار ه4١‏ والتحفة رقم ٠5‏ ص ٠ه‏ 

(54) العليق يسمى أيضاً وأناس ونال أصله +20 وباللاتينية متدعمد5 ددسط2 تارن التحفة 
رقم 884 ورقم 81١‏ 

)2 العوسج باللاتينية تقا لت رمآ انظر التحفة رقم اخاص 8/؟١‏ وانظر كذلك ابن البيطار 
ج ١45/0‏ حيث يقول انث العوسج ستخرج منه دواءات لكل منهها خصائصه التى #تاف عن 
خصائص الآش . 

[49 ابن البيطار 89 والتحفة ١١‏ والغافق رقم 5 وجارير رقم هص هلا١-‏ 5نا؟ 

)4 ' واضح أن هذه خرافة وأطفال العر رب يرمون بالسن المأزوعة فى وجه الشمس لى تنبت 
م أسنان أحسن » ويقولون فى أثناء ذلك هيا فى معنى : أيتها العمس خذى هذه اللسن من العظم 
واعطنى سناً من الفضة . انظر ديوان طرفه بتحقيق عطمعهناء5 ( بارس )١5-01‏ ص 2191١‏ ونجد 
هذه الرافة مذكورة أيضاً فىكتاب الرموز لابن أبى سرح ء انظر مقال : 

237 :(1961) 5ش][ ,رجسدلاء8 
وقد كان من المكن لكاتب هذا المقال فى تعليقه رقم ١15‏ ص 988 أن يشير إلى بيت طرفه . 


م أوتو شيس [5'أ 

وينفع فق استزقاء اللئة وييكن: الأمضات أن تبأعن”مى رناد القن ورن 
ثلثين درها » ومن ملح اندرالى مقلو خمسة عشر درها » ومن ثمر الطرفا حمسة 
درم ؛ ومن زيد البحر”"© خسة درم » وحب البان القشر حمسة درثم » يسحق 
وينخل ويستعمل » وإن أحبيت أن يحلب البال قَزْدْ فيه مويزج”" وعاقر قرحا 
من كل واحد حمسة درثم . 

ولا كان أطباد عرب آخرون مثل الرازى وعلى بن العباس الحوسى 
(السمى فى الكتابات اللاتينية دداطف برلدة1) وابن سينا وأبو القاسم الزضراوى 
قد ورد الكلام عنهم » فى مقال « مقتطفات من طب الأسنان » الذى أشرنا 
إليه وتوقششت آراذثم كثيراً أو قليلا فإننى أحب أن أحصر الكلام هنا فى 
كتاب طب عربي آخر كُتب عن الجراحة العامة » وه وكتاب العمدة فى الجراحة 
لأبى الفرج بن القن (ت همد كم؟؟) . 

؟ - العمدة فى الخراحة : 


فنا يل أوره لض للاوة التفزقة فى ثلاثة فصول عن طن الأستان يعد أن سبق 
لى أن ترجمتها إلى الأمانية لامرة الأولى وعلقت عليها بما لابد منه من تعليقات . 


تصنيف الأسنان (ح ١‏ اص ١*-!2؟).‏ 


قؤاما الأستاق نفنها'تختيقيةة رف القابقة تق أول القبر» وكير حتينية :ومن 
المسماة بالتواجذ وتسمى أسنان الخ . والأول فى كل فك أربعة عشر سئاً : ثنائيتان 
ورباعيتان - ومى عريضة الرؤوس وتعرف بالقطاعة ‏ ونابان ورؤوسها حادة وتعرف 
بالكاسرة » وأربعة أضراس عنة وأرعة يسرة » وتغرف بالطواحين » وهى عررضة 


.)١(‏ يعن زيد البحر انظر ابن البيطار ٠١85‏ والتحفة ١١*‏ ويصورة خاصة معجم جاربر رقم 
9 والذخيرة بتحقيق صبحى ص 54" , 1١١85‏ 92ا1ا ١8١+‏ 

(؟) مويزج انظر عنه دوزى ماحق القواميس + ؟ ص 75١‏ والدخيرة بتحقيق صبحى ص 
4” , #4 ١٠٠ء‏ الااء ١8١‏ وانظ. ديتريتش ص 5ه تعليق 4 ؟١‏ 


[؟] طب الأسئان عند العرب ذلك 


الرؤوس صلبة الجوهى » والوسطى مها أغلظ من التى فى الطرفين » والنواجذ أربعة ' 
فى آآخر الفكين » وماكان من هذه فى الفك الأعلى فأصوله أ كثر وأغلظ من التى 
فى الفنك الأسفل . ففائدة الأسنان مطلقاً مبيئة الغذاء لفعل المعدة واحالته كيلوسا"© 
واذلك خلق جوهرها أصلب من جوهى العظام » وعَرّضْت الثنايا والرباعيات 
لتكون أوفق لاقطم » وحُّدت أطراف الأنياب اتكون أوفق للكسرء فإنها تكسر ما 
تحزت الثنايا والرراعيات عن قطعه » ولذلك عظمت أصوطا ودققت أطرافها » وصار 
عددها فى الأسنان قليلا » لأن حاجته إلى الكسر أقل من حاجته إلى القطم 
ولأجل هذا خاق له من القاطعة صعف ا خلق له من الكاسرة 04 وخلقت 
الأضراس لاطحن وإذلك عرّضت أطرافها ليستقر الغذاء عليها» وخشنت لتكون أبلغ 
1 5 5 اه 
فى ذلك كال الرحى”” فإنها متى تملست ديت بالتقر ليجود ط<نها » وصلب 
جوهرها لتكون صبورة على ذلك وقادرة عليه » وخاقت فى آغر الفكين لأن 
الطحن بعد القطع والكسر » وصار عددها أ كثر من باق الأسنان ليكون طحمها 
مساويا لقطم الثنايا والرباعيات وكسر الأنياب » وصارت الوسطى هبنا أعظم لأن 
قوة القعل فى ذلك فى الوسطى » وصارت أصول الأسنان الت فى الفك ” أغاظ 
وأكثر عدداً لأن حركتها على خلاف عسكدها”" فان الأضراس فى الفنك الأعلل لما 
ثلائة أصول ورا كانت أربعة ( أو أكثر- ١‏ ) والتى فى الفك الأسفل اثنان 
قط فانظر إلى حسن هذه التراكيب واتقان هذه الصنئعة تبارك من لله الصنع 
والابداع ؛ وأما ان الأسنان هل لما حس أو عدعة الحس فإلى الطبائى والله أعم 7 

:' انظر عنه فرايتاج جح 4 ص 4ه ب » أما عن معناه فى السريائية فانظر عنه‎ )١( 

.1698 .م سفاعهامو3 عم سسهدء 1 رطتتسهك عمجدط 
وهو مأخوذ من اليونائية ج14 ومعناه باللاتينية أده متت 5 اعلا 6 وار عنه تفصيل أوى ف 
8-9 .ع ,آآ .أم+ ,1893 عنمو رموه مومس عه عقناطه 1 ركه أعط و8 منااءءمملة 

ويقول اللغوى السرياقى بار بهلال أن كاوس هو ما يخرج من الأطممة بعد تفتيتها بالأسئان » 

أى هو العصارة الغذية . 


(؟) قر الرحى هو أخشينها ( القاموس) . : 
(*) حكر الأسنان ء جاء فى البستان أن ماكز الأسنان مي منابتها . 


1" أوتو شيس ]1١[‏ 
واستعال السكين والخصاء والقطع » وى مقالة تنقسم إلى أربعة وثلاثين فصلا يتكر 
فى الفصل الثالث عشر منها عن : جرد الأسنان وقلعها (ج؟ ص م15-؟و١)‏ . 


القصل الثالث عشر 
فى جرد الأسنارتف وقامها 

أما جرد الأسنان0© فاعلم أن الأستان قد تعلوها من داخل وخارج قشور 
خشنة قبيحة النظر» وقد تسود وتصفر وتخضر حتى يصل ذلك الفساد إلى اللثة 
وتتغير لأجله رانحة القم » وى مثل هذا الوقت ينبغى أن ينق البدن ثم الرأس 
ثم بعد ذلك نجرد 0 وهو أن مجلس العليل وبجعل رأسه قف حجر الجارد 3 و جرد 
الأسنان من جميع جوانبها حتى يتق جميها . 

وأما قلع الأسنان » فيجب أن تتأمل قبل القلع هل العلة فى نفس السن 
أو فى اللثة أو فى العصبة » ويعرف يوضع الأدوية » وهو انه متى كانت الملة فى 
السن كان الوجع خاصاً بها » ويسكن بوضع الأدوية عليها (ومتى كان فى الثة 
كان الوجع فاشياً فى موضم السن وغيره ويسكن بوضمع الأدوية عليها - )١‏ 
وكان لونها متغير أو ربما تغيرت رائحة الفم » ومتى لم يسكن ببذا ولا ذلك فهى 
فى العصبة » لا سما متى كان غائر أو كان الدماغ ضعيم)”” والمواس مضرورة . 

إذا عرفت هذا فنقول الوجع متي لم يكن فى السن ل يفد القلع » بل ربما يثور 
تزعنزعه للفك وتحريكه إياه » فيجذب إليه مادة لم يطق تأثيرها » وينبغى أن يجنهد 
فى أن يكون القلم بالأدوية دون المديدء ولا تستعمل إلا بعد اليأس من الأدوية . 

(1) جرد الأستان معناه قصرها أو حك سطحها والراد به هنا تنظيفها والآلة الى تستخدم فى 


ذلك تسمى الحرد . 
(؟) أى إذا كان المريض قد فقد السيطرة على قواه العقلية بفعل الأل . 


6] طب الأسنان عند العرب يلف 


وهذا دواء .يقلع السن الوجعة : قشر أصل التوث وعاقر قرحا من كل واحد 
حزء » سحق هذه حا باع وتريب حل قوى الحض حى تصير كالعسل 
وتوضم على السن ويطل به فى اليوم ثلاث مرات . 

آتعر ‏ أصل قتاء الجار وزرنيخ أصفر » أجزاء متساوية تسحق هذه سحا 
ناعماً وتربب مخل حمر » حتى تصير مثل المسل وياطخ به السن . 

آخر ‏ بؤر الانجرة7© وقنة7" وكندر2" أجزاء متساوية يسحق ويعمل به 
كالأول ويلطخ له السن كت أصل المنظل 68 ودردى ال سحق 
أصل المنظل ويخاط بت ويحعل على السن كا ذكرنا . 


آخر 385 قيصوم”” شق إلى الغاية ومخلط بلبن بعض اليتوعات 7 "© ويلطخ 
به السن » وتحذر أن عل شىء من هذه على الأسنان الصحيحة » فاله يؤذيها 
ويصفرها ولا ينبتى أن تستعمل هذه الأدوية إلا بعد تنقية البدن بالنصد9© 
وبما يسهل المواد على قدر غلبنهاء فان لم تنقلم بهذه امداواة فاستعمل القلع ؛ وعند 
استعاله تنظر إلى غلبة الدم فإن كانت ظاهمة فافصد العليل أولا ثم بعد ذلك 
تنظر ( إلى أى الوا اد أغلب فتستفرغ بما مخصها ثم ؟) بعد ذلك تنظر ‏ 
فإن كان الوجم 0 فتختبر الاسنان كلها لتعلم الوجع منها ثلا يحصل القلع 
لغيره » فإذا عل فينبغى أن بحرد » ما حوطًا يتمحراد حتى يتكشف أصلها من جميع 
الجبات » 3 بعد ذلك تمسك بالكلبتين ونهز عيناً 0 وقدام وخلف 3 بعل 


١1٠ وابن البيطار رقم‎ ٠١ الاتجورة » انظر عنه التحفة رقم‎ )١( 

(؟) التحفة رقم لهم 

(©) ابن البيطار ١919‏ والتحفه رقم 14؟ 

(4) التحفة رقم لالا١‏ 

(0) ابن البيطار ١4515‏ 

(5) ابن البيطار ؟ ٠‏ *؟ والتحفة رقم ١٠؟‏ 

)٠(‏ فها يتعلق ععرفة الأطباء للفصد وآرائهم فيه » انظر كتاب معالم القربة تحقيق روين لينى 
لندن ١48‏ » النص العربى ص ١69‏ والترجة الاتجليزية س 6 ه 


1" أوثو شييس الجلة 
عذا ذن عد ) منعيا قرو فلا سكير إن كان الفرس يا كلا فى أن 
يستقصى فى الجرد حتى يتكشف أصله كثفاً جيداً » ثم يفعل ذلك ثم يتمضمض 
العليل بشراب عنص مسخن على النار أو بماء قد ديف فيه زاج من غير أن 
يبتلم منه شىءء فإن بق بعد قلع الضرس شىء من أصله فى الذك» فينبغي أن 
يوضع على ما بتى منه قطنة مبلولة بسمن ثلاثة أنام ثم بعد ذلك ينقش على 
ذلك بالمنقاش ثم يحرد ما حوله حتى يتكشف » ويعسك بكلاب المبردى مسكا 
جيداً ويهز وتجذب جذباً مستقمى ويخرج الجيع . 

واعلم أنه قن. ينبت 27 حول الضرمن .ضرس آثثر: وكذلك_الأسبان ..والواجب 
فى مثل هذا الوقت أن يحتال فى قلم ذلك على الصورة المذكورة . 

اعم أيضاً أن الأسنان قد تتقاقل وتتحرك ويخاف عايها السقوط عند شدة 
الضغ » والطريق فى مسكها أن تكد بالأدوية القابضة كبزر الورد والآس والعذبة 
والقرض وقشر الرمان وغير ذلك فإن لم يفد ذلك فتؤخذ شريط فضة أو ذعب 
والذهب أجود - وتشد به وعسك المتحرك 
منها بغير التحرك ويشد الربط شداً قوياً 3 
يقطم طرف الشريط الفاضل وقد يتخذ سن م ْ 
من عظم أو من عاج ويركز عوض سن قد 0 ا 5 
سقطت ويشد بالشريط لذ كور على الصورة التأليف» المعروف بالماوى لأبى القاسم 
للذكورة والله أعر » . الزعساوى » مخطوطة أ وكسفورد ١174‏ 


وفى الباب الثالث من القالة الثامئة عشرة الخاصة بكى الفم والحلق يقول 
ان القف أن الكى جائز فى أربع حالات . والالة الثانية منها تختص بالأضراس 
اخلنية ٠.‏ ( ؟ ص 156) وعن ذلاك يقول ابن القف : 


: هذا هو العيب ا معروف فى اللاتينية بطلوع سن فى سن عنمههك ه1 ومع انظر‎ )١( 
11. معطم عوطاءث]طععمعه؟ ممك معوساءسسفاندس 1 انه نموسة اتطآاطءآ مممفلعسمضق ء:0] ,عمامظ‎ 
يسناعوظ ,معطعمة11‎ 1939. 


[17] طب الأستان عند العرب 000 


« الصورة الثانية - فى الضرس إذا كان الفرس يتحرك وحصل منه راحة 
رديئة وم 2 فيه الداواة بالأدوية فاستعمل الى » وهو أن تتخذ أنبوية0© 

معان اد بعرم عله على الضرس ثم تحمى مكواة دقيقة تدخل فى 
7 ويدخل فيها » وندلم الكوى . يفمل ذلك سرات ذان الضرس يقوى 
ويزول الاسترخاء من اللثة 3 بعد ذلك يتمضمض العليل ععاء مذاب فيه ملح »© . 


ويقول ابن القف عن أدوية الأسنان (الشنونات) جح عاص +جماسمه؟ 


«صفة سنون يجاو الأسنان من السواد والأوساخ الجتمعة : زراوند”” طويل 


٠ 4 :‏ الى (ه 0 5 
وم دحرج وسرطان بحرى”؟ محرق وشييح” حرق وقرن ايل0© مخحرف وودع 
002 »من كل واحد أربعة درام > ملح اندراى معحون بعسل محرق ونطرون 
وورق ونين ياس حرق 04 من كل واحد ثلانة :درام 0 شاد" مثلم 4 زيد 
البحر”؟ لخحسة درام . تسحق هذه وتنخل وتخاط وتستعمل . 
آخعر- ينتفع من المفر ويبيض الاسنان : يؤخذ سويق الشعير» يمجن مخل 
خر قوى الخض » ويخيز فى تنور إلى حين يقارب الإحراق » عشرة دراتم ملح 


. فى الأصل أنيوتا‎ )١( 

(؟) الستون بفتح الدين دواء يستعمل لتقوية الأسئان وتنظيفهي! وهو أيضاً السحوق الذى 
ستعمل لمك الأستان لتبييضها . 

() معجم جارير رقم 19 (4) التحفة رقم 9م8؟ 

(6) أمسمه باللاتينية وامتسممة انظر عنه ابن البيطار ؟ ١719‏ والتحفة رقم 4855 

(5) التحفة رقم ١1‏ (/ا) ابن البيطار ج 4/8 4٠‏ والتحفة رقم ١٠١‏ 

(8) بالأمانية دتعنمس81 ويسمى بالعربية أيضاً حجر الدم » وهو باليونانية 3286 ووساجممنه انظر 
عنه ابن البيطار ج ؟ ص #١6‏ (5) هو باليونائية «مه«ؤمت2 انظر ابن البيطار ج لماكل 


1" أوتو شبيس ]1١[‏ 


اندرانى معحون بعسل حرق عشرة دراه » تين باس مرق خقسة درام » فوتنج 
حرق خمسة درام » زراوند مدحرج وزبد البحر وزاج محرق من كل واحد 
أربعة دراه » قنبيل ثلاثة درامم » سلباج© خسة دراه . تسحق وتنخل وتستعمل . 
آخر ل يطيب النحكية ويذهب الخفر ويشد اللثة : امج ”© واهليلج 
أصفر”" وغذبة”؟ وقشور الرمان© الحاو من كل واحد خمسة درام » ملح 
جريش وسعد”2 واشنان نبطى7؟ من كل واحد ثلاثة درام » عود وقرفة0© 
وقرنفل وورد أحمر بابس وشعير حرق » من كل واحد درهان دار صينى0© 
عشرة درام . تسحق هذه وتنخل وتستعمل . 

آتعر - يجاو الاسنان ويشد الأثة وبطيب التكهة : شعير محرق وعيدان 
الكرم حرق وشيح حرق وملح اندرانى وزيد البحر من كل واحد عشرة درام » 
عاقر قرحا وكبابة وثمرة الطرذا من كل واحد خمسة دراه » شب عالى درهان » 
قرنقل درهان » سماق أربعة دراهم . تسحق وتستعمل . 

آخر ل يطيب النكهة : ساذج هندى وروبى وعود الند ومصطكى وص 
وقشور الأترم بابس » من كل واحد جزء أسحق وتستعمل . 


545/5 ابن البيطار ج‎ )١( 

(؟) االلاتينية موناوصه عتصمواانوطم انظر عته التحفة رقم 5 واين البيطار ه4١‏ والغافق 
ص ١م‏ رقم 1١‏ 

(©) يوجد منه ثلاثة أنواع » انظر ابن البيطار 551؟ والتحفة رقم 5*٠ء‏ والغافق رقم ؛؟١‏ 

(4) لشطأ مطبمى ته عذبة . 

(9) جاربر رقم 15 

(5) هو باللاتينية متقصتههء متعوموه انظر عنه جارير رقم ٠١5‏ 

() ابن البيطار ج ١‏ ص 88 » والأشئان هو المعروف بالصودا . 

(4) انظر جاربر رقم 45 
605 بالألانية الم وبالاتجليزية عدهه-ممتطك انظر عنه الكلام اللفصل عند الغافق ص 
54 سد ولاخ 


[14] طب الأستان عند العرب يلف 


آخر ‏ ينفع الثة الدامية وينفع من قروح الثة : ثمرة الطرفا وسنبل”© 
وراك”" وطين أرمنى وطين 0 وعصارة لية التيس7”؟ ودار صينى من 
كل واحد ثلاثة دراهم . يسحق وينخل ويستن به . 

آخر - يشد الأسنان التحركة ويطيبٌ التكهة : قرف ايل محرق واملج 
حرق بعسل من كل واحد عشرة درام » مس وزعفران وسنبل ومصطكى من 
كل واحد درهان » سداب بابس درهان » سماق وجلنار من كل واحد درم . 
يسحق ويخلط ويستن به . 

آخر - ينتفع من قروح اللثة وعفنها : بورق وسعد محرق وشعير محرق من 
كل واحد جزء . يسحق ويستن به . 

آخر ‏ يقوى الأسنان ويطيب التكهة وينقع من البخر الحاصل من نجهة 
الاسنان : قرفة وزر ورد منزوع الاقاع وعود ند وقرنفل وسعد من كل واحد 
عشرة درام » ملح الأأكل خسة درام » شمير محرق خمسة درام » عنبر درثم » 
مسك ثلاث حبات » يذاب العنبر وللسك فى ماء ورد ويسحق باق الأدوية ويجبل 
بماء ورد ويترك يوم وليلة » ثم يقرص ويجنف فى الظل ويسحق ويستعمل . 


8 


عر ينفع من الآكلة واللثة الدامية العفنة : زرنيخ أ 


زفق أصة 
مر واصير .كن 
كل واحد حمسة درام » مس درهان » قاقيص0© اثنا عشر درها » نورة غير مطفأة عهسة 


: ٠١5 انظر جارير رقم‎ )١( 

(؟) دواء مكب من دتدالدع وقشور الرنان والأروماتيكا انظر التحفة 85٠0‏ وجار,ر رقم 1 

(؟) “توجد من الطين أصناف كثيرة 0 والذكور منه هنا هو المعروف بالفراسية بأسم 6ل أعطتام 
ومهصعة! ع4 وهو متدملترط ءهئ عل 706مموم وهو أجبدن أتواعه » انظر التحفة رقم 1١13‏ والشسرح 
الطويل عند جارس رقم فكألاء ص هه - لاوم 

ع باللاتينية هموهومعه 1 انظر عنه الأخيرة ص 1١8‏ ظ#ككرء 54امم دول 

(0) ابن البيطار ج؟ / ١5١‏ والتحفة رقم ١465‏ 1 

(1) ته أتاقيا من اليونائية »»ته»«ة انظر ديوسقوريدس » الترجة الألائية الى عملها برئدس 
عملدءت8 .1] ونشرت فى ستوتجارت سنة 39-09 ج 88/1 ويعرف عادة بأسم صمغ عربى . 


4" أوتثو شيس 01 


درام ٠‏ زئيجار0»© درم . يدق وبنخل ويعجن يخل حمر » ويقرص وعند الحاجة 
سحق وبستن به إن شاء الله مالل » . 1 

ش هذه الوصفات الطبية التى يقدمها ابن القف جد ما يشبهها فى مساجع 
أخرى وخاصة فى كتب الأدوية . ومعظم هذه الوصفات قديم يرجم إلى أصول 
بونانية » ونحن لا نجد اختلافاً كييراً بين ما يقدمه منها ري الطبرى وابن 
القف » فهذه الأنواع الختلفة من العقاقير والأدوية تتكرر وتتوارد وتستعمل منذ 
الزمن القديم » ولهذا فإننى أسوق فها يلى بموذجا من الوصفات من كتاب أدوية 
وعلاجات” خاص بالمستشفيات . 


س سل الدستور البياريستانى : 


هذا الكتاب مموع أدوية للاستعال فى البهاريستانات ألفه. ابن أبى البيان 
م جرع اءع د 

وهو طبييب ببودى مصرق كان صديقا وشيخا لان أبى أصيبعة وقد ولد فى 
القاهرة سنة مه كلا وكان من أشبر أطباء وقته0؟ . وقد عمل طبياً 
لاسلطان املك العادل وأستاذاً للطب فى البباريستان الناصرى فى القاهرة . وأما 
كتابه الذ كور فيسوق فيه وصفات طبية من طب جالينوس » وقد تحدث عنه ان 
أبى أصيبعة فى « طبقات الأطياء » ( ؟ ص 8١١58-1؟1)‏ وقام بنشر النص 
ول سيات طغدط5 آنه فى يفة معهد مصر مر 01 غتضاغمم] "!1 عل مع [أمظ ر قم 
ها (#«س#حاص 1١‏ - ك7 ) والكتاب مقسم إلى إثنى عشر فصلا يتناول الفصل 
الحادى عشر منها أدوية الأسنان ص 4ه - 5ه وفيا يل نص هذه الوصفات : 


9) انظر عنه ابن البيطار رقم لعذذ والتحفة رقم ١44‏ 
(؟) لكل كتاب من كتب الأدوبة مصطلحه الخاص . فبينًا تقول الكتب الألمانية سمه عمد 
تقول الكتب العربية الطبية خذ أو تأخذ أو يؤخذ . 
(©) انظر عنه بروكلان : نارح الأدب العربى ملحق 855/5 
.218-219 ,آ[ وطمععق ممنمواة ل رعمواءعآ 
.195-196 .جح ,1902 عد علسوعظ مم14 .4 قا .طعمه 826 ,رمعل تعمطءممتم5 


[1ك] طب الأسنان عند العرب علق 


الباب الحادى عشر 
فى أدوية الفم والسنونات 
صفة قرص الزرئيخ : ينفع من المفر وعفونة الثة وغلبة الفساد عليها . 
يؤْخْذْ نورة مطفأة يخل خر سبعة درام » قشر أصل الكبر”© خهسة درام » زرنيخ 
أجر وأصفر من كل واحد أربعة دراهم » شب درثان » عفص”" وثمر الطرفاء 
من كل واحد ثلاثة درام » يسحق الميع ويعحن يزئبق البيض الرقيق ويقرص 
أقراصاً رقاقاً ويعمل على خرقة ويجنف ويستعمل فى التنور بعد هدو ناره إلى أن 
يحترق ,2 ورج ويسحق ويستاك به ويتمضمض بعده يخل وماء ورد وماء الأس . 
دواء يضمد الاثة : وهو شب وأقاقيا وجلنار وعنص وسماق وقشور الرمان 
وملح أجزاء سواء » يسحق اببجيع ويضمد به ويتمضمض بعده بماء السماق والورد . 
برود تكد به اللثة التى يحرى منها دم فيقويها ويمنع خروج الدم منها : 
وهو ورد كزمازسي0» و كذ بر0» بابسة وبزر بقلة”© وطباشير”؟ وطين روى 


وجلنار من كل واحد جزء » يسحق جنيع ويكد به ويتمضمض بعده نخل 
وماء الورد . 


صفة سنون يجاو الأسنان وبشد الثة وبطيب النكية : يؤخذ دقيق شعير 


معجون ذل خمر ينف حرق وملح دارانى7؟ وزيد البحر من كل واحد عشرة 


)١(‏ باللانينية معدطامة كنتدوج02 انظر عنه ابن البيطار والتحفة رقم 8 ؟ 

(؟) ابن البيطار ١554‏ والتحفة رقم 05* ء» م8 وخاصة الشمرح المفصل عند جاربر رقم 
ل (؟) ابن البيطار 1١١9/‏ و559١‏ والتحفة #؟ و5١٠١‏ و8؟؟ 

(4) ابن البيطار ١5#‏ والتحفة ١٠‏ 

(0) المراد بالبقلة هنا مى بقلة الرجلة أو البقلة الحقاء انظر عنها ابن البيطار ١--١١؟‏ والتحفة 
رقم 31584895١‏ و5١‏ 

(5) انظر الشسرح عنه عند جاربر رقم 1١5‏ ص لاه" سدووم 

(19) يسمى عادة بالأندراتى انظر عنه جاربر رقم 1١‏ اب ص 27١-04‏ و 220 (11)1924 ,25 


”0 أوتو شبيس أ 
درام » عاقر قرحا وكبابة”'" وثمر الطرفاء من كل واحد خمسة درام » شب 
على درهان 04 مياق أربعة دراتم 3 22 ومصطكى وسئبل فخ كل واحد 
مثقال » عقيق حرق وخرف صينى من كل واحد ثلاثة دراهم » يدق اجميع 
ولا بقعم سحقه ويمخلط ابتاك يها 


تون ارد : سعد وملح داراق وزيد البحر من كل واحد خمسة دراهم » 
قيشور”" وهو المقاق”'© الذى يحك به الرجل سبعة دراهم خم حطب الكرم 
عشرة دراه » عاقر قرحا ثلاثة درام » يدق الجميع ولا ينعم سحقه ويستاك به . 

سئون آآخر لوجع الأسنان عن برد : فافل وعاقر قرحا وزنجبيل من كل 
واحد أربعة درام » ورف أرمى ثلاثة درام » سحق الججيع وكيس به الأسنات © , 


و 


نانياً ب العلاج العمل ف ارا جم العربية 


تكامنا فها سبق عن كتب الطب النظرية والأن نتناول التطبيق العمل » 
أى وصف حالات وما يعمل فبها وما ورد عن ذلك كله فى الكتب العربية . 


4 انظر الشمرح عند جارير رقم ؟ه )2 جازير رقم 40 ص 7و« سد..م 
() صته قيسور وأصلهاليوناتى 6ا0:دمة: وقد انتقل إلى العرببة عن طريق الآرامية» انظر القاموس 
السرياتى لبروكلان ص 18٠‏ ب ومنه يرى أن رسم اسم هذا الدواء قبشور وقيصور وفيشور خطأ » 16 
يتبين من قاموس المواد لزيجل ‏ 85-86 .بج ىن ]هذى ممل طعسطبعامة ”77 ووطموفيعة -.طعمة ,رأموونة 
وقد ذكر اللفظ هناك دون حراجم أصلية وقد أخذه عنه 
,54 علد 54 .م ,1912 رععوطاءقنك1]آ ,ده اعدمدوامة عمك طعسطدةم5 2102 مامتا عمتاء[ 
6 خط فى الأصل صعته الخفاف ورد فى دوزى *80/1١‏ بء وعرف بأنه حجر حُفيف ولهذا 
يسمى الحجر الأبيض افيف * وانظر عنه قاموس هائل قير 4 وقد ورد ق صوره حجر الخفاف 
بتشديد الفاء الأولى فى القاموس العربى الفرندى تأليف 14167 د من ٠؟‏ وعيف بأنه ع6همم معام 
وذكره كذلك 17 نس مايرهوف ف تعليقانه على كتاب شرح أسماء العقار لموسى ابن ميمون رقم ١١‏ 
ص 59 وعرقه أنه حجر إزاله الشعر ويم 4 81 
(0) مثل هذه الأدوية يذ كرانا بأدوية تستعمل عندنا انظر مثالا من ذلك فى محلة : 
2 .م ,(1867) 22 عمتمصطد2 عوط 
فهناك نهد عدداً من الأدوية السحرية الأسنان مم تركييها الكياوى . 


[؟] طب الأسئان عند العرب وعم 
١‏ - علاجات الأسنان : 


برد عرضاً فى الؤلفات العربية بين المين والمين ذكر صور من علاج 
الأسنان » ولابد من جمع الفقرات الخاصة هذه العلاجات وترتبيها منهجيا » 
فن ذلك ما ورد فى كتب التارخ العربى من أن الخليفة عمان (غ4>--.هة) 
كان يشد أستانه بالذهب ء ققد ذكر ابن سعد التو سنة 68/٠‏ فى 
كتاب « الطبقات » ( طبعة بيروت ١507‏ ح “ ص مه ) « وكان مان يشد 
أسنانه بالذهب »6 . وورد فى مسند أسمد بن حتيل (ج ١اص‏ 07#) أن أسنان 
عبان كانت مقدودة بالتذهب. 1 وذكل فى الذكاية اليمتزى: فق ثارضه: (طليعة 
هوتسيا حِ ؟ ص ٠05‏ ) وقال إن أسنان عمان كانت مشدودة بالذهب وكان 
ذلك يعطى لليته لوا أصفر . وهذا لا يفسر إلا يأن الذهب الذى كان يشد 
أسنان مان كان بريقه ينعكس على شعر الاحية قتبدو صفراء . 

ونقرأ فى ترجة معاذ بن مسلم الهراء (5١1-لم١)‏ فى وفيات الأعيان 
لان خلكان (طبعة القاهرة هة؟١‏ ح ؟ ص 4ه وما يليها وترجة دسلان 
عا ص ءرم) أنه كان يشد أسنانه بالذهب لعلو سنه . وورد كذلك فى 
ترجمة أبى عرو بن الملاء (ت )707٠ /١164‏ - وكان من أعلام النحويين 
بع لدرية التعرت أن أسانه الأدائية كانت مكدر لدعت (الظرسقال 
ر. زيلهايم السمى : «العاماء والتبحر فى العلم فى دولة الخلفاء» » نشر فى لد 
التكرم الخاص بالأستاذ باول كيرن » فراتكفورت ١5وا‏ ص 97)07#© , 

وكانت تقوية الأسنان بشدها بالزهب - ورما كذلك حشوها بهدس 
(انظر ملة الجعية الأمريكية لطب الأسنان رقم ؟ سنة لاوا ص ©0)186١‏ 
أمراً شائماً عند العرب فى صدر الإسلام . 

1. وطموفعظ هذ مناه طن صمل وأعفعاط مذ عنم لسهومطعاء © هسه وزمطامآه © رستعطلاه5‎ )١١( 


.3 .م ,1961 باعدططصصظ بمعتع1 أنتدط عن؟ 
)02( مم ,(1937) 24 .عود غموا .سك مهسو[ 


؟” أوتو شييس [:'] 

وتتضمن الأحاديث النبوية أخباراً هامة عن تاريخ الحضارة العربية خلال 
القرنين الأوليين الإسلاميين ( أى القرنين الثامن والناسع اللاديين ) وهذه 
الأخبار » وإن لم تكن 'ابتة الصحة من الناحية التاريخية » إلا أن لها أعميتها 
الواضمة . ومن ذلك أننا نجد فى كتاب « الجامع الصحيح» للترمذى (تهم| 
؟65) فى الفصل الخاص بللباس » الباب الثلاثين » محلل /ا ص 559 وعنوانه 
فها يتعلق يما ورد عن شد الأسنان بالذهب . 


وتدور الأحاديث الروية فى ذلك الباب مسندة إلى علماء كثيرين حول 
أن العرب القدماء كانوا يشدون أسنانهم بالذهب . وأن ذلك كان أمراً شائماً . 
ويروى أحمد بن حنبل بهذا اتلصوص فى الجزء الخامس (ص 5 ) من مستده 
عن حماد بن أبى سليان الكوفى أنه قال أنه رأى الغيرة بن عبد الله وقد شد 
أسنانه بالذهب . 


وكان الذهب”؟ يستعمل أيضاً فى تعويض الأعضاء الفقودة أو الصابة 
بعاهات » وقد حدث ألك فقد عرفجة بن أسعد أنفه فعمل لنفسه أنقًاً من 


: بل كان المصريون القدماء يستعملون الذهب اعلاج الأسنان أو لحشوها . انظر‎ )١( 
ذمقطلخط8 رمآ هذ .ومة1 .ك عتمعقيمطم .كل معكتعمطءسعادو) 1 مم2 ,مامد مممصموك[‎ 
,ه716 عططة .1 .80 69 ,وووو1؟1‎ 1929, «. 256-257(. 
. وانظر عن الأسئان فى ترجة النصوص الطبية‎ 
11:10 عله عمكة متسفاعاة ععل عفص ,أعملمعندة 177 .187 ,مود .11 ,معمنو”ا ممم لعموه‎ 
.م ,1958 سناع8 ,1 ,117 ,معنووية‎ 65-67 
وبالإضافة إلى ذلك كان هناك مكات معين لأطباء الأسئان فى مصر القدعة ا بين ذلك هيرمان‎ 
: يوككر فى مقاله‎ 
بعطعموة .أوووط .1 .عطعءصتعة بهذ *ز,1" عقصسة ]ه11 مهل مأمءى 116 ,تعطسه[ مممصمم1[‎ 84. 3 
)1928(, .م‎ 68-70. 
وقد أثبت ذلك اعتّادا على لوحة هيرودرت الثانية م 84 ,]1 وللءكم4ممة]‎ 
: وانظر أيضاً‎ 
مناوظ ,معذوووة دناه 17 و8 دمعة كس انموي هيأ ع ع2 ,صذدعر] موسكآ‎ 
[. 8. 77 ر(1947) 34 .معط .خمعلآ .تعصسط هده[ ووو عمعنعسصط مذ عمق أعنموط 156 نوعطم‎ 
170-34. 


الليةا طب الأسئان عند العرب ٠‏ ينف 


ورق”؟ الغار ولكن الورق تفتت فأسره الرسول أن يعمل لنفسه أتفا من 
الذهب » وقد روى ذلك الطيالسى ت 419/5١8‏ فى مسنده حديث ١١68‏ 
وكذلك ذكره ابن سمد فى الطبقات محلد 7 كراسة ١‏ ص ءسم 

وقد اعتمد على هذا الحديث العهاء الذين كانوا يشدون أسنانهم بالذهب ١‏ 
وكانوا يذكرونه للقول بأن استمال الذهب فى هذا الوجه حلال » وذلك نظراً 
لأن استعال الذهب عند السامين كان خاضعاً لقيود كثيرة . 

وإذن فد كان الناس ياجأون إلى تعويض الأسنان الناقصة بأسنان من 
الذهبْ . وقد روى ان حجر فى سان الميزان  <‏ ص ١‏ أن عبد الله بن عبد الله 
اق أو اقد الرسسركة أخه عرق راعاتة جه ارسول لل أن مرطايا 
بسن ذهبية . ومن الهم أن نذكر مسألة تفي الأسئان » فإن الشريعة الاسلامية 
تقر الدية التي يؤديها إنسان أصاب آخر بحرح أو تسبب فى أن ينقد أحد 
أعضائهكالأصبع واليد والقدم والعين والسن . واعتاداً على أحد الأحاديث تقدر 
دية السن مخمسة نوقء وهذا يمثل واحدا على عشرين من دية القتل » لأن دية 
حياة الانسان كانت ماثة عير . ولماكان للانسان إثنان وثلاثون سنا فإن ديتها 
كلها تكون ماثة وستين بعيراً » أى أ كبر من دية الحياة نفسها . وعلى الرغم 
من أن تقدير دية السن بهذا القدر يبدو غَمريبًم”” فإن أهل الشرع أقروه ( انظر 


)١(‏ فى الأصل من الورق فقط والمراد ورق الغار - وورد بعد ذلك ذكر رقائق من الفضة 
وورق البردى - وذكر أيضاً الورق فقط علماً بأن الورق لم يكن موجوداً على أيام الرسول 
,1949 وت سطءممسوعظ رفسمعافس ةط هذ عدمط !مه ساسا عطمعة لهتمعةم0 ,وعتوكد .© 
وانظر كذلك : 
راله ف اسه فاوطاءمتسعأعتقاه معل مذ معتووظ موه وساسدمس 7! عنده طلم 1016 رستساوهظ8 .11 مممكآ 
39-40 .جح ,1951 ععطمهع[0 ,3 .عاا ,1 .و[ رمغطهأطهدمو ونمو عمة 
وماكانت الفضة لا ملف فانتى اعتقد أن المراد هئا ورق البردى أو سءف التخل أو عروق الورق 
وقد كتب اللفظ ناشر ابن سعد ورق يكسر الراء أى الفضة ( وأعتقد أت هذا هو الراد هنا ولا 
دخل لورق الشجر فى الموضوع ) ٠‏ 
فق .72 .ع ,1927 مفاموظا بعودلتسه .2 ركتسطسعفت ]ك1 ععطممفطهومه عغمم1 رمومسمطااء ”11 .[ 


ديك أوثو شيس [3؟] 
عن ذلك كتاب « تبيين المقائق » اءمان بن على الزيلبى ات 74# ١١47‏ 
طبعة القاهرة #هم١‏ مجلر + ص ١١١‏ وكتاب الدّر الختار لابن عابدين طبعة 
القاهرة ١5.‏ الطبعة الثانية يجلر ه ص #م") وينطبق هذا أيضا على حالات 
قلع الأسنارتف . وبين عاداء الحنفية خلاف فى هذا الوضوع فى حالة ما إذا 
عوضت السن القاوعة بسن أخرى » وهذه السألة معروضة بالتفصيل فى كتاب 
« بدائع الصنائع » للكاسانى ح /اا ص 4١م‏ وام 

عرف العرب قبل الإسلام تنظيف الأسنان بالسواك أو السواك؟ . وم 
برد ذكر استمال السواك أو السواك فى القرآن الكريم » ولكن وردت عنه 
أحاديث نبوية كثيرة » ويمكن الرجوع فى ذلك إلى كتاب فانسنك المسمى 
« مرجع عن الأحاديث الحمدية الأولى » ليدن ١900‏ ص 2270© ( وتجد 
الأحاديث التعلقة بهذا واردة فيه تحت لفظ طودءططههه1 ( فرشة الأسنان ) 
وأكز مس أجع الحديث مادة عن ذلك الموضوع هو « كتاب كاز الهال » جاه 
ص هلا مالا من رقم ه15 ١.وا‏ 


وكان رسول الله ( صلعم ) كثير الاستمال للخلال ( الله ) وتنبيه الناس 
لقيمّها » وكان أول ما يتناوه عندما يعود إلى بيته هو خلال الأسنان ( انظر 
صميح مسل باب الطهارة حديث 8# ومسند أبى داود » الطهارة باب 7) 
وكان فى اليل ينظف فه بالخلال قبل أن يفتسل ويصلى المشاء (صميح البخارى » 
الأذان باب م والوضوء باب 8 والبحد ياب © ومسند أبى داود : الطبارة 
باب ٠‏ ويح مسلم ؛ الطبارة حديث 55 و 57) وكان يستعمل الخلال بعد 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الأولى ) ج * ص 115 ب 
57 .م رسهاوآ .4 طعنطعوئىة بعلم ه11 
48 0 .مع ,1927 مسعلاعا دمغ طن هه1 معام سعط ها[ وآعده ]د أده طقسع!ط ةق كاعصنود 8 .م 


01 طب الأستان عند العرب 32-5 


الأكل ( مسئد الدارنى جم ص 4١‏ ) وكذلك عندما كان إيصوم ( مسد ابن 
حنبل حٍ # ص ه4: - 445 وسنئد الطيالسى حديث رقم 1144 ) وكان 
يخال أسنانه قبل الوضوء لاصلاة ( ابن حتبل ج ه ص 568 ويح مل ء 
الطهارة حديث 8: ) ٠‏ وقد روى مس ( الصحيح باب الطهارة حديث 45 أن 
رسول الله استقبل زائراً والسواك على طرف لسانه » ولولا أن تمداً ( صاعم ) 
خثى. أن سرف الناس فى استخدام الماك عل ويك الأسنان: قبل كل 
صلاة أمراً واجباً (صميح البخارى كتاب الآذان باب 8 ويح مس كتاب 
الطيارة حديث ؟4 ومستد أبى داود كتاب الطهارة ياب 55 وصحيح الترمذى 
كتاب الطهارة باب 18) . وبناء على حديث رواه النساتى فى ميحه ( كتاب 
الجعة باب +5) اعتير نسويك الأسنان واحباً قبل صلاة الجعة . وكان محمد يجعل 
للسواك أهية كيرى حتى أن صاحيه عبد الله بن مسعود لقب بصاحب السواك ع ' 
أى أنه كان مسؤولا عن النظر فى سواك النى (انظر صحيح البخارى » فضائل 
الصحابة باب ١؟)‏ وكان زيد بن خالد يضع السواك خلف أذنه دكا يضع 
الكاتب القر » (مسند أبى داود كتاب الطهارة باب 6؟ ويح الترمذى كتاب 
الطهارة باب 18) وقد قالت عائشة فى حدينها الخلص عرض النبى الأخير «لما 
رجع رسول الله (صاعم) فى ذلك اليوم دخل حجرته فاضطجع فى حجرى 
فدخل عل رجل من آل أبى بكر فى يده سواك أخضر » فنظر رسول اله 
( صلعم ) إليه وهو فى يده نظرة عرفت أنه بريده» فقلت يارسول الله تريد أن 
أعطيك هذا السواك ؟ ققال : نعم فأخذته فضفته حتى لينته ثم أعطيته إياه فاستن 
به كأشد ما رأيته أستن بسواك قبله ثم وضعه » ( طبقات ابن سعد » بيروت 
بمور ح ماص ممم - عس, وانظر أيضاً كتاب فرانس ول للدظ تمم8 
السمى حياة خمد » لييزج “مود ص 04" ) وقد أثبت إجناس جولد سير 
فى بحث نشره فى مجلة تاريخ الأديات مجلر +ة ص ٠١‏ وما يليها عنوانه 


ليق أوتو شيس [1؟] 


« الإسلام والبَارْسيّه » أن استعال اللمسواك قبل الوت كان عادة إيرانية أخذها 
العرب عن الفرس”2؟ . 

ول يكن السواك يستعمل لتنظيف الأسنان سب » بل كان له معنى يتصل 
بالعبادة » وكان استعاله يأخذ طابعاً دينياً وقد نشر أ. فيدمان أحاثًاً فى « تموعة 
تاريخ العلوم الطبيعية » رقم 40 نحت عنوان « طب الأسنان عند العرب » نشره فى 
بيان جلسات جمعية الطبيعة والطب فى أبرلان رقم لذ (16ؤ1ا ص 17 
0) تك فيبا عن ذلك الموضوع ٠‏ وتكل عنه كذلك بصورة خاصة فى « حيفة 
امراسلات الخاصة بأطباء الأسنان» عر "8 سئة 1914 ص 54-54 وقد 
تك فيدمان فى مقال « طب الأسنان عند السامين » الذكور آتفا بتفصيل عن 
استمال الخلال والمسواك » وعاد فتناول ذلك فى مقال « حول العناية بالأسنان 
عند الشعوب الإسلامية » وقد نُشر هذا البحث فى « الملة الألمانية الشهرية لطب 


الأسنان » مجلد 5م )١514(‏ من ص 555 إلى ص 55" وأضاف إلى الموضوع 


مادة جديلة 00 


)١(‏ وقد كان ألتقى هذا البحث فى الؤاهر الدولى الأول لتارح الأديان الذى نشرت أبعاثه فى 
لد فى بارس سنة ١8# صا9٠ +٠‏ وم١‏ 
(؟) فها يلى عتاوين المقالات المشار إلمها هنا : 
ا ااا ا ااا اذ 1 01 
ر(1915) 47 معومملءظ هذ عقعنءه5 .متعتلء81-.لنوجط2 .4 .عوطموصدساد بهذ العلط م ا 
وقد أشار بصفة خاصة إلى : ١‏ 
.234-36 .م ,1914 ,43 .84 عامعمقمطمدم عتط ععباطعمعلمموي هت 
وقد كتب نفس الؤلف مقالا عنوانه : معوعلاة7١]‏ معطءمتصةاعسدا8 مدعل نعط موه امصطم2 عو5ل 
نشر فى .362-366 .ع ,(1918) 36 .84 نفس ]اف طسطعة عن؟ عتعطعمغدده]18 مطءعسوط 
ولا بوجد فى كتاب .113 متامعظ نغاءاطءدة 6 عننمد قسه «وطءمععطع2 «1(6آ ,قطعد5 .11 
فك لاستخدام الخلال أو المسواك فى الشرق مع أن العرب عرفوا فرشة الأسنان فى صورة السواك 
قبل أن ترف ذلك شعوب كثيرة 000 بعض الادة عن الموضوع فى : 
مقسساة مسد أمنقغالة مع عهده قسه عنومةطولم2 مما ماطءعفطعده 0 “سم موف عناه8 ,ععصنلآ ؛املسجط 
.90 منامعظ 9 لعا نوها إصمطه2 اسه 
وقد اعتمد فى ذلك على رسالة ناقصة لزى حشمت ميرزا كرام بك : 
-قاتماعسصدامه ععة غعط أعاء نعو | إوكسداب[ لس سطعة ,جعظ-صعنكا ومعمنلا ععصسطء111 تلدع 
صناحظ .دهتجا .معلا ممعوعلاة /ا مله 


[4؟] طب الأستان عند العرب ا 


إلى أن استعاله كان معتبراً من خصائص الفطرة أى الدين الطبيى: (مسند أبى 
فاو كتاب الطهارة يأب هع 2 ضيح البخارى جح عا ص *#” ب إلى وتحيح 
التاق مو سيوع » ومستد أجد بن حنيل < 6 ص 5٠54‏ وجخ_دص؟13). 

وكان استعمال اللسواك معتبراً فى تظر للتأديين من علامات الذوق الرفيم . 
وقد خض الرقاء (المتوى سنة 9«م/ مة) فصلا خاصاً لاسواك فى كتابه 
الهام بالنسبة لتارتخ الحضارة المسمى « كتاب الموشى » نشره محا ر. برونوف 
فى لايدن هما وقد قال فى فاتحة ذلك الفصل (ص )١4١--14٠‏ «اعم أن 
من زى الظرفاء وأهل المروة وأرياب الديانة والترفل استعال السواك والنسوك 
فهو أنبل النظافة وأحسن الطهارة وأأكل المروة وبرغب فيه أهل الظرف والفتوة 
وله خصال مستحسنة وهو أيضاً من السنة» . 

ويتناول الؤلف أنو الطيب محمد بن اسحق ابن يح الوشاء بعد ذلك 
(ص -١4١‏ ه؛١)‏ الأحاديث النبوية التعلقة بالسواك المتخذ من خشب الأراك 
(معتومعم 24ه521+20) و الأنية التى محفظ فبها وكذلك استعاله وما قاله الشعراء فيه . 

وعلى سبيل الذكر فقط تقول إنه فى ميدان الأدب كانت لأستان ايوب 
الجيلة أهمية كبيرة » فكانت الأسنان تشبه بعقد اللآلى' ولا ينيئى الاستطراد 
الأستاذ. بوحنا فوك عاءة5 وعممداه[ أن السواك كان يذَكر أحيانا فى الشعر 
القدرم عناسبة در أسنان الحبوية الجيلة » ومثال ذلك ما برد فى المفضليات 
بتحقيق كر يستيان ليّال قصيدة رقم :٠‏ بيت "” وتعليق ليال على ذلك . 

م ل تشويه الأسنان قصداً 

من العروف بصورة عامة أن الشعوب البدائية وخاصة هنود أصريكا كانوا 
بعمدون إلى تشويه أستائهم وتحكسيرها قصداً » وقد قدم ب. و. فاينيرجر 


1 أوتو شبيس ةا 


تفصيلا وافياً عن ذلك فى كتابه تاريخ طب الأسنان مجلد ١‏ ص 1586--؟و١‏ 
الفصل العاشر وعنوانه « تجميل الأسئان وتشويهها » . ٠‏ 
وكتب فى ذلك الباب بينى فان ريبن”" مقالين قدم فبهما تحليلا منصلا 
ومطولا عن مختاف صور النشويه فى العالم . وكانت الأسباب التى تدفع هؤلاء 
الناس إلى القيام مبذه التشويبات كثيرة من بينها زيادة الال وإكال حسن 
الطلعة » ويبدو أن هذه العادة كانت منتشرة فى جزيرة العرب فى الجاهلية وصدر 
الإسلام . ولكن الإسلام الذى كان يرى فى الانسان أأكل صور الخلق الإلهى 
لم يكن يقبل هذا التشوبه أو التعديل فى خلق الله » ومن هنا فقد حرم تشويه 
الأسنان علدا وكذلاك حرم كل الأعمال الشابهة التى يقصد من ورائها إلى 
التحميل . 

وقد أورد البخارى فى صميحه » كتاب اللباس » رقم 70 باب ؟م حديثاً 
يتعلق بالنساء اللانى كن يبردن أسنائهن الطويلة لتقصيرها طلباً لاجال أو اللانى 
كن يكسرن سنا أمامية ليحدثن خوة فى صف الأسنان » وقد روى حديث عن 
علقمة عن عبد الله يقول إن الله يلمن النساء اللاثى يتخذن الوشم أو يشتغان 
به واللاتى نان شعر حواجبهن واللانى يبردن أسنانون أو ينزعن سنا أمامية 
طلباً لتجمل وكذلك كل النساء اللاثى يغيرن خلقة الله . وقد قال عبد الله 
ولاذا لا ألمن أولئك اللاتى لعنبن الله اتباعاً لا ورد فى كتاب الله « وما 3 
الرسول لخُذوه . وما نباك عنه فائتهوا» (سورة الحشر رقم وه آبْة 0) . 

ويرد نفس الحديث فى صورة مقاربة فى صميح النسانى ؛ كتاب الزنا رقم 57 
حديث رقم 5١‏ و90 (من طبعة القاهرة 1١+‏ مجلد » ص ١م‏ وكذلك فى 


: عنوان القالين‎ )١( 
وء ناعءومم أستضعك وتعاوهمة ممعتهه معفم ]د مسمغعس أهه دمماقععورظ بمعوونظ مولا عموظ‎ 
أمندء(آ لعتالط هدو[ رعق متمعععاءال! ممتمعاه همسا ]ه عممتقع[] مذ ونتممه عو مهمعممع أهنووط‎ 
.م ,1918 ,13 .أه؟ ,.عم5‎ 1-22, 3656-7. 


زقع] طب الأسئان عند العرب عمف 


مسند ابن حتبل ح 4 ص -١«4‏ وم١)‏ ومن ذلك يتبين أن كل تشويه 
مقصود للأسنان لغرض التجميل محرم . 


سد خبر عرنى عن علاج الأستان فى الصين 


ويتصل بذلك للوضوع خين أوؤوة: لق افشل الله الصمري: الث 0 
١١5‏ ) فى 0 الأبصار » ولاد من الاشارة إليه فى هذا القال . 
روى العمرى”© ذلك الطير فى سياق كلامه عن الصين أو بلاد القان * 
كا كان يسميها » قال : «وكنا جاعة نحضرة سيدنا وشيخنا فردد الدهى وارث 
الم واككة شمس الدين أن الفا عر الاعنوان #تشال. القرش لسر ادف 
ده ما جرى لى : كنت أشكو ضرسا فى فى فرآى بعض من كنت 
1 به فى بلاد الصين وأنا أتألم لشدة الضربات » فسألنى عما بى فشكوت 
ليه وجع ضرسى » فاستدعى شخصا حطابا قصير القامة » فقال له : ابصر حال 
0 السكين » فنظر 0 يقاب ال بيده هُتبهة » ثم أخرج 
ضرسى الواحد ونصف الآخر و أ شعر الما أرء ثم أخرج من خريطة له كانت 
معه أضراسا كانت كوامل وأنصانا وأثلاثا وأر 1" معدة عنده أوضعها فى مواضع 
ما يقلم “م م يذل يقي مواضع ما قلع لى حتى وضع موضعها من تلك 
الأضراس 2 3 ذنٌ عليها ذروراً ودهنها .دهن الْتَامَتْ به لوقمها ؛ وأع فى أن لا 
أشرب عليها للاء بومى ذلك » ففعلت كأتى ما قلعت شيثا » وأرانى أضراسه9؟ , 


)١(‏ مخطوط أيا صوفيا #415 ورقة 8 ب . وقد نسر هذا النس نحت عنوان حديث العمرى 
عن المغول وقام بذلك كلوس ليش طعهآ كتنهاك1 فى رسالة دكتوراه نسرت فى بون . 
(0) وكان لأهل الصين علم متقدم بطب الأستان وكانوا يعرفون كدوة الأستان بالذهب . انظر 
عن ذلك رحلة ماركو بولو طبعة أ. . س. مول وب. بيليوت لندن سنة م*5١‏ فصل ١١١‏ ص 584١‏ 
وانظر فيا يتعلق بالطب عند أهل المين . 
.1940 ع«مست لد رعسنعمةه ]8 ]ه وه177 مدممةط) 156 رعس .11 .1580 
0ووط عدءآ .تعسط عدو[ طتعدعء8 فاه عقه بمسقطن) هة 106217 1و0[ .كآ .5 14جودآ[ 


.219-00 ,(1943) 
61 بععاعةةد دعل وسياهء عنه عمتمسالاء عساءفلة هآ رومه77 .81 غه ممم .2 


ليف أوتو شيس [*] 
فوجدناها كأحسن ما يكون خلا أن | الستجدة | ظاهى عليها أنها [ ليست ] 


من أوع البقيّة » والضرس المشعوب إظهر أن نصف الشعب من غير النصف 
الأول 6 . 


عى أجع 


المراجع الى لم تذكر فى البحث إلا مرة واحدة وردت فى تضاعيفه . ولا 
كنت قد قصدت بهذا البحث فى الكان الأول أن يفيد منه مؤرخو طب 
الأسنان والطب ققد ترحكت جانباً الشروح الفياولوجية والتعليقات الخاصة 
بمصطلحات الصيدلة والعلوم الطبيعية ولم أشر إلى ذلك إلا إشارة يسيرة . 

ابن البيطار : الأدورة الفردة » نشر نصه مع ترجمة فرنسية ل. ليكليرك 
فى باريس سنة 097/م1 فى ثلاث ارات . 

تحفة الأحباب : وهو معجم للمادة الطبية الغربية نشره رينو وكولان 
فى بارس ١9#5‏ 


هأ عله عمتووومات رطقططق اله هط 1 بصتآم) .5 .© ع لسممعس] 8 11.1 
.1934 ,مامه بعستععممه ألاز عأسعنقة ]/[ عمؤنغه الا 


ل ثابت بن قرة : كتاب الذخيرة بتحقيق الد كتور جورجى صبحى 
(القاهرة ل؟وا) . 
الفافق : مختصر كتاب الأدوية الفردة نشره مع اترجمة الجليزية وتعليقات 
وتهارس ماكس مابرهوف وجورجي صبحى ( القاهرة 14٠ - ١9+‏ لم ع( : 
موسى بن ميمون : شرح أسماء العقار نشره مع ترجمة فرنسية مأكس 
مايرهوف (القاهرة )١594٠‏ . 
أوتو شبييس 


ترجه عن الألمانية حساين مؤّس 


0 [ > 
يسار 
على نس كتاب 


ضوابط دار السكة 
لأبى الحسن على مت يوسفت اكيم 


نشرت فى اللر السادس من هذه الصحيفة (1508) نص كتاب « الدوحة 
المشتبكة فى ضوابط دار السكة» » وعلى أساس النص النشور فى الصحيفة طيمنا 
فى العهد عدداً محدوداً من النسخ زودناه بفهارس وأخرجناه فى صورة كتاب 
ليستفيد منه من يرغب فى الحصول على ذلك النص القيم على حده . 

وقد قدمت لتحقيق للنص مقدمة قصيرة قلت فنها إننى نشرنه على اسخة 
وحيدة تيسرت لى بين ما اشتراه معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد من 
مخطوطات تخلفت عن مكتبة المستشرق ليق بروفنسال بعد أن بيعت كُميها جلة 
إلى أحد الكتبيّين : 

وهذه النسخة الوحيدة جيدة فى جملها وان نقصت منها صفحات من الأول 
ضاع بسبها معظم فاتحة الكتاب » وفها أيضاً خروم قليلة اجنهدت فى إكال 
ما تيسر لى ]كاله منها» ونببت على الباق منها فى مواضعه فى الحواثى . وقات 
كذلك إن النص فيه أخطاء كثيرة فى النسخ والكتابة ووقعت فيه سهوات 
استطعت أن أتدارك بعضها . 1 


لذ حسين مؤّنس [؟ أ 


ومنذ ذلك المين حصلت على صورتين من نسختين أخريين ظهرتا فى المغرب 
وتفضل إخوانى أهل العم فى ذلك القطر العربى الكريم فاستخرجوا لى صوراً 
فوتوغرافية منبها لأستعين بها إذا ما حانت فرصة لاإعادة نشر هذا الكتاب 
الفريد فى بابه . 

ولهذا فإننى أرى زاماً ع أن أقدم الشكر فى مطلع ذلك الاستدراك على 
نص الكتاب كا نشرتة إلى الاخوة الأسادذة إبراهي الكتاتى وعبد الله الرجراجي 
القامين بأمى الخطوطات العربية فى اتلزانة العامة بالرباط والعابد الفامى العلامة 
القن بمكتبة القرويين بفاس . 

وقد رأيت أن إعادة طبع النض قد تتأخر» وبدا لى أنه من الستحسن أن 
أكتب استدراكاً يضاف إلى النص أنحدث فيه عرى الخطوطين الجديدين 
وأستدرلٌ فيه الهم مما يتمين استدراكه» خاصة وكتاب الدوحة الشتيكة متداول 
ألآن على نطاق واسم بين المتخصصين » وهذا ظاهى من الكتب التى نشرت أخيراً 
فى باب الات الإسلامية وصناعة سك العملة فى بلاد الإسلام » وأخُص بالذكر 
منبهها كتاب « الجوهرتين العتيقتين والححرتين المائيتين من الصفراء والبيضاء » 
لأى تخد" لانن ان أحد تن هتوت" المنداق النلذية الوق القنيور. فاحن 
كتابى «صنئة جزيرة العرب» و « الا كليل » الذى ولد فى صنعاء فى المن فى 
القرن الثالث المجرى وتو فى صنعاء سنة ععم/ هه 45 بعد حياة حافلة 
بلرحلات والتأليف والدرس ولمغامرات . 

والمدانى علامة موسوعى كتب كتاباً شاملا جمع فيه معارف أهل عصره 
فى كل فن » وكتاب الجوهرتين يغلب على الظن أنه جزء من هذه الوسوعة 
بدور حول الذهب والفضة والسكة الإسلامية بصورة عامة » وقد نشره أخيراً 
كرستوفر ثول فى أبساله . 
4ه© بماأم كماما ممفاءظ 11 جسفمنه وطس 6 له ط2نتكل» ,تمتفسمتظ اذ 


بفلةومم'آ) 1آه1 ععامئفتقطن) هه عمنءدمعطن همد موطعوءو سديء1آ] .“وطأةد هه 
.(1968 


لع] مستدرك , نكن 


وقد نشر كريستوفر نول هذا الكتاب منسوحًا بيده ومطبوعاً بطريقة الأوفست 
وترجمه إلى الألمانية ترجة ممتازة » وقدم له بدراسة ضافية وذيله بثبت واف 
بلمراجع يعتبر من أأكل ما رأيناه من جوامع للراجع فى امات الإسلامية . 

أما الخطوطتان الجديدتان لكتاب الدوحة الشتبكة فإن الأولى من هاتين 
تحمل رقم 558١‏ بانطفزانة العامة بالرباط وعدد ورقاتها اه ورقة وى مكتوية 
مخط مغربى جميل والعناوين بالخبر الأهر» وأوراقها من الحجم المتوسط » وكاتب 
النسخة رجل يسمى خمد بن موسى بن 'اصر اللالى » وقد فرغ من عملها فى 
أول رجب سنة ٠١7+‏ ه ء وجدير بالذكر أن عبارة الختام فى هذه الخطوطة 
شديدة الشبه بعبارة الختام فى الخطوطة الى نشرنا علمها التص سنة ١968‏ » 
ولكن النسخة فى جموعها أسر بكثير » ومى تخلو من الأخطاء التى وقمت فى 
النسخة التى نشرنا علها . ومن حسن الحظ أننا عندما قنا بالتحقيق استطمنا 
تدارك ممظم هذه الأخطاء . 

: ومن فضائل هذه النسخة أنها تسد فرغات كثيرة وقمت فى نسختنا وقد 

تيينا عند المراجعة أن ناسحنا أسقط بعض الكامات » ولكن الساقط لسن 
المظ لا يؤثر تى صلب الكتاب كا نشرناه . 

أما الخطوطة الثانية ققد حصلنا على صورتها من فاس , وهذه الصورة فى 
ذاتها مشّكلةء لأننا تقرأ فى الصفحة الأولى ‏ أى بعد صفحة العنوان - إشارة 
فى أعل الامش الأيسر نصها « من كتب خير الدين الزركلى »© ومعنى هذا أن 
هذه النسخة ربا كانت فى الأصل فى مكتبة ذللك العلامة العربى الجليل الذى 
خدم العرب بعاهه » وكتب كتباً ممتازة مثل كتابه « الأعلام » الذى لا يستغنى 
عن الرجوع إليه باحث فى تاريخ العرب والسامين . والنسخة فى ذانها جيدة 
مكتوبة مخط مغربى جميل واضح » وثى أقدم ببضع سنوات من الخطوطة الأول 
التى تحدثنا عنهاء فد كان الفراغ من نسخها بوم الثلاناء 59 شعبان سنة ٠١٠‏ 
كا ورد فى نبايتها . 


4 حسين مؤّنس [ 

وهذه النسخة هى خير ما لدينا من نسخ الدوحة المشتبكة » فعلاوة على وضوح 
خطها وجماله » فإن النص فا مستقيم لا تتخلله إلا خروم عثيرة بعد وإن كان 
الناسخ يقع فى أخطاء كثيرة واضمة ا ن اليسير على أى حال تدارك ذلك . 
وتقم هذه النسخة فى ؟ه ورقة . ولكن ظاهرة غريبة تستوقف النظر فبها : 
وهى ألت فاتحتها تتمشي مع فاتحة النسختين الأخريين حتى نهاية الديباجة ثم 
تختلف بعد ذلك عنبيا اختلاقاً ناما » وسنعرض هذا اللخلاف فيا بعد ونرى ما 
يكن أن يعن لنا من أسيابه . 

ومسألة أخرى تستوقف النظر » ومى أن اسم الكتاب ورد فى الصفحة 
. الأولى « الدوحة الشتبكة» وفى عبارة اخلتام « الدوحة الستكة » وسنناقش هذه 
النقطة فى الفقّرة التالية : 


: ح فى عنوان الكتاب‎ ١ 


واعماداً على عبارة المتام هذه كان بعض الزملاء قد أشار بتعديل الشطر 
الأول من اسم الكتاب وجعله « الدوحة المستكة » بدلا من « الدوحة المشتبكة » . 
ونمتقد أن هذا التعديل ليس ضرورياً لأن صفحة العنوان من الخطوطات 
الثلائة تكتب بوضوح «الشتبكة » » ولا خلاف إلا فى عبارة الختام فى مخطوطة 
لزركلى التى أشرنا إلمها » ومع كل فإن معنى الشتبكة قريب من معنى الستكة 
والحلاف على هذا لفظى ومن الجائز أنه نتج عن خطأ فى القراءة . 

والعنوان الكامل للكتاب كا ورد فى نسخة الرباط هو « الدوحة المشتبكة 
فى ضوابط دار السكدّ مما اقتطفه مر الروضة الفضّة فى معرفة أحكام 
الذهب والفضة » تأليف الشنيخ الفقيه 7 الإمام أبى لمن على بن يوسف 


المكيم 1 


ذاخضة الكتاب : 


ستورد فها يلى فاتحة الكتاب كا وردت فى نسخة الرباط (ر) مقابلة على 
الجزء الذى يتفق معها من فاتحة نسخة الزركلى (ك) ؛ ثم ورد بعد ذلك 
الجزء الذى تنفرد به فالمة هذه النسخة الأخيرة . 

قال الشيخ أبو الحسن على بن بوسف الحكيي الفامى رحمه الله تعالى ورضى 

20 


عنة 

الجد لله الذى علا بعزته فوق البريات » ورفع بقدرته السموات» وزينها بالنجوم 
النيرات”" ». وجعلها لساوك البحور والفلوات » من أعظم المدايات والدلالات » 
وفطر الأرض بأنواع النبات”" » وثبنها بالرواسى الشائخات » وخر خلالها أنهاراً 
ماء فرات » وأخرج من معادنها ذهباً وفضة ليتوصل بهما إلى جميع المكرب © 
والأقوات ٠‏ فتبارك الله رب الأرض والسموات . 

وصلى الله على مولانا وسيدنا”؟ ولبِيّنَا ممد المؤيد بالمعجزات الباهرة 
والآيات 27 » والرضى عن آله وأسحابه الكرام؟ السادات » وأزواجه أمهات 
اللؤمنين الطاهرات . 

ومن الله أيام هذه الخلافة المرينية العزيزة”” ما تكررت الأئناس والساءات . 

وبعد”؟ فانه لما كان من رأى مولانا الخليفة السلطان الممتثل ما أعس الله تعالى 
به من العدل والإحسان » الذى جدد الله مخلافته السعيدة مبحة الدئيا ورونق 


: هذه العبارة واردة فى مخطوطة فاس (ك) فقط . وقد وردت أمامها على السار عبارة‎ )١( 
. من كتب خير الدين الزركلى ا نبهنا على ذلك‎ 


(؟) ك : النيرات . (*) ك : النباتات . 
(4) ك : المآب ( نسخة الرباط لا تورد كلة « جيع» ) . 
(ه) ك : سيدا ومولانا . (0) ك : المؤد بالآيات والمعجزرات . 


(0) ورد هذا اللفظ فى (2) فقط . (8) 2 : الخلافة السعيدة » ر الخلافة الملية ‏ 
(5) من هنا فصاعدا حتاف نص ك عن ر. 


ف حسين مؤنس اله 
الزمان » أسعد الاوك زماناً وأرنمم مكاناً » وأعدهم سلطاناً وأبسطهم فى الأرض 
أمانا » وأ كثرمم وا ورأفة وعانا اذى اواال 0 بالكال 0( شرن 
بصفة الرفعة ورفعة الجلال الملك المنصور والم: بر ا مصور الخليفة الأرضّى '© والبطل 
الشجاع اهام امير التق الماطل » والعابد اللخاشع العادل 25 3 الرصين 
وواسطة عقد خلقاء بى صن 2 المشبود له فهم بالظهور والتبريز» مولانا اخكليفة 
الامام أو فارس عبد العزيز» أعن الله مقامه واسعد اعصاره ومد بنصره حماته 
وأنصاره ونصر ألويته وأعلامه وجعل النصر السير تحدنا توجه أمامه 4 ومكن 
من رقاب أعدائه حسامة ©» وأطال فى كنف السعادة مره الميارك وأيامه 60 
النظر فى أمور سكته التى هي من مصالح رعيته وعدة لقوام مملكته » ولم يزل 
أسه العزيز ينفذ بمنع”” المعاملة بالتقود”؟ الناقصة » وأنه لا يتعامل إلا بالمسكوكة”*» 
الوازنة اللخالصة » ويشتد”؟ على من يتعامل بالزائف مها لدوران الريا والفساد 
الناشئين عنها استخرت”" الله سبحانه فى أن أرفع لقامه العزيز هذا الكتاب 
رجاء أن أكون فى ذلك ممن أصاب » إذ هو منقول من كتب ل ..] *" الاعلام 
4 5 

والحكاء أوى البى والافهام والله تعالى بجعل ذلك دكن مقام مولانا الوق الذى 
نحنى فائدته وتحمد إن شاء الله عأقبته » ومعيته بالدوحة الشتبكة ف ضوابط دار 
السكة وقسمته على عشرة أبواب : 

)١(‏ كلة لم نستطم قراءتها 

(؟) هنا تنتهى الخلة الاعتراضية المسرفة فى الطول ؛ واللفظة التالية : « النظر » عى المبتدا 
المؤخر للجملة للها . 

(9*) هنا تعود نلخة ك فيتفق نصها مم ر. 

(:) ك بالدراثم . 

() ك بالتقود المسكوكة . 


(1) ك والإشتداد . 

(/1) هنا يعود نس مغطوطة ك إلى الاختلاف عن نس ر والخلاف بينهها واسع ولهذا سنتابع هنا : 
تس ر ثم تورد نص ك كاملا . 

(4). هنا كلة مطموسة بالحبر يكن أن تكون « العلماء © 


اليا مستدرك يضف 

الباب الأول© : فى إحسان الله تعالى بهما على نوع الإنس7© وجعلهما 
وسيلة لنفعه ومأربه المباح حيق 30 كن + 

الباب الشالى : فى أسمائهيا يميم اللغات وما مختص بحنسيهما من النعوت 
والصفات . 

الباب الثالث : حيث معادنهها © وحكيفية توليدها فيها واستخراجها 
وتخليصهها ومنفعة كل منبها حتى أستوفيها . 

الباب الرابع : فى مقدار ما ينظم فيبها من نفيس الأحجار مم نقناء 
ببحة الصنعة من غير نقص9© لذلك ولا ثثار . 

الباب الخامس : فى أول من ضرب الديتار والدرمم وأقام أماكن طبعهها 
وضوابط سكتهها وتنمية فائدتهيا”؟ وما يحظر من الخطلل عند قبضه) ودفنهها . 

الباب السادس : فى مقدار الدينار والدرم الخاصين بنا وسبب ضرب هذه 
الدرام اليعقوبية بهذا الوزن فى مغرينا . 

الباب السابع : فى التعامل مما صرفاً وسراطلة » وتحذير الربا فى ذلك رداً 
كان أو تقاضياً أو مبادلة . 1 

الباب الثامن : فها مجوز استعاله منها للحلى والقنية وغير ذلك وبيع الصحف 
والسيف والاتم الحلاة بهما وتسوينهما لمالك . 


)00 سنتابع فها يلى فص نسخة ك لأنه أصح من نسخة ر وستئبه إلى نقط الحلاف بين نسخة 
العهد التى حققنا عليها الكتاب عند نعيره (م) ونسخة الرباط (ر) . 

(؟) مءر: الإنس. (0) مءر: #ض. 

(0) مير : كيف كان . (5) م: فئدتهاء ر : فايدما . 

(4) م : معاديتهيا . 


4" حسين مؤنس [ه 
الباب التاسع : فها وعد الله سبحانه من الثواب لمنفقهها وأعد من العقاب 
لكائزها ومقدار م يحب أخذه دن مصوغهما ومعادمبيا وركازها 5 
الباب العاشر : فى تسمية ما أحدثه”" المفسدون فى غش السكة وقرضها 
وماذا يحب من العقوبة على مرتكب هذه الحظورات أو بعضها . 
كلع ينعن فنا 
وفها 05 ورد نص فانحة نسحة كك لعك ديباحة الدخل : 

. وبعد فإنه لما نفذ الأس أ من سيدنا الوزير اليل قدراً » الجيل 
ناك 2 الرفيع ما :وخطرا .ا الأحكق. لله سبيحانه شرا وجيرا )“الكيير 
امحتد » الكثير السؤدد » الكري العهد » الصحيح العقد » البرىء الذمة من 
الجراتم 2 النق الساحة من لثم 2 فر" دهه ومس خصره وزينة مصره ) 
رفيق الجود وخليله » وزميل الخير وتزيله » وعرة الدهى وتححيله ؛ ذو الوجه 

4و حم م 

القمرى التصوير والغرة الغراء الشمسية التأثير ؛ آذ رابة الشحاعة بيدين » 
وحائز قصب السبق مما بزين » الذى طابت أصوله وطالت فروعه » وأمن نوزارته 
الكريعمة مروعه » ولم بزل إلى الأعمال الصالحات لزوعه : أبو بحبى وزيرث يز 
بالْجد فى علاه وحاز علو الحمم » عريق المناسب فى الفضل [ ان 
سيدا الوزير الصالح ذى السعى المبارك المتقبل الناصح » خلاصة الجد الرصين » 
وحائز درجات السبق مع الثرٌّ المحجلين » الثاغي الحاهد القدس المرحوم |1 

السعيد أو ماهد غازى أبقاه الله سبحانه جليلاً قدره » جميلا ذكره » أثيلاً 
غده2 مستطيااً بين الانام هده عنع 7" المعاملة بالدرام الناقصة » وأنه لا يتعامل 


للق مدر : حدث 0 0 

هق العيارة تططوبة هنا إضطراباً واشيدا والمسثول عن ذلك الناسخ ققد رهم الكلمات بعد 
عيارة « فى الفضل »© رمماً دون أن فهم العنى هكذا « ما يعد مدى لول أو معهم !ه. 

(*) هنا يكمل المؤاف العبارة الى بدأ بها الفقرة كلها . 


[ه] مستدرك بمو 


إلا بالتقود المسكوكة الوازنة الخالصة والاشتداد على من يتعامل بالناقص مها 
لدوران الربا والفساد الناشئين عنها » اعلمه أعنه الله بالقواعد الشرعية وفهمه 
المسائل الفقهية واهّامه بالأمور الدينية » مع ما أضاف إلى ذلك من السياسة » 
وحدن السيرة والرياسة » فلقد ذلل الصعب بعد إبائه » وهّن اللخطب بعد اعيائه» 
ونظم الأس بعد اختلاله » وشدّ الأزر بمد اتحلاله » فالألسن بالثناء ناطقة 
والقاوب على محبته متطابقة » والشهادات له بالفضل متناسقة » والنجاح مقصور 
على تدبيره » والصواب مقرون بامضائه وتقدبره ؛ أردت أن أرفع لقامه الأرفم 
هذا الكتاب رجاء أن أكون فى ذلك ممن أصاب [...] 290 نظيره مخزانة 
مولانا السلطان المقدس المرحوم انهم فى جنات الرضوان أبو”"" فارس عبد العزيز 
رحمة الله تعالى عليه ورضوانه وروحه وريحان » فهو منقول من كتب الفقهاء 
الاعلام والحكاء أولى النبى والافهام » يكون تذكرة من تقدم له فى ذلك سلوك » 
وتفطيزة 31 في فى خدمة الوزراء واللوك » بعد أن استخرت الله سبحانه فى ذلك 
فألهمه إِللَّ وسبله تبارك وتعالى عل » كل ذلك بتيسير الله سبحانه ورركات هذه 
الوزارة الميمونة التى هى موضع الوجود ومطلع البود وملتق الرحال وقبلة الآمال 
ومحط رحل الكرم » ومبلغ غابة الحمم » والنابة القصوى من الجد » وسدرة 
الننبى من أهل الأرض » وعرصة الفضل » وساحة العدل » ومفزع الشّكر » 
ومصرع الفقر » وكعبة الحتاج » وان لم تكن كعبة الحجاج » ومشعر الكرم ٠»‏ 
وان يكن مشعر الحرام » ومنى الضيف » وان م يكن منى اليف »> وقبلة 
المّلات » وان لم يكن قبلة الصلاة » والله سبحانه بعل مقدارهاء ويكتب فى 
الصالحات 5 ثارها » وسعد أيامها واعصارها » وينصر حماتها وأنصارها » ولكل 
ذى نحوى وسيلة بين بدى نحجواه » وخدمة يصدق مها عند الاختبار دعواه » 

و4 علاغة اتاج قرس التزوقن. رسيا وك شنا هلد صورته : « إذ وقد أسفد » ولا 


تر 
(؟) الصحيح هنا : أبى . 


5 حسين مؤّنس ليلذ 
فقدمت بين يدى نجواى هذه الخدمة بهذا الكتاب واعددته وسيلة نافعة إن 
فاه الله لصون . المالات » واللّه سبحانه يمعل موضع ذلك من مقامه الارفم 
- الزى نحنى فائدته وتحمد إن شاء الله عاقبته » ونخصته من « الروضة الغضة 

معرفة الذهب والفضة » وميته بالدوحة الستكة فى أحكام دار السكة وقسمته 
0 عشرة أنواب والله الموفق بفضله » . 

ويل ذلك فى هذه النسخة وهى نسخة الزركلى بيان الأنواب كا أوردتاه . 

ويفهم من هذه الفاتحة أن ذلك الكتاب ملخص عن كتاب آخر فى نفس 
اوضرع هو كتاب « الروضة الغضة فى معرفة الذهب والفضة » » وهذه حقيقة 
لها أَهيئّها فى موضوعنا هذا . وقد وردت نفس العيارة كذللك فى نسخة الرباط . 

وقد حكنت أحب أن أورد بعد ذلك انا بالاختلافات بين النسختين 
الجديدتين والنسخة التى نشرت الكتاب علبها » ولكنى وجدت أن ذلك لا 
يفيد القارى” فى كثير إذ لا يمكنه أن يثبت فى النسخة التى بيده كل هذه 
الفارقات . ولهذا رأيت أن أ كتنى باستدراك الفراغات التى وقعت فى الخطوط 
الأول :وق يها :له ينا إنلاق وعيديا عقيس الفروق: يد تمقيق الكتات 
كله منتفعين بباتين النسختين وما قد مجد . 

وفيا بلى بيان الفراغات وما يدها ء وأرقام الصئحات الواردة فما يلل هى 
أرقا الصفحات الطبوطة + ٠‏ ا 

ص ٠؟‏ س ؟1 : لم نجد شيئا ساقطاً فى الندختين ففى كليها تقرأ بعد 
لفظ العاماء : هذا حلال غُدوه . . 

ص ه؟ س م : سأعيد هنا نشر هذه الثقرة بأكلها : 

والفضة فى أماكن من الغرب كبل زجندر (فى الطبوع جندر وفى ك 
زحندر) وما والاها من أرض السوس وعدن عام (م عام » ك عوام) 
ووانشريس (م وانشرمس » ر وانشرمش) ولكن أحمل البحث عنها وكثيراً 


[11] مستدرك لق 
(ما) تجلب إليه من جزيرة يانه وقليلا من أرض إلبيرة وجهات اشبيلية 
وكبرفيق من عمل قرطبة وجبال مرسية ويجاية . 

ص ؟ه س7 : إليك العبارة كا وردت فى نسخة ر وعى أصح النسخ هنا : 

« كذلك ينبغى أن يكون الناظر فى هذا الفن » إذ هو الواجب على كل 
من قدم على أعى أن يفيم الحم فيه ويستكل له النظر حتى يستوفيه » ولا 
يأخذ برأيه فيه على البديه ولا على غرضه وما يشتبيه » بل يشعر نفسه أن 
الثواب لمن عل فاقتدى والعقاب لمن ظٍ فاعتدى 6 . 

عن نه عل 14 : لم تجد هنا شيقاً ساقطاً بالمراجعة على ر (ص "5 )١‏ » 
أما نسة ك ققد خلطت فصول هذا الباب بفصول باب آخر فسقط هذا 
الفصل منها جملة . 

ول نحد فرافات تستحق الذكر إلا هذه » وعلى ذلك فالنص كا سبق أن 
نشرناه واف بالغرض وان كنا تأمل أن تتاح لنا فى المستقبل فرصة إعادة الطبع 
حتى يستقر هذا الكتاب الى على صورته النهائية . 


حسين موس 


١‏ لَك : نفد و2 عض 


دكتور إحسان عباس : « أخبار وتراجم أندلسية » مستخرجة من معجم الدفر لأبى طاهى السلقى 
التوفى سئة 019/5/ 1141-1140 ء المكتبة الأندلسية رقم لاء دار الثقافة فى بيروت 19518 


هذه نحفة جديدة مبدبها إحسان عباس إلى الكتبة الأندلسية » وهى من 
التحف القيمة التى يرجع الفضل كله فها إلى إحسان عباس » نهو الذى قفكر 
فى استخراج الادة ية من معجم السلق ونشرها فى هذا الكتاب الطريف . 

وإن الذين يعرفون معحم السفر فى مخطوطاه المضطربة الليئة بالعيوب والخروم 
ليقدرون لإحسان عباس المهد الكبير الذى بذله فى إستخراج هذه المادة الوافية 
منها . وهذه المادة تتضمن ماثة وأربعة خبراً وترجة أندلسية » قبسها الصنف 
من ذلك العجم وحققها تحتيقاً ممتازاً وأضاف إلها تعليقات ذات قيمة كبيرة 

ومن أفيد ما فى هذا الكتاب هى القدمة التى صنعها إحسارل عباس » 
وأدارها على حياة أحد بن محمد بن أجد بن عمد بن ابراهيم سلفة الشهور بأبى 
طاهى السلق ذلك العلامة العرنى الطريف الذى ولد فى أصهارن حوالى سنة 
1٠86-1 80/407‏ 2 وقضى تصف عبرم الأول فى ر<لة مستمرة فى طلب 
م والسماع من الشيوخ » ثم ألقى آخر الأمس عصا النسيار فى إسكندرية مصر 
سئة ١1ه‏ »© وهناك عمر خجسة وستيرن سنة أخرى فل يتوف إلا سنة 4لاه 
وقد أنفق هذه المدة كلها فى الاسكندرية أ يبارحها إلا مرة واحدة في زيارة 
قصيرة إلى القاهرة » وظل بقية الوقت ملازماً ببته منقطعاً للدرس والاقراء حتى 
لقَد حرم عل نفسه الأزهة لفتعة » فلم ير منارة الاسكندرية إلا من نافذة بيته . 


ع الكتب : نقد وعرض [ 


وقد دل أبو طاهى السلق بذلك على عقل رصين + فدلا من أن يشتى 
نفسه بالتقرب إلى السلاطين » أو بالجرى وراء الال والجاه م فعل غيره من 
أمثال ابن الأبار فكانت عقباتم وخيمة » لزم السانى الثغر الاسكندرى وكان إذ 
ذاك مديتة صغيرة لا يزيد تعداد سكانها على عشرة آلاف ولكلها تمتاز بممزات 
كبيرة على القاهرة : فهمى أولا قليلة السكان لا يشق صاحها بزحة الناس ولا 
عتاعب الأسواق ؛ وه انا منقطعة بنفسها فى أقصى عرب الدلتا فى متطقة 
وافرة الأقوات فلا تشح فها الطاعم والطالل » ولا نزورها الأوبئة التى ملأت 
تاريخ القاهرة » وهى من ناحية ثالثة مسكز تحجارى هام ومحط رحال بالنسبة 
للقادمين من المغرب والأنداس » وما كان أ كثر القادمين من الأندلى فى تلك 
العصور فإن اللحنة كانت على أشدها وكانت المحرة الأندلسية فى عنفوانها » وكانت 
الاسكندرية من الراكز التى يل بها هؤلاء الأندلسيون . 

شم إرتف السلني كان سعيد الحظ ذقد رضى عنه الوزير الفاطبي العادل نْ 
السلار أنام كان والياً على الاسكتدريةر وقبل أن يتولي الوزارة » فأنشاأ الدرسة 
السلارية للحديث ©» وأقام السلق شيا لما فاطمكن السلنى بذلك إلى مكان علي 
مستقر ووظيفة مالية دائمة » وكان بطبعه رجلا حسن الخلق دقيقاً فى كلامه لبقا 
فى تصرفاته فلم يتعرض لحنة أو لتاعب وسعد محياته وسمد الثان يه . 

هنا تكن أهمية النص الذى يقدمه لنا إحسان عباس قإن السلقى كان محط 
أنظار طالى الملراء » فكثر الواردون عليه مره من أهل الأندلس والغرب وغيرثم » 
وطار صيته فكثر زواره وتلاميده 0 واهم هو بتدوين أخبار مِنْ ورد عليه ومن 
أنحدث معه منهم » فكانت تنيحة 5 ذلك كتاب امم السفر» وهو الذى استخرج 
لنا إحسان عياس منه هذه الأخبار والتراجم إل ندلسية ذات القيمة الكبيرة . 


حسن حسنى عبد الوهاب : « ورقات » مكتبة المثار » قونس 56و9١‏ 


فى باب الأثاء من هذا العدد نشيرنا كلة تأبين وتقدير للأستاذ الرحوم حسن 
حسبي عند ألوهاب علامة ونس وواحد من أقطاب علوم العرب ف أيامنا هذه . 


[؟ الكتب : نقد وعرض 4 


وهئا فى باب النقد يسرنا أن تتحدث عن آخر كتبه السمى « ورقات »4 عن 
الحضارة العربية بإفريقيه التونسية » القسم الأول 475 صفحة من القطم الكبير . 
هذا الكتاب كا يتبين من القدمة مقتبس من الكتاب الكبير الذى قفنى 
حسن حستنى عبد الوهاب عمره فيه يكتب ويؤلف وهو الذى سماه « كتاب 
العمر » وهى تسمية طريفة لما دلالها بالنسبة ارجل مثل حسن حستى عبد 
الوهاب عاش عمره كله للعلم والبحث والتتقيب . والحق أن الراحل الكريم على 
عامه الغزير كان من القلين فى الكتابة ورا كان إقلاله فى النشر دون الكتاية ». 
فإن كتاب العمر هذا لو صم ما يقوله عنه كارن فى حقيقة الأ موسوعة 
ضخمة من اللمعاومات عن تونس العربية » وهو فى هذا يكون ثانتى الموسوعيين 
العرب فى تاريخ تونس والأول هو أبو العياس التيفائى . 
كتاب « ورقات » هو تموعة مقالات أو دراسات تتناول نواح شتى من 
التراث الحضارى لتونس ويريط هذه الدراسات بعضها إلى بعض خيط دفيق 
ولكنه ظاه هو خيط تاريخ العم العربى فى القطر التونسى » و ح. ح. عبد 
الوهاب لا شك من أقدر من يستطيع الكلام فى هذا الوشوع » ونمتقد أن 
ممظلم ما ألى 0 فى الكتاب جديد بالنشبة لللؤرخ العام وإن كان التتخصصون 
الذين نجرى م فى صفحات التارع التونسى يعرفون الكثيز من الوضوءات 
الى تناولها الؤاف فى كتايه هذا . 
وقد أيحبتتى بصورة: خاصة النظرة العامة التى ألقاها على التاريخ الحشارى 
لتونس فى أول الكتاب وسماها قصة الثقافة التونسية » فهذه بالفمل جولة فى 
الأفق تعطى القارىء قكرة عامة عن قيام المضارة العربية فى تونس ونضوجها » 
وما حققته خلال تارينها الطويل حتى نبهاية القرن التاسع عشر عند ما قام الوزير 
خير الدين بإصلاحاته المعروفة وأعاد إلى الصادقية طابعها القديم » وجعلها بالفس 
منار الدراسات العربية الحديثة فى القطر التونيى » ولا زالت على هذا إلى يومنا 
الحاضر . ومن رأى أن | يترجم هذا الفصل القصير ٍ 5 صفحة من ص # ا" 
إلى >” ) إل اللغات الأجنبية ويذاع فى الناس تعريقا بما لتونس من مكان 


عق ف تاريخ الحضارة ٠.‏ 
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أما الفصول امجموعة تحت عنوان « العمران العربى فى “ونس » وهى تتناول 
5 القيروان وتوسعها » ومصانع . لاء أى اانشات التى أقيمت لزويد القيروان 
بالماء وهى كثيرة جع أهها إل الأغالبة » ولا زالت مواجلهم خارج البلد توم 
شاهداً على ما كان لحم من فضل عظيم فى ذلك المجال . وفى هذا الفصل يتحدث 
الؤاف عن أسواق القيروان حديثاً طويلا مفيداً فيمددها ويذكر ما محصل له 

فق العاومات عنها: : 

ووقف ح. ح. عبد الوهاب طويلا عند الوعى الثقانى العربى فى إفريقيا وم 
ونس © ونحدث عر ا ببى الأغب القيميين فى ذلك المجال ٠.‏ وهو شديد 
الإيجاب بالأغالبة » لا يفتأ على طول الكتاب وعرضه يتحدث عنهم وعا قاموا 
به من الخدمات لتونس . والحقيقة أن قواعد الملل العربى والثقافة المربية رست 
فى “ونس على أيام الأغالبة » ولكنهم لم يكونوا وحدتم أسحاب الفضل فى ذلك . 
ومن رألى أن معظم الفضل يرجع إلى علاء إفريقية أنقنهم من أمثال ألى 
كريب ججيل بن كريب العافرى وعيد الرحمن بن زياد بن .أنعم وموسى بن على 
بن رباح وعبد الله بن فروخ الفاربى والبهاول بن رأشد ويزيد بن رباح وألى على 
شقران بن على وعد الله بن عمر بن غم اسل سن الفرات وأى سعيد سحنون 
ابن 7 حييب التبوخى بن سلمان ؛ ومن ن إلهم من أئمة الرحال الذين اموا عل 
العناية الل فى ونس جيلا يعد جيل <تى رسخت أقدامه وقامت 5 
وأصبحت ونس 672 من مراك الثقافة العربية . هؤلاء فى رأينا أثم فى هذا 
لمجال من أعساء ببى الأغالبة » وإن كان هذا لا أهمية الخدمات 
الكبرى ١‏ التى قاموا مها لتونس العربية . 

وبعد دراسة مقتضبة عن التعليم ومعاهده فى “ونس خلال العصور الوسطى 

نخير الؤلف عدداً من ككبار أهل العم الذين يزدمى 3-38 تاريخ هذه البلاد » 
اه قصيراً » فتك عن سلبان بن يد النافق والحم بن 
نابت السعدى وامعمر بن سنان الْقَيمى وابن عوانة الكلى ومن إلهم . 

ويعتبر حديث الؤلف عن بيت المكة التوسى دراسة كاملة جديدة لهذه 
الؤسسة الكبرى الى أنشأها الأغالبة وقضى علها الفاطميون . والحق أننا لم 


هلل مرن 


[ه] الكتب : تقد وعرض 4غ" 


تكن نعرف عنها إلا القليل جداً حتى حاء حسن حستى عبد الوهاب ققدم ثنا 
هذا الذخر الواق من العلومات عنها » وخاصة فيا يتصل بدور بيت المكة 3 
رجة عاوم 6 إلى اللغات الأخرى . وأعتقد أن هذا الفصل يصلح أن 
ايكون أساساً لبحث كبير موسع يتتاول بالتفصيل ما أجله حسن حستى عيد 
الوهاب . : 

وقد استوقف نظرى بصورة خاصة كلام الؤلف عن الأطباء التونسيين وخاصة 
ابن المزار فقد وفاه حقه إلى درجة كبيرة » ولا شك أن ابن الجزار يعتبر من 
أعلام الأطباء فى اريخ السامين . 


كذلك لا بد من التنويه بالفصل الطويل الخاص بالنقود التونسية وهو فصل 
طلويل ممتع على درجة كبيرة من الأهمية والفائدة . 


ايومروان بن .عبان التزطلى: 4+ اللفياى :فى اسان يله الأندلل 4+ يقري 
د. عبد الرعن على الحجى » المكتبة الأندلسية رقم 4 » دار الثقافة » بيروت 1958 


كان ظهور هذا النص القبم من الحوادث الحاسمة فى سير الدراسات الأندلسية 
خلال السنوات الأخيرة . وقد كنا ننتظر ظهور هذا الجزء من اريم ابن حيان 
مق ٠١‏ كال مق ٠‏ سنة ولكننا 3 بالحمصول عليه إلا اليوم » وقد دار 
حول ظهور هذا الكتاب كلام كثير » ولكن الذى مهم دارس الأندلس هو 
أل لمكب أي لان جنا يدب ل اللي محققة حيدة . ولسنا فى حاحة إلى 
الإشارة هنا إلى أهمية هذا النص فإن مقام ابن حيان المؤرخ معروف » وقد 
تكفل 'بزيادة معاوماتنا عنه عبد الرحمن على الحجى فى القدمة الوافية التى ساقها 
بين يدى محقيقه للنص . ويكق أن شذاكر هنا أن كل ذلك النص 0 
الذى يقع فى قرابة ٠6؟‏ صفحة من القطع الكبير يتناول أربع سنوات ققط 
من حك الج؟ المستنصر ( من سنة +5" إلى سنة 54" ) » وهذا وحده يمطينا 
فكرة عن التفصيل البدع الذى يقدمه لنا ابن حيان فى هذه الصفحات » خاصة 
وابن حيان ل يكن رجل ألفاظ ولا سجمات ولا عبارات فارفة » وإنما هو 


4" الكتب : تقد وعرض [ة] 


رجحل حاد يعنى ما يقوله فى كل كلة يكتبها » ومعنى هذا هو أن هذه الصفحات 
كلها حافلة بالادة التاريخية الطيبة عن تاريخ الاندلس » ومن هنا تتجلى قيمة 
الخدمة الى أداها لنا عبد الرعن على المحى بنشر هذا الكتاب . 

حققق الدكتور الحجى هذا النص محتيقاً طيياً » وإذا ذكرنا أنه نشره على 
أصل واحد » وأت الظروف لم تكن تسمح له بالزيد من مراجمة الأصل 
والتحقق من دقائقه » أدركنا أن اللاحظات اليسيرة التى يمكن أن يلاحظها 
الناقد على هذا التحقيق لا تمد شيثاً بالنسبة لاجهد الضخم الذى قام به المجى 
لكى يقدم لنا هذه الخدمة » فإن النص نفسه عسير جداً ومشاكله كثيرة » 
وقد تغلب الدكتور الحجى على المانب الأ كير مها ولم يفته إلا شىء قليل 
جداً لا يخاو من مثله حقيق أى نص . ومن حسمن الحظ أن العلامة الفياض 
إحسان عباس وقف على الطبع وأأكل بعض ما فات الحقق » فأصبح ادينا بهذا 
نص حيد نستطيع الاعماد عليه مطمئنين . 

وقد سلك د. المجى فى التحقيق مسلكاً طياً » فم يكتف بخدمة النس 
بل تجاوز ذلك إلى خدمة القارىء » وذلك بالتعليقات الضافية على الألفاظ وأسماء 
الأعلام فزاد ذلك من قيمة الحكتاب . وأعتقد أنه قد آن الأوان لى نجمع 
كل التعليقات الوسعة التى أضفناها على ما نشرنا من نصوص وننشرها فى هيئة 
معجم يننينا فى الستقبل عن إثقال النصوص التعليقات والموامش . تقول هذا 
عناسبة الجزّء الذى ينشره عن ابن حيان د. تمود على مكى فإن الحواثى التى 
علقها عليه تقع فى يلد كامل يعدل حجم النص نفسه » وهذا جمد كير ليس 

من الحق أن نطالب كثله من ينشرونر النصوص بعدنا بل تق إشارة إلى ما 
سنب وإ ك3 لد قد سن تمليقاً وافياً عل لفظ مثل ممرسيه أو مد 
ابن حسين الطينى » فلا معتى لتكرار ذلك فى التعليقات عل نص جديد . 

غذا التمن عثاد دن كل انيية وكلا تتفيحته ازدت: تقديرا 4 فمو من أعق 
النصوص بالادة التاريخية السليمة » ولا يشويه إلا أن ابن حيان - اقلا عن 
عيسى بن أمد الرازى - قد جمل هذا التاريخ تارياً للخليفة نفسه فهو يتابعه 


[] الكتب : نقد وعرض 546 


فى كل حركة من حركاته » وهو يرقب الموادث من القصى دون نظر كثير إلى 
ما سوى ذلك . وتتيحة هذا أن أهمل ابن حيان موضوعات أخرى تتصل بحياة 
الأندلى والشعب الأندلسى ؛ فإن معلوماتنا عن ذلك قليلة رغم إسهاب إبن حيان . 
إننا تقدر للدكتور الحجى الخدمة الجليلة التى أسداها إلينا مبذا العمل العلمى 
المتاز وترجوه أن يتابع جمده البارك فى خدمة تاريخ الأندلس والإسلام . ' 


أبو العباس أحد الخطيب العمير بابن قنفد القستطيى : « أنس الفقير وعز 
الحقير » بتحقيق الأستاذين محمد الفامى وأدولف فور ء منشورات الركز 
الجامعى للبحث العلمى » جامعة عمد الخامس » كلية الآداب , الرباط 1١958‏ 


كتاب ابن قنفد عن الصوقى الولى كاري شعيب بن حسين الأنصارى 
الاندلبى العروف بابن قنفد معروف مت زممرئ: طويل » وقد تتاولته أيدى 
الباحثين فى ناريخ التصوف الإسلاى والميوك. بالتارجج الاجماعى بصفة عامة > 
لأن سير المتصوفة والأولياء من أغنى الأصول بامادة الصالمحة عن المياة الاجتاعية 
أن الأولياء كانوا الزعماء الحقيقيين للعوام 0 كاها تدور فى أوساطهم ما 
بين مبناع وأهل حرف ونجار فى اللدن وزراع فى الأرياف ؛ ومن هنا فإن تراجم 
الأولياء من هذه الناحية مجع عير المادة للحياة الاجماعية للناسن . وإراك 
الانسان ايفيد من كتاب طبقات الصوفية لعبد الوهاب الشعراتى أ كثر مما يفيد 
من قراءة صبح الأعشى كله » لأن القلتشندى لا يحدثنا فى أى جزء من أجزاء 
موسوعته عن حياة الناس » فى حين أن الشعزاق لا يحدثنا فى طبقات الصوفية 
إلا عن حياة العوام . هنا تكن أحمية هذه الكتب إلى حانب أَعميتها الأخرى 
بالنسبة ان يعنهم أعس التصوف والأولياء وأسحاب الكرامات . 
وقد سبق أن قام أدولف فور بنشر كتاب « التشوف إلى رجال التصوف » 
وهو دون شك أ كبر مجع عن متصوفة العومية وأوليائه » وقد م تأليفه 
سنة فد للا فيل » وكتاب ابن قنفد لم تأليفه سنة 35-00 
كلنال ) فكأن هدين الكتاين يغطيان الحياة الدينية والحياة الاجماعية فى المغرب 
العربى خلال القرن الثامن الحجرى / الرابع عشر اليلادى » ونحن الآن نستطيع 


6 الكتب : نقد وعرض [4] 


إعناداً على الادة الطيبة الى يتضمنها هذان الكتابان أن ككتب بشىء كثير من 
الاطمئنان عن امجتمع الغرلى خلال الفترة القلقة الطويلة التى تمتد من أضطراب 
أمس الوحدين وزوال دوللهم إلى قيام دولة الرينيين واستقرار أركانها فى الغرب . 

الكتاب يتناول أساساً حياة أنى مدين أ كبر أولياء الغرب على الإطلاق » 
والؤلف إن قنفد يفصل هذه المياة تفصيلا طيباً » ويتكلم بصفة خاصة عن 
الشيخ الأكير الذى أَحذ ابن قنفد عنه الولاية والكرامة وهو أبو المسن 7 
ابن الباعيل بن حمد بن عبد اله بن ررم القاسى الولد والنقا والحياة 5 
قبل أن يتحدث عن حياة أبى مدين وأستاذه ابن حرزم يتحدث عن الكر 0 
أى الموارق التى يقوم ها الأولياء ؛ وهو يؤكد أنها صميحة وأرتف الأولياء 
او بالخوارق 0 ؛ ويتمرض لامشكلة التى واحية كل من كتبوا 2 تأبيد 
الكرامات وهى أن الصحابة رغى الله عنهم لم تكن لهم كرامات » وهنا نحد 
أمثال ابن قنفد إما أن يقولوا ان الكرامات مع جوازها فى حق أولياء الله فهى 
ليست غرورية ليكون الولى ولا أو يزموا كرامات للصحابة » كا يحكون مثلا 
من أن عمر بن الاطاب خاطب سارية قائلا : « باسارية الحبل »© فسمعه سارية 
على بعد آلاف الكيلومترات ولأ مع جتوده إلى الجبل . 

تحقيق هذا الكتاب جيد وهذا أمس لا يستغرب فإن الناشرين من أهل 
العم الواسع والثقافة العالمية والخيرة بأمئال هذه اللخطوطات . وقد تغلبا على كل 
صعوبات النص, معتمدين فى ذلك على نص كتاب « التشوف أعرفة رحال اللتصوف »6 
الذى سيق نشره » ومن المعروف أن ابن قنقد يعتمد عليه إعهاداً كاملا 5 


فتحى عات : «الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال 
الحضارى » " أجزاء , دار الكتاب العربى للطباعة والنصر ء القاهية 1555 


إصعب عرض مثل هذا الكتاب ب الشخم فى السطور القليلة التى تتاح لنا فى 
هذا الباب فإن صفحاته بأحزائه الثلاث تصل إلى قرابة ١٠١‏ > وخرائطه تكون 
أطلساً كاملا للتخور المزرية والشامية » وفصوله تتناول من الوضوءات ما يستحق 


له الكتب : تقد وعرض "0١‏ 


أن يرد لكل واحد مها قد وعيض خاصين . ولكن مهمق هنا تسهل يحض 
الشىء لأتى صاحبت هذا الكتاب أثناء حمل مؤلفه فيه » وتتبعت تطوره فإن 
الؤلف تامينى وهذا الكتاب هو رسالة الاجستير التى أعدها نحت إشرافى . 

وليس ممعنى ذلك أنى مشارك للمؤلف فيا أتى به فى. هذا الكتاب فإرنتف 
الإشراف على البحوث لا يعتى تقييد حرية الطالب وربطه بآزاء الأستاذ » فذلك 
مالف لناموس العل » إنما هو يوجه وينصح ويتقد » ولكن البحث أولا وقبل 
كل شىء هو بحث مؤلفه وهو صاحب الفضل الأول والأخير فيه . 

هذا الكتاب تأليف شامل تناول الؤلف فيه موضوعه من حدوده كلها 
دون أت يغادر منها شيثاً » فاستوفى النواحى الجترافية والتاريخية والاجماعية 
والاقتصادية جيماً » وحث موضوع الثغور الشامية والمزرية يحثاً لا ينقصه شىء . 
وموضوع ألبحث هو الدود » ومنطقة الحدود الواقعة بين الدولتين الإسلامية 
والبيزنطية مرى ساحل البحر الأبيض حتى بلاد التوقاز وهى منطقة شاسعة 
خصص الؤلف ل ايا كاملا م 2 الأول بقع ق ١6+‏ صفحة أى أنه 
كتب على هذه الناحية النرافية وحدها كتاباً يصليم وحده لأن يكون بعثاً 
للماحستير درس فيه كل الشلواهس الحترافية القائعة فى هذه المنطقة الواسعة من 
معالم حترافية وطرق وجاءات بشرية » واستنفد البحث فيه إستتفاذاً ا 

وقل هذا بحث فتحى عمان موضوع الحدود بصفة عامة وتارخه وأحكامه 
القانونية » و كل على الأجناس البشرية التي سكنت هذه المناطق من أقدم الأزمنة 
لى إيساتنتج لخر الأعس اناق لنظقة الحدود سكام با القدماء الذين يميشون فها 
ويعرفون طبيعتها وممرامها وطرقها » وهذا أص من الأهمية كان . وأتبع ذلك 
بكلامه على العرب فى الشام قبل الإسلام ليدلنا على أن سكان مناطق الحدود 
هذه كان فهم عر ب كثيرون 5 

وككل بعد ذلك على نظام البثود البيزنطى واليند هو إقلم الحدود عنده 
ويسمى اتتها والجمع تبانا » ولا زال هذا 1 موجوداً فى ناحية من نواحى 

شمال الححاز وه ثانا » ودزاسة الؤلف هنا أصيلة استنفذ فها مادة الراح 
الخاصة بالتاريم البيزنطى كله . 


ا الكتب : نقد وعرض ]٠١1‏ 


وبعد فصول مقدمات أخرى يدخل الؤلف فى موضوع الثغور فى الفصل 
الثاث من الكتاب الأول بالكلام عن منشأ الثغور والمواصم وتطورها عند 
الساهين . وفى غضون هذا الفصل يتكلم عن استيلاء السامين على منطقة الحدود 
وحيازة السامين ذكل الداخل إلى بلادثم من ناحية العدو البيزنطى . ويتكل بعد 
ذلك عن نشوء التنظيم الإدارى والحربى الإسلاى لمذه المناطق » وهو نظام بدأ 
أيام الخلفساء 01 عقب الفتوح مناشرة ©» وأستمر يتحسن مع الزمن حتى 
أيام العتصم وقد استفاد السامون فيه كثيراً من تارب البيزنطيين . 

والكتاب الثانى مخصص لوضوعين : الأول هو التاريخ المربى لنطقة 
الثغور وفيه يحمل الؤلف ما وقع بين المسامين والبيزنطيين وغيرثم من الحروب 
ف هذه الناطق » والثانى يتناول النظم الحربية فى الثغور والعواصم عا فها من 
حصينات ومعسكرات وأساطيل بحرية » مع الإلمام بالاتصالات ا : 

أما الكتاب الثالث فيخصص لتنظيات التنور والمياة فها وما كان فها من 
إتصالات_سلية بين السامين والبيزنطيين » واهتم الؤلف إهتاماً خاصاً بالناحية 
الأدبية فتكل عن أدب اللاحم وك اميا 1 والرياطات وما إلى ذلك . 


كتاب ضخم فعلا لم نستطم إلا أن نعلي ككرة ة يسيرة عنه » ولا نستطيع 
أن نق مؤلفه حقه من الشكر على ما قام به من جهد وما أداه من خدمة » 
واااادما بن ديع حا لي .. 

وملاحظة أخيرة هى أن هذا الكتاب الضخم تنقصه الفهارس الأتعدية > 
ولا أدرى كيف غابت هذه الناحية عن فتحى عمان وهو يعم أن أمثال كتاءه 
هذا لا سهل السير فها إلا عفاتيح وأدلة » ومفائيح الكتب فى عصرنا هذا 

عن التهارمن -والكفافات . 


11ل الكتب : نقد وعرض يق 


دكتور وليد عرفات : « موقم الاسلام من الرق » المجلة الاسلامية 

الربع سنوية » الجلد العاشر عدد 65-1 ١955‏ ( باللغة الاتجليزية ) 
010 0 نواد[ مه عنص 18 ,عتلعف' 1372111 
,1-2 وتعط سواط رك .أه؟ ,توامم مهدي عنصداة1 ع1 


إخترت هذا البحث من بين أبحاث وليد عرفات الكثيرة لأنه يصور علمه 
الغزير ومنهجه فى البحث وطريقته فى الكتابة_ أحسن تصوير . ووليد عرفات 
أجلاء بحائة العرب » وهو يعمل دائباً فى مدرسة الأبحاث الإفريقية 
والأسيوية التابمة لجامعة لندن أستاذاً جليلا ومشرقاً على نطاق واسع من رمات 
الإسلامية فى المزر البريطانية » وأبحاته الكثيرة تمتاز بالإيجاز والشمول ووفرة 
الراجع وأصالة الي » وتمتاز كذلك بأسلوب إنجليزى جيل » وأعتقد أننى لم 
أقراً لعرلى لغة إعلزية فى :صفاء لغة وليد عرذات مندذ توق شفيق غريال وحسين 
كامل سلم وفازسن لوو وأدوات هؤلاء ممن ككنوا يجدارة حقه 7 اللغة 
الإتجللزية » ووصاوا فها إلى مستويات 0 موضع إتجاب أبنائها أ 
هذا كله ووليد عرفات يكتب العربية ,كأحسن ما يكتبها أبناؤها » ا 0 
يلا طالا رجوناه أن جمع منه شيقاً وينشره فى الناس . 


هذا ليس ثناء وإعا هو تقرير حفيقة لا بد من سياقنها عند الكلدم عل 
وليد عرفات . أما بحثه الذى نتعرض له هنا فهو واحد من أبحانه الكثيرة 
التى ندور حول الحياة الأدبية فى عصر الرسول ( ملسم ) وصدر الإسلام » 
قوليد عرفات من عرف الناس بشعر حساري إن ايت وعبد الله بن رواحه 
وكمب بن مالك وثم شعراء الرسول الثلاثة وكذلك بالشعر الاهلى وشعر الجاسة . 

وهو يعالج هنا موضوع موقف الإسلام من اأرق وهو موضوع طانا تعرض 
له الباحئون السامون على االحصوص » وقد سلك وليد عرفات فى علاجه منهحاً 
جدداً فبداً بدراسة مصادر الرق والأرقاء فى الجاهلية » وعيقنا بأنواعهم وخاليع 
العامة قبل الإسلام . ثم قال إن الإسلام عند ما <اء لم يكن موقفه من الرق 
موقف إقرار له وإنما موقف قبول لأعس واقم نحرياً لأخف الأضرار » فقد كان 
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الرق أساساً من أسى التنظيم الاجتّاتى والاقتصادى فى تلك المصور . ويقول 
وليد عيفات إن الإسلام اجه نحو نحرير الأرقاء د طريق الحث على ذلك » 
وقالٍ إن القرآن الكريم يتضمن تسعة عشر موضع على الأقل فها دعوة للساءين 
إلى حير الأرقاء وارسول نفسه ( صلم ) كارف من أول الذي ا هدى 
الاسلام فى هذه التاحية فأعتق مواليه ونصح أحعابه بأن يفعلوا ذلك . ثم ذكر 
الطرة ق التى فتحتها الشريمة الاسلامية لتحرير الأرقاء وذكر من هذه 9 
خم 000 م كر . عن الرقيق ىْ الشريعة الاسلامية ووضعهم التانوتى وحقوقهم 
كلاماً جيداً مفيداً يصليم أن يكون أساساً لدراسة موسعة فى ذلك الوضوع الام . 
وندهز هذه الفرصة لتحى الركز الثقافى الاسلاتى فى لندن وهو الذى يتول 
نشى هذه الجلة الجيدة » ذإن هذا الركز يقوم للاسلام والسامين بخدمات ثقافية 
وعامية جليلة » وقد أثّبت بالفمل أحمية هذه المنشآت القافية الاسلامية بالنسبة 
للجاءات الاسلامية القيمة فى بلاد أوربية من ناحية وبالنسبة كذلك تتمثيل 
الاسلام تمثيلا ميحاً سليا . ويسعدنا هنا أن نبعث من معهد الدراسات الاسلامية. 
فى مدريد إلى الركز الثتانى الاسلاتى فى لندن والقامين بأمره أصدق التحيات . 


عمد الطالى : « الامارة الأغلبية » , 5884 ---895/ 0٠م‏ ب و١4‏ منشورات 
كلية الآداب بتونس » نعسر مكتبة أدريان ميزونيف » باريس 15355 ( بالفراسية ) 
سمتنءناطه8 .ومو -مه8 / 296 - و28 مالتطعاطي1 مممنسظ :سآ ,تطله! لعصعباماة 
.6 تعدا رعجتاعمممكتدلا معمل ةق هله ,متمه! - وعسنع ][ مول 6أمعد8 12 عل 


قرأت هذا الكتاب فى كثير من التعة والصبر : التمة لأنه كتاب قيم 
فعلا يتناول التاريخ السياسي لأسر 3 من أولى الآسرات التي ثولت السك فى ناحية 
من نواحى مملكة الإسلام وهى أسرة الأغالبة » والصبر لآن الكتاب ضخم تصل 
صفحانه إلى 785 غير الفهارس والحداول والخرائط . 

وقد كان لا يد أن يضطلع واحد منا بكتابة تاريخ الأغالبة فإن تاريتهم 
الذى كتبه فون دز هيدن من قرابة ربع رن » قد انقضى زمن ولم لعد يتمشى 
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مع الوضع الخال لعلومائنا عن بنى الأغلب والتاريجخ الغرنى بصفة عامة »© هذا 
إلى أن ذلك الكتاب كان من أول الأمن ضعيفاً افلا بالأخطاء ووجوه التقص 
ومؤلفه نفسه يعتبر من ضعاف المستشرقين 3 ويكق 0 2 5 3 
العنيديين لابن ماده ى تعرف مكانه بين أمل الاستشر 

كتاب ب الفالى كتاب ممتاز تناول فيه تاريخ إفريقية العربية أى القطر 
التونسى مضافاً إليه جزءاً م ن الخمز اثر الخالية وحزءاً من لببيا الحالية » تناولا 
يدل على إقتدار وتمكن ومعرفة بأصولٍ البحث من ناحية » وبامراجع والظان 
من ناحية أخرى ٠‏ وقد أحسن إذ بدأ بحئه من بعد الفتح العربى مباشرة لكي 
يستطيع تتبع يام تونس العربية وقيام دولة الجند العرنى فها © وقد عرق كيف 
يشرح موقف أولئك الجبد من الدولة ونظرتهم لأنفسهم وتصورثم للستقيل البلاد 
وكانهم فها . 0 أثناء حقيق لالحلة السيراء قد جعت مادة لكتابة 
تاريخ الأسن العربية الي حاولت الاستتداد بص إفرقية قبل بن الأقاب وخاصة 

بنى الهلب » مع الإلام بالدور اللطير الذى قم ار د من تعماء الجند 
العربى الذين قاموا بالثورة على الدولة محاولين نحطيمها واعين أو غير واعين لما 
مادق هن أكال تلاق هيه الثائق بوعيف للد ين الحازوف: الدروفة سيدوة 
وابراهيم بن مد بن عرين الأودى ومن إلهم من فرسان العرب .الذين أرادوا 
أن يطيحوا ددولة الإسلام ليستمتعوا بنارات فرسان وأرحاز شجعان » وأجمال 
تدل على عدم إدراك مؤسف لطقيقة الدولة الاسلامية . والجدير بالدذكر - وهذه 
ناحية كنت أود أن يشير إلها الطالى -- أن هذه كانت ظاهرة عامة فى عام 
الاسلام كله خلال القرن المجرى أثاى » فق ذلك الوقت كانت فتئة قيس 
والمن على أشدها فى الأندلس » وفتنة الحروى وابن وزير على أشدها فى مصرء 
وكان فرسان مثلهم يعصفون ندولة الاسلام فى هضاب إيران حتى قضوا على 
آثار العروية فها . 

تتبع الؤلف تاريخ ب الأغلب فى دقة ة وإحكام » ويلاحظ أل عل ء عن 
هذا الإمحاب الذى لا حد له » الذى كان ينظر به حسن حسنى عبد الوهاب 
ذه الأسرة .لؤاءت دراسته موشوعية وأساسية . وعند ما وصل إلى. إبراهيم 
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الثانى وصل سحثه إلى ذرونه 2 فإن هذا ازجل معضلة من العؤلذت 3 ولا 
شك فى أنه كان مضطرب الذهن ورما كان أحق بصفة الجنون من 
بأمص لله » فإن جنون إبداهم بن أجحد الأغلي, إنحه إلى الفتل فقتل من النا 
أعداداً كثيرة جداً دون ذنب » ومن الواشح أن شيعا ما أصابه لؤعله على هذه 
الصورة الْؤُسِفَة 5 

وأحسن ما أفدت من هذا الكتاب هى الدراسة الوافية لفتح السامين لصقلية 
وجنوي ‏ انا “هد كي ذلك بطريقة جيدة 0-0 فق أشم الحاجة إلما 
لتاريخنا العام . مت آخذ عل الؤلف شيئاً فمو أنه نظر إلى هذه الفوح 
كلها على أنها غارات سلب ونهب » وحردها من الكثير من طابعها الاسلاى» . 
ولا دوق إن كان يتصور أن الصليبيين 0 أصدق عاطفة دينية فى أتمالهم 
مما كان جنود ببى الأغلال فى صقلية . إننى أقول ذلك إنصافاً لتارخ ونس فإن 
فتح صقلية هو العمل الضْحم الذى ساهمت .ه تونس فى بناء الصرح السياسى 
أدولة الاسلام 3 


هذا كتاب جيك جد وعوذج ممتاز للبحث العامى السلم ولا سم ع 
لطركة التاريخ فى علم العرب إلا الاشادة بفضل محمد الطضالى فها أتى به قى 
ذلك الحتاب ٠.‏ 


دكتور كامل مصطق الشيى : « الفكر الشيبى والنزءات الصوفية حت مطلع القرن الثانى 
عش الهجرى » ساعدت جامعة بغداد على نصسره » مكتية النهضة , بغداد 5و١‏ 


م يلق الفكر الشيى حقه من المناية من العتيين بتاريخ الفكر الاسلاى 
عامة » وأغلل الفلن أن السبب فى ذلك هو أن الأغلبية السنية الاسلامية رت 
إلى الشيعية من أول الأمس نظرتها إلى اليجاه خارج عن الخط السليم ؛ ومن شم 
فهو مخالف للسئة القوعة وجدير لمذا أن يتحائى ولا توجه إليه أى عئاية 
خاصة . وإذا نظرنا إلى ممجم ضحم 5-3 الأدباء لياقوت فإننا. بندر أن نمثر 
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تقل اده 15 كيه لفكسية تست ولي ل لاله ناذا كاتف الكمية 
الترجم لما معروفة النشيع فإن باقوت ينهد فى أن لا يمطى لمذه الناحية أهمية 
خاصة » أو ببين لما أثراً فى تفكير الرجل 

والشيعية فى أساسها مسألة عاطفية سياسية : عاطفية لأنها قائمة على التحزب 
لملى بن أبى طالب رفى الله عنه » والندم على ما أصابه وأصاب ذريته ظٍِ 
أدى المكومات » والأسف على أن الجاهير الاسلامية ل تنهض الدفاع عن 
آل البيت أثناء معا ركهم الكبرى مع خصومهم » ما انتهى بأمرمم إلى القام 
من الناحية السياسية . ولكن بيت فى نفوس المسلمين جيعاً بقية صالحة من 
الب لآل البيت هى صدى لاحب المظيم الذى يحكنه السلمون جيعاً للرسول 
( صلعم ) » وهذا الحب لآل البيت هو الذى يعرف بالعاوية أو المائعية » وهو 
أعمى يختاف تمام الاختلاف عن الشيعية . ومن هذه الناحية يمكن أن يقال إن 
كل السامين هائعيون لأن كل المامين يحبون الرسول ( ساعم ) . 

أما من الناحية السياسية فالتشيع مها كانت مدارسه هو المطالية بالخلافة 
لذرية على بن أبى طالب . ويختلف الشيعة فها ينهم حول الخط الذى تتحصر 
فيه هذه الوراثة » كن النشيع على أى حال لا يخرج عن هذا » والآن وقد 
انتبت الخلافة فلي يعد لاتشيع من الناحية السياسية معنى أو سبب وجود . 


ولكن التشيع الذات لأنه اعتمد على العاطفه كان له أثر كير فى الفكر 
والأدب الإسلاتى » فإن مقكرى الشيعة نسجوا حول شخصية على بن أبى طالب 
وذريته » وخاصة الحسن والحسين وسلسلة الأنمة الإثنى عشرية نسيجاً ضخماً فيه 
أدب كثير وشعر كثير: » وحاولوا أن بوحدوا داخل كيان الفكر 0 
ضخماً لعلى بن أنى طالب كنشىء القكر الإسلاى » وكالثل الأعلى للمسم الكا 
ولاخطيب البليغ والقكر ازسيتف وللفيلسوف اللعيد الدى وللصوق 0 
ولامحارب الذى لا يخثشى شيئا فى سبيل الله ٠‏ ومه) كان رأى إنسان فى هذه 
التصورات كلها إلا أنه لا بد أن فل أن هذا الابتكار الواسع يضم جواب 
كثيرة من الخال العاطى والفنى » بل من الدقة العامية فيا يتصل بالفقه الشيعى 
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وهذه م الناحية التى غابت عن مؤرخى الفكر الإسلاتى العام » فهى ناحية 
غنية ذات محالات واسعة للالهام والابتكار » ودراستها لا تستلزم من الانسان 
أن يكون شيمياً » ولا تربطه إلى 0 من البادىء الشيعية . 

وقد كنت دائماً أبحث عر كتاب يجمع أطراف القكر الشيبى وتاريخه 
وشخصيانه »؛ ويقدمه للقارىء لمر فى صورة عامية موضوعية فعثرت على ضالى 
فى هذا الكتاب المتاز الذى أهداه اد كتور كامل مصطق الشيبي إلى الكتبة 
لعربية » وأوجز فيه تاريخ التشيع من اناحية » ثم تطور الفكر الشيي من ناحية 
أخرى . وقد أحاد لاؤلف فى كتابه أيما إلادة » ول يكتف بأن يقدم لنا 
مذاهب القكر الشيعى ومدارسه على مس العصور » بل قدم لنا ممثليه من أمثال 
ابن الطهر الى ومهاء الدين الآملى وعاص بن عاص النصرى ولعمة 5 الول 
ورجب البرسى وتمد بن فلاح » وكذلك منشىء الطرق الصوفية الشيعية ذات 
الشبرة الكبيرة فى العالم الغرنى على اللخصوص 

هذا كتاب جيد ومفيد جداً لكل دارس للقكر الاسلاي . 


عبد الرحمن بن خلدون : « المقدمة من كتاب العبر فى أخيار العجم والعرب والبرير » 

ترججة فرئسية كاملة لما قام يها فنسات موتاى » " علدات » بيروت 1١951‏ 
تاماه عأأء و سعسا ملا عمامئو ةلآ :1 ملدد ومنامءى01]آ رعجول أقطكآ مدآ 
لصا 62 20165 غ6 عع ممم رع [أءجتامه «مقعه20 1 .زه فم4هو 
معدعهلا هملءء []امن) .1967 رطعغمعوعظ .عام 3 .اتعغمههآلآ غمع 
ا لاد ال 2 الل فيزم 
(.قء#عنهة1('0- مأعطن) ععل ومقعملمت 12 عدهم عأهممغممععتمآ 


هذه ترجة جديدة لقدمة ابن خلدون قام مها علامة فرنسى متمكن فعلا 
لساب منظمة اليونسكو عن مشروعها الكبير لترجة الروائع العالية عن طريق 
اللجنة الدولية لترجة الروائع العربية إلى اللغات غير العربية فى بيروت . 

ولا يكن النظر إلى هذه الترججة على اعتبار أنها محرد ترجة فرنسية لقدمة 
ابن خلدون نحل محل الترجة القديمة التى قام بها البارون ماك جوكين دى 
سلان » لأنها فى المقيقة بقة عمل أصيل جدير أن يمد فى اليتكرات » لأن فنسان 
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موثتاى جل من هذه الترجمة موضع دراسة وبحث جديدين عن ابن خلدون 
وتاريخه وآراله فى القدمة . 7 لم يقنع بالطبعات الكثيرة الوجودة حالياً لهذا 
الكتاب الفذ » وإتما مضى يلتمس الخطوطات ويحقق الأعمول فكان عله محتيقاً 
جديداً للمقدية ونصها » ورعا 0 من المكن أن ترجوه أن ينشر النص العربى 
الذى قومه على أساس مر كل الخطوطات التى عثر علها وخاصة مخطوطة 
استامبول رقه 195 ( مكتبة عاطف أفندى ) وهى أصح مخطوطات القدمة » 
وقد كتها أبن خلدون خط بده وراجعها بنفسه وقرر عها سنة ١4١‏ أى 
قل وه بأديع سئوات » ققد توق ابن خلدون فى ١7‏ مارس سنة 15٠5‏ 

والقدمة التى كتبها فنسان مونتاى لهذه الترجة تعتبر فى ذاتها دراسة جديرة 
بأن تنقل إلى العربية » وهو لا يوافتنا فها على الكثير مما نذعب إليه فى أعس 
ابن خلدون وفلسفته فى التارخ » ولكن هذه ه آراؤه وص جديرة بكل تقدير . 
ويك أن أقرر هنا أنى على كثرة ما قرأت عن القدمة فى لنتنا العربية ل أقرأً 
شي يدفم الذهن إلى التفكير » ويحمل الإنسان عل إعادة التظر مثل هذه المقدمة 
المتمة حقاً » التى تدل على أن صاحها قد درس دراسة طويلة وفكر تقكيراً 
عميقاً » ثم كتب عن ثقافة عالية مكنت له من أن يضم ابن خلدون فى عصره 
وض صيحاً ؛ ومكنت له كذلك من أن يضعه فى وضعه الحق فى كل العصور . 
وعل رغم من أن الصفحات التى خصصها الترجم لياة ابن خلرون نفسها قليلة » - 
إلا أن هذه الصفحات بالذات تعدل فى قدرها وغناها كتاباً كاملا . وقد رجع 
مونتاى قبل كتابتها إلى كل ما كتب عن ابن خادون سواء فى العربية أو فى غيرها . 

وآراء مونتاى في التقدير العام لابن خلدون جديرة بالنظر فهو يرى فيه 
مؤونناً 5-0 ومنشعا لعلم الاجماع قبل أوجست رت خمسة قرون 34 وهو 
يمرض الأسس ١‏ لي قام علها تقكير ابن خلدون كؤرخ عرضاً دقيقاً واضحاً' » 
ويرى أن النظريات الى يشرحها فى القدمة هى تنيحة قراءانه الواسعة ونجربته 
الشخصية لأن حياة ابن خلدون نفسها إنما كانت تحربة إنسانية واسمة حميقة . 
وبطبيءة الحال لا يتسم لجال هنا للكلام عن هذه القدمة با تستحق . 

أما «الترجلة الفرسية ققد تنيع فيا فشان موفاق: محا خاضاً سد فيه 
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عن تفكيره أولا كقارىء أورولى يعرف ما يستسيغه القارىء الأوروى وما لا 
يستسيته . ومن هنا ققد سمح لنفسه بأن سقط من التص عبارات من تلك 
التى يذكرها الؤلفون العرب للزيئة أ كثر مما 5 للمعنى » ومرىي هذا 
الطراز كثير من الكلام السجوع الذى يفتتح به ابن خلدون مقدمته » وعبارات 
أخرى من التى لا تدخل فى الصمم وإنما كتها ابن خلدون للأسلوب فى ذاته . 

أما كل ما مهم وكل الادة الأصيلة ققد عبني بها فنسان مونتاى وترجها 
ترجة جيدة جداً » وكان عليه أن ييتكر ممادلات فرنسية للكثير من ألفاظ 
مصطلح ابن خلدون » وهذه الابتكارات و فى ذانها الستحق دراسة 0 ٠‏ ونصقة 
عامة نستطيع أن نقول أنها عمل جليل حقاً جدير بالتقدير من العرب أجمين ومن 
كل العنيين بالدراسات التاريخية كذلك . وهذه هى ثانية الترجات الأوروبية العظيمة 
لقدمة ابن خلدون بعد الترجة المتازة التى قام بها فرائر روزثتال من سنوات . 

وأذهز هذه الفرصة لألاحظ أن طبعة الترججة الإتجليزية وطبعة الترجة 
الفرنسية تغفوقان من حيث الجال والدقة والفخامة كل ما لدينا من الطبعات 
العريبة لهذه القسمة » وهذا فى ذاله أمس جدير بالتأمل . 


خليفة بن خياط : « اريم خليفة بن خياط »© بتحقيق سهيل زكار » فى مج لدين » 
منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القوى » إحياء التراث القديم » دمشق ١5519‏ 


هذه خدمة حليلة أسداها سهيل زكار لترائنا العرلى ؛ فإن تاريخ خليفة بن 
خياط هو أقدم مؤلفات التاريخ الحديرة هذا الوصف التى وصلت إلينا » ققد 
توق خليفة سنة 684/54٠‏ أى أنه درس وكتب خلال النصف الأول من 
القرن الحجرى الثانى » ول يسبقه إلى ذلك أحد من العرب كاك خليفة ‏ يكن 
راوية أخبار كأبى مخنف يمي بن لوط » ولا صاحب رسائل كعروة بن الزبير » 
ولا ماح أخار قصار كسف بن عمر » وإنما كن مؤرخا له إدراك لعل 
التاريخ واستقلاله عن غيره ومعرفة بكتابته » والاليل على ذلك أنه وضع كتابه 
على أساس الموليات » والمحوليات هن أولى مراحل التاريخ الصحيح . وربما 
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كان من الفيد أن نسأل هنا عمن أَخذ خليفة هذه الطريقة » وهل سيقه فبا 
أده لآق الطرقة :القن .| قمقا طاريقة: شاش حولانة حوفي دبا ميو ارات 
الحوادث على .السنين . وإذا بدا لنا هذا سبلا بالنسبة لحوادث الدولة الإسلامية 
بعد استقرارها » أى فى المصر الأموى مثلا » فإننا نتصور بصعوية كيف خطر 
يبال خليفة أن يؤرخ سيرة الرسول تفسبا فى صورة حوليات » لأن السامين لم 
عرفرا من أول الأعس تقسم حوادث حياة الرسول على السنين » وهذا ظاهص 

00 الؤرخين حول كثير من حوادث السيرة إن كانت قد وقمثت فى 
هذه السئة أو تلك . 

والهم لدينا أن نارح خليفة بن خياط بين يدينا الآن فى طبعة محققة ممتازة 
بيد علامة شاب يعرف أصول العم وقواعد التحقيق . وقد كان هذا الكتاب 
بين بدى غخطوطاً من سنوات » وكنت أتنى لو استطءت نشره » طاء مهيل 
زكاز غمل عنا هذا العبء ونشر هذا الكتاب على أحسن ما يكون النشر » 
وحققه على أحسن ما يكون التحقيق » وقدم له بعقدمة طيبة يستحق الثناء علها . 
وإن كنا تتمنى لو كان قد خفف الوطء قليلا على ألى مخنف وسيف بن عمر » 
تانب فق اتلتيقة الاستعكنان هذا انقب الس 

3 ميو الكتاب متاز فد راحعته مراحعة دقيقة ووحديه من 5 قد 
تحتيقاً تطمئن إليه النفس » وخاصة فها يتصل يأسماء الأعلام والأماكن . 
وحدت سبيل زكار يقول فى القدمة إن 3 خليفة يعتاز بقوائم الرحال 5 
يأى بها فى آخر كل واقمة أو حادث كير فى حياة الرسول )بيذ 
هنأ أن فضل خليفة فى هذه القوائم قليل لآ م با كانت العنصر التاريخى الو 
الكتوب الذى تداوله الناس على أيام الرسول » فى حين يدور الشك 0 
أصالة نصوص اللطابات التى صدرت عن الرسول ( صلعم ) إلى الاوك » فإنه لا. 
شك في سعة قوائم البدريين والأحديين .والخييريين وما إلى ذلك » فإن هذه 
كانت تدون عقب العارك مباشرة لأنها كانت تتخذ أساساً فى تقدير ما ينبنى 
من معاونات لأهل القتلى » ومن العروف مثلا أن البدريين كان لمم مكان خاص 
فى الجتمع الإسلاى من أول الأمن . 
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بيد أننا ينبئى أن نلاحظ أن خليفة بن خباط بالغ عند ما تكر عما سماه 
«عمال الرسول » » لأن الرسول ( صلعم ) لم يكن له عمال » بل إن الصدقين 
الذين كان يرسلهم إلى القبائل لراقبة إخراج الصدقات لم يكونوا عمال صدقات » 
أى أن هذه لم تكن وظائف لمم . 

' هذه ملاحظات قليلة على تاريخ خليفة بن خياط نفسه لا على تحقيقه ذإن ذلك كم 
قلنا جيد جداً » وصاحبه ستحق من القامين على خدمة علوم الإسلام كل شكر . 


الأب كيل دشاعة : لويس شيخو وكتابه « المسيحية والأدب المسيحى فى بلاد العرب 

قبل الإسلام » ضمن سلسلة الأحاث الى ينرها معهد الآداب الصسرقية فى بيروت » 

السلسلة الثانية الخاصة بالأدب واللغة العربيين » يلد 4" ء نع دار المشسرق بيروت ١951‏ 
لعامان) عله عمهذا ممم عه وطلنوطن) عتامط :[ .5 ,عمكعطءءةظ عالنصون 
.حوررو :1*1 غمهه عتطعمل نس عسدعنعيةمطر) وملطه معت[ هاه عادعفامة 
وععام ا عل غتصةهما"! عل دممءوعمتك 19[ هه ومقتاطدم معطم معطءم 8 


معط ععتصد هن[ عه عنومم] :11 عتذذ .طندمعوءظ عل وملفمع© 
67 ,طغدمعوءظ8 - ومعطعماةط 21 عونا . 203377111 عمه1 .معط 


كان لا بد أن يقوم واحد من الباحثئين مهذه الدراسة لمراجعة كتاب لويس 
شيخو هذا وتقده وتصويبه » فقد اتقضى زمان طويل على تأليفه » والكتاب 
معدود من أمهات الكتب التى يرجع إلها الناس إلى يومنا هذا » ولا يستغئون 
عن الادة الوفيرة التى تضمنها » خاصة إذا أضفنا إلى ذلك كتابه الآخر الشبور 
عن « شعراء النصرانية العرب © . 

والحقيقة أننا كنا قد يدأنا منذ حين نصرف النظر عن الكثير من المعلومات 
الى أوردها لويس شيخو فى كتابيه هذين » لأنه كا هو معروف قد بالغ فى 
استعال طريقته الخاصة فى البحث » وأسرف فى تمس آثار النصرانية فى ثقافة 
الجاهليين وديانائهم حتى كنا تتندر بقولنا : « لو ترك الأمس للويس شيخو لما 
ترك جراً فى جزيرة المرب إلا رده إلى أصل نصراى » . وإن الإنسان ليدهش 
بعض الأحيان وهو يقرأ كتب طلائع الباحثين المرب من أمثال لويس شيخو 
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وأنستاس مارى الكرملى وبطرس اللستانى وإراهم اليازجى » فيتعجب كيف 
أنيع طّ علمهم الغزير واخلاصهم فى فى البحث والدرس قد فاتت علهم مسائل فى : 
غاية المساطة ا وعيردا عن رؤية ة حقائق وائحة كل الوضوح 04 ولكن 0 
منهم يآزاله ومعتقدانه حال ينه وبين الزؤية الصحيحة الصافية ٠.‏ 

وهذا لا يقلن حال من فدر أولغك الطسلائع وبالذات لويس شيحو له ف 
لوكا يانة منارة ف فيو .مر ةع أوائل. الغرب الذين عدون قن قرا كنا 
ونفهمها ونحقق ما فها ونستخرج مادلها فى صيبر وعناية وإخلاص » ومهها كانت 
وجوه تقدنا لكتبه » فإنه لا يزال عاماً من أعلام البحث فى تاريخ العم العربى الحديث . 


تناول كيل هشاعة بحثه تناولا حاداً صادراً عن علم غزير ومنهج سلم » 
فدرس كتايه « لويس شيخو »© دراسة تحليل مم ثم وضع كل معلومة فبها موضع 
التساؤل والشك ليتهى بعد ذلك إلى اليقين . وقد أنصف ادن شخ يبدا 
ف مواضع كثيرة » ولكنه استدرك عليه كذلك مآخذ كثيرة جداً سواء ىق 
الطريقة أو فى وجهة النظر أو فى التتائيج الى وصل إليا + وأ كثر .ما 98 
ع الأب لويس هو تشبثئه عمتقدات مسبقه » وافتراضه حدلا أنها حيحة ثم 
محاولة إثياتها بعد ذلك . وتتحلى لنا طريقة الأب هشاعة فى نقده لهج لويس 
شيغو فى البحث فى الفصل الأول من كتابه ص © وما يلها » فبعد أن 
عداد فضائل الكتاب ومراجعه الكثيرة قد قدا شديداً طريقة شيخو فى فهم 
القران لكريم والاستفادة منه . ومن التحيت أن دذقر الله شيغو - وهذا هو 
اموه الأول 3-2 وإن كان مندوداً فى العرب » 1 يصل 0 ما إلى الإحساس بالقران 
على النحو الذى أحس به مثلا جل مثل أربرى فظل دائماً يتامس أصول كلانه 
وأفكاره 2 الإجيل وغير الإتجيل فأتب نفسه يذدلك تعر شديداً “فى يصل بعد 
ذلك إلا إلى نتانج لا يحسب لما اليوم سان كدلها عه الأب اعماعه 
طريقة لوس شيخو :فى تقرير نصرانية الشعراء » ومن العروف أن شيخو كاد 
يحمل كل شعراء العرب قبل الإسلام مسيحبين » ولم يدع بيت له قيمة فى شعر 
عبيد بن الأبرص أو الأفوه الأودى أو علقمة الفحل أو عمرو بن كلثوم 1 
عنترة بن شداد أو أعشى قيس ومن إلمم إلا رده إلى أصل نصرانى أو 
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إلى _شعور نصراى ؛ وهذه بطبيعة الحال مسألة أضعفت كتاب لويس شيخو 
ضمفاً شدساً . 

إننا تقدر للب هشاعه بحثه القيم » ونتهز هذه الفرصة لنحى دار اأشرق 
فى بيروت وما تقوم له من خدمات العروية والع العربلى : 


أبو العلاء صاعد بن الحسن : كتاب « التشويق ى الطى » بتحقيق أوتو شبيس » أستاذ اللغة 
العريبة والعلوم الاسلامية سابقاً ببجامعة بون بألانيا نيا ونششر المعهد السرق فى جامعة بون ١5954‏ 


الأستاذ أونو شبيس علامة متعدد النواحى واسع النشاط » وهو من أأكثر 
الباحثين الأوربيين إنتاجاً » وقد نشرنا له فى هذا العدد من الصحيفة مقاله القمم 
عن طب الأسنان عند العرب . وتقدم هنا كتاباً من ال 000 
2 لصاعد بن لسن ؛ من ن أهل العلر والسياسة فى العراق ى 
القرن الخامس المحرى » فند ألف 0 هذا سئة 54 ك7 ٠‏ وهذا 0 
التاريخ الوحيد الذى لدينا عن حياته » إذ أننا حمل سنة ميلاده ووفاته رغم أنه 
كان من كبار الناس ف عصره » وقد اختصه ابن أبى أصيبعة عادة قصيرة 
ذكر فها أنه كان بليناً حاذقاً مشتغلا بالطب ري وهو شبيس استطاع أن 
يستخرج من المراجع مادة لا أمخ بها عن صاعد » فتبينا أنه كان من اللمشتغلين 
بالسياسة ©» وتمن رون حالس الوزراء وخدمومهم » وكان إلى حانب عامه 
بالطب عارفاً بالفلك حاذقا فى العمل بيده حتى لقد صنع « قل ديد »4 - والراد 
به ما نسميه نحن قم المبىي - ل 0 
حاجة إلى محيرة . 

وكتاب ب التشويق الطبى كتاب صغير وهو ليس فى سعيم الطب وإنما هو 
أشبه باللقدمة أو بالقراءة الطبية » فإن مؤّلفه ل يدم من وراءه إلى أن حعله 
عا كاله فى الطب » وإعا هى رسالة هدفها تشويق الناس إلى دراسة الطب 
وتقان وا ما ينبنى لاطبيب من خلق وعم وما إلى ذلك . 
قسم صاعد كتابه إلى إثتى عشر بايا يضاف ا ا عر د ل 
والابواب تنناول موضوعات مثل التنبيه على جلالة قدر صناعة الطب وأهلها » 
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وصفة الطبيب الماهى والشروط والقوانينف الى ينبنى أن تتوفر فى الطبيب » 
والآداب والوصايا التى ينبنى أرك يازمها الطبيب فى بيته وفى الأسواق وعند 
الأرضى وف البوارستانات وما إلى ذلك من الوضوعات العامة التى أراد مها الؤلف 
أن ناض الإرى أن لازم عل بثبعيده الهاي وقد كان من تخلساله وتتمالة + 

ويستوقف النظر الياب القاأك « فى صفة الطبيب الماهص الذى سيق التقدم 
على_من ينتحل هذه الصناعة وينتمى إلها » فهذا الباب يعتبر حقاً دستوراً خلقياً . 

528 للأطباء حتى فى عصرنا هذا » وهذا الدستور يدل عل ما كان لصتاعة 

الطب من مكان رفيع فى الجتمع الاسلاتى » وما كان ينبغى أن يتحلى به الطبيب 
الحق من عل وأسع ويجرية طويلة وخلق قويم وتصاون كامل وتتزه عن النظر 
إلى الادة أو انخاذ الصنعة الطبية كوسيلة من وسائل الكسب . 

وقد نشر أونو شبيس هذا الأسل القهم بطريقة الأوفست فاخذ مخطوطة 
جوه كا هى أساسا ووضع بيده أسفلها الفارقات » وص 0 عسيرة لا شك 
أنه كلت حهدا شديداً فى تنفيذها » وسبب ذلك هو ارتفاع أسعار طبع النصوص 
العربية فى أورويا . والأوفست لا عكن أن يستخرج منه نسخ كثيرة » ولهذا 
فإن ذلك العمل القم الذى قام 4 أوتو شبيس سيظل حصور الفائدة والدى » 
ولذا جك كزلت إن أن كلانه للق : 

وقد قدم أوتو شبس للنص عقدمة ذات قيمة أكذة وأضاف غيتاً بالراجم 
وقهرسا لأساء الأعلام والراجع وكل ذلك باللغة الألمانية 


المسن بن أحد بن يسقوب الحمداق : «كتاب الجوهستين العتيقتين 
الائعتين من الصفراء والبيضاء » بتحقيق كريستوفر نول منشورات 
جامعة أوبسالا بالسويد » دراسات سامية أبسالية رقم ١‏ سنة ١958‏ 


فى سنة 195٠‏ نشرت كتاب الدوحة الشتبكة فى ضوابط دار السكة لأبى 
المسن على بن يوسف الحكيم . وفى سئة 19517 نشر الدكتور حمد فهمى كتاب 
«كشف الأسرار العامية 0 الشرب الصرية 6 للتصور بن يعره الذهبى الكامل ؛ 
والآن ينشر ا تول 2 2 الحوهستبن العتيقتين »6 للممداق »؛ فهذا 


هف الكتب : نقد وعرض ["] 


ثالك كتاب ينشر فى هذه الناحية الحامة من تواحى الخياة الاقتصادية فى العالم 
الإسلاى فى العصور الوسطى وهى 'احية الذهب والفضة وسك النقود . 

وهذا الكتاب هو أقدم الثلائة » وهو 5 يقول محقق النص جزء من 
موسوعة كييرة كانت تقع فى عشرة مجلدات جع فها الحمداتى كل ما وعى وججع 
من العلوم فى عصره . والحمداتى دون شك من أعلام القكر فى تارجح الإسلام » 
فقد كان شعلة نشاط وحركة وتأليف » واد فى أواخر القرن الثالث الطحرى التاسم 
اليلادى وعاش والف موسوعته تلك فى النصف الاول من القرن الرابع ال محرى 
العاشى اليلادى . والاقلب أنه ل يش ليكدل موسوعته الفربدة » ولكن الاأجزاء 
التى عثرنا علها منها مثل الجزء الماص بتاريم الهن القدم - وهو المسمى 
بكتاب الا كليل - تدل على عل واسع عير . وهذه القطعة من اللوسوعة التى 
نشرها كريستوفر تول عن الذهب والفضة وسك النقود تدل على أن الرجل 
كان موسوعياً فى عله » ققد أحاد فى الكتابة فى موضوع خاص كوضوع سك 
التقود إجادته فى الكلام على تار امن القديم وهى وطنه . 

الكتاب يساير ضوابط دار السكة من حيث التقسيم على وجه التقريب » فهو 
يتحدث عن معادن الذهب والفضة » وأبن يوجدا » وغل أى صورة يكونا 2 
وطرق استخراجع) وتنقيته)ا وإعدادها للصيافة أو للسك » مع فصول لنوية 
وأدبية عن الذهب والفضة والدنائير والدراثم ودكرها فى الشعر والتثر . ويضيف 
الهمداتى قصولا عن الفلك وما يسميه قسوم البروج من الجواه » وبعد مقدمات 
طويلة يصل إلى موضوعه المقيق وهو موضوع معادن أى مناجم الذهب والفضة 
فى جزيرة العرب ويقية نواحى المالم » وهنا نحد توازياً بين ما يقوله وما يذاكره 
أو الحمن على المكيم فى ضوابط دار السكة . وبعد ذلك يتحدث عن صهر 
الذهب وهو يسميه بالطبخ » ويصف العمليات الكبائية اللازمة لذلك » وهنا 
يحد أن الممداقى أوسع عل وأدق بصراً من أبى المسن على الحكيم وإن كانت 
تنقصه تلك الخبرة التى لا تتأنى إلا بالمارسة الباشرة » وذلك هو الذى يتفرد 
به أبو الحسن على الحكم وهو ما يمجعل لكتابه قيمة فريدة ين كتب 
هذا الشأرن . 


[] الكتب : نقد وعرض ينها 


وقد نشر كريستوفر تول هذا الكتاب عل مخطوطات عديدة ذكرها ووضعها 
فى ص ١١‏ من يحثه » ولكنه ذه نشر النص نفسه بطريقة الأوفمت ء أى أنه 
نسخه بيده وكتب الفارقات أسفل الصفحة ببده أيضا ع * ثم صور ذلك كله وطبع 
بالأوفست » وهذا عمل رهق محمله الناشر فى صبر ونحن جديرون يأن تشكره 4 


ول يكتفه كريستوفر تول ,ذلك بل ترجم النص كله إلى اللغة الألانية 
ونشر الترجة فى مقابل النص صفحة بصفحة فى دقة تدعو للايجاب » وذيل 
الكتاب بعد ذلك شت المراجع وفهرس أعلام وفهرس أشعار » وكان لا 35 
أن ديله بجامع مفردات لامصطاحات الفنية ا فعلنا فى ضوايط دار السك 3 
وهذه هى ناحية النتقص الوحيدة فى هذا التحقيق وص مستدركة عل أى حال . 


محلة اللساث العرى : 


يصدر هذه الجلة الكتب الدائم لتنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية 
وصكزه فى الرباط عاصعة الملكة الثربية . وهذه المجلة مخصصة للأحاث اللغوية 
ونشاط الثرجة والتعريب فى العالم العربى . 

وقد أحسنت جامعة الدول العربية بإنشاء الكتب الدائم لتنسيق التعريب فى 
العالم العربى فى مديئة الرياط » فهذا وضع سلم إذ من الصالح أن ككون المكاتب 
الفنية للجامعة العربية موزعة فى أنحاء العام العربى . 

ويشرف على هذه الجلة صديقنا العلامة عبد العزيز بنعبد الله الأمين العام 
لمكتب الدائم لتنسيق التعر يب فى العام العربى ٠‏ ويصعب إحصاء الأبحاث القيمة 
التى تنشرها فى كل عدد من أعدادها » ويكنى أن تذكر مثلا أن العدد الرابع 
الذى صدر فى أغسطس 19456 يضم طائفة ضخمة من الأبحاث القيمة التى 
تتعلق كلها باللغة العربية وحركة التعريب والوسوعة الغوبية والماجم ‏ » واشترك 
فى كتابة هذه القالات علماء من شتى أنحاء العالم المربى» فأنت تقرأً هنا أسماء. 
عيدك العزيز يشعيك لله وعيد المق فاضل وشفيق حبرىق وكمد جميل مم والبشير 
الابراهيمى وعبد الله كنون وسعيد الديوه حم بى وإحسان عباس وليوشو سيانغ » 


الكل الكتب : نقد وعرض [6] 


وهذه أسماء لم مجتمع قط فى صعيد واحد حتى جمها « اللسان العربى » بين 
دفتيه » ولسان العرب هو ذلك الرباط القدس الذى يجمع العرب فى كل مكان 
بعضهم إلى بعض . 

إن مسكد تنسيق التعريب حمل جليل يذكر للجامعة العربية ككل خير » وبجلة 
. اللسان العربى أشبه ما ككون بدار ندوة حرة أو بسوق كتكاظ يجتمع فيها علباء 
العربية من كل حدب وصوب لخدمة لناهم وثتافهم . 

ولا شك أن الأستاذ عبد المزيز بعد الله قد وفق تمام التوفيق فى إدارة 
ذلك للأركز الذى تولاه رغم صعوبة الهمة التى اضطلع 0 » ومحلة « اللسان 
الريق «( رج كل مرة مه من شارع المرابطين الراط فى أربعة 1 
تذهب إلى أقامى الأأرض كأنها نحية متجددة للمرب والعروبة فى كل مكان . 


مجلة البحث العلمى » يصدرها المركز الجامعى للببحث العلمى بالرباط ( المملكة الغربية ) 


بين يدى الآن العدد الزدوج 1١‏ » ؟١‏ من السنة الرابعة لمذه الجلة المتازة 
التي يصدرها الركز المامعى للبحث العلمى رياط التابع لجامعة تمد الخامس . 
وهذه الإشارة هنا ليست لنقد هذه الصحيفة العامية أو عرض ما تنشره من 
. مادة عامية ذات مستوى رفيع ؛ وَإتما هو تقدير وإشادة بلمجهود العامى الشكور 
الذى يقوم يه امرك المامعى للبحث العلمى بجامعة حمد الخامس . 

هذه المجلة حامعة أى أنها تنشر الأبحاث العلمية من كل صنف سواء أكانت 
أدبية أو إجتاعية أو رياضية أو طبيعية » وعى تشبه من هذه الناحية محلة أربور 
التي يصدرها الجلس الاعلى للأبحاث العامية فى إسبانيا . ومهمنا هنا القسم الخاص 
بالأبحات التعلقة بالآأداب والعلوم الاجماعية والتاريخ والمغرافيا » وفى هذا الجال 
تجد مجلة البحث العمى غنية بالأبحاث التي تهم الشتغل بتاريخ الغرب والاندلس » 
فهنا مثلا مقال عن العتمد بن عباد بقلم عبد القادر زمامة » ومقال عن مصر 
فى مخطوطات السالك والالك للمكرى لحمد القامى » وآلخر عن التاريخ وعم 
الاجماع فى الغرب لعبد اللكبير المطيب » وعناك بحث فى تاريخ الغرب 
الدباومامى لعبد الهادى التازى وغير ذلك كثير . 


[07؟] الكتب : نقد وعرض علد 


وكل هذه أبحاث ذات مستوى على دفيع تحرص نحن هنا على فهرستها 
وتبويها حتى ككون بين أيدى الباحثين . والحق أن محموعة بطاقات أبحاث 
هذه امجلة فى مكتبتنا جموعة قيمة تضيف مادة جديدة للباحثين فى ناريخ الغخرب 
والادلس . 

وهذا كله بحدونا إلى أن ثعبر باسم هذه الصحيفة عن تقديرنا لحذه 0 
الى جهد فِ نفس ميداننا ٠‏ وتفتح للبحث العافى الصحيح باب وانعا . 
مناسبة لى نحى منشىء هذه الجلة الاستاذ العلامة الناصر اس الفا ومديرها امال 
أعد الاخضر غزال مدير الرحكر المانى البحث العلنى بلرباط » وسكرتير 
تحريرها السيد حمد الصباغ . 


خلال هذين العامين انتقل إلى دار البقاء خمسة من علماء العرب أسحاب 
اليد الطولى فى الأبحاث العربية والإسلامية ممن ربطهم بهذا العهد وصميفته 
روابط وثيقة من الإخاء والعمل مخدمة الإسلام والعروبة وعاومهها . ومن حقهم 
علينا أن ترثييم على صفحات لتنا هذه التى طللما شاركونا فى العمل فيها. 
بالتحرير تارة وبلرأى والتأبيد والنصح الصادق تارة أخرى . هؤلاء الخخسة ثم 
حسن حستى عبد الوهاب وحسن ابراه حسن ود مصطق زيادة وهال الدبن 
الشيال ونبيه أمين فارس تغمدم الله برحمته وأفسح لهم فى جنان الل بقدر ما 
أوسعوا اناس فى رحاب العم والعرفة . 


د حسنى عبد الوهاب طوال حياته المديدة عالم تونس دون منازع » 
ورائد علوم العرب فيها » والمتحدث باسمها فى جامع العم فى الشرق والغرب 
على السواء . 

ولد فى مدينة تونس فى 5١‏ بوليو 1884 وتوق فى تونس أيضاً فى 
نوفير مكو ء وكان طوال هذا العمر المبارك مثالة لعالم المربى الخلص 


فق ا 00 0 كا 


الصادق » وقد عرفته سنة 195 أيام حكنت أعد بمثى عن « فتح العرب 
لمغرب » » وآخر مة رأيته فيها كانت فى ممع الغة العربية فى القاهرة سنة 
مك١‏ ء ولا أذكر أنى لاحظت اختلاقاً فى هيئة الرجل بين ما كان عليه 
بوم عرقنه أول مسة وصورته عندما جلسنا تتحدث فى بهو الجمع على الرغم 
من إنقضاء قرابة ثلاثين سنة بين الاقائين » وقد خطر ببالى إذ ذاك أن حسن 
حسنى عبد الوهاب من أولئك الرجال الذين لا تمر عليهم الأعوام » وإنما هو 
باق بعامه وصورته وأخلاقه رمزاً حياً متجدداً لا يتغير . 

ولكنه مغى كا يعفى كل الناس » وما كان من ذلك مفر فإن الله حق 
والوت حق » ولكننا نتعزى فنقول أن سح. ح. عبد الوهاب استوفى من اللياة 
عبرا مديداً أتاح له أن بخدم العم وأهله » وأن يسدى إلى وطنه خدمات قل 
أن يدانيه فبها تونسى من العلماء . وقد كان أحابنا من المستشرقين يمحبون 
به ويتولون إنه يعثل عصراً انما بذانه » وَأنّ ذلك العصر سيتمبى عندما 
يغادر هذه الدنيا » وذلك حق فان الرجل كان نسيج وحده سواء فى تارخ 
قجانة" 5 فى عليه الغزير الذى جمع به بين عل الشرق والغرب على أحسن 
صورة » أو فى هيئته الميلة بقامته الفارعة وجسمه النحيف وصوته الرقيق وأدمه 
الجم الذى يعتير نموذجا لأدب سراة الناس وأهل الم فى تارمخنا كا تصفه لنا 
تراجم أجلاء العاماء . 

درس حسن حسنى عبد الوهاب فى بارس حتى سنة 15١4‏ » وعاد إلى 
بلاده ودخل فى خدمة الدولة فى ظروف عسيرة على رجل عربى مثله » فقد 
كانت تونس إذ ذاك تئن حت وطأة الاحتلال » وكانت العروبة وكل ما يتصل 
بها هدف أهل الللطان الفرسيين » ولكن الرجل ظل ثابا فى مكانه يخدم 
بلاده فى صمت حتى أحيل على التقاعد سنة م9١‏ » ثم تولى بعد ذلك وظائف 
أخرى أهيا وزارة القر ثم اعتزل االإدارة نهائياً سنة ١540‏ وكرس نفسه لام 
بعد ذلك » طمع ذخراً لا يقدر بمال من الخطوطات وأنثأ مكتبة عاسرة فى 


[*] أياء ين 


بيته وأقبل يدرس ويبحث ويشارك فى المؤتمرات الدولية » وقد ظهر قدره بصورة 
خاصة فى مع اللغة العربية فى التاهرة إذ أنه كان من أوائل من عيئوا فيه 
عند انثائه سنة +198 » وظل عضواً فيه حتى وفاته . وكان حسن حستى 
عبد. الوهاب إلى جانب ذلك عضواً فى المع الفرنسى للنقوش والآداب وفى 
الجمع العربى فى دمشق والجمع العابى العراق فى يغداد . 

وقد خلف لنا مموعة من الؤلفات نذكر منها : خلاصة تاريخ تونس 
( توس هلوا - ءسو- مهوا ) » وبساط العقيق فى حضارة القيروان 
وشاعرها ابن رشيق (تونس )١9١*‏ » والارشاد إلى قواعد الاقتصاد ( "ونس 
١5‏ ) » والإمام المازرى ( تونس )١554‏ » والنتخب المدرسى من الأدب 
التوسى ( تونس مءو١‏ - القاهرة 1544 ) » وشهيرات التونسيات ( تونس 
عسوا - 1955 ) »2 وورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ( ونس 
مكو دحو ) ء وممل تاريخ الأدب التونسى ( تونس ١5507‏ ) . 

هذا وقد حقق مخطوطات كثيرة كلق السبيل فى الوعظ الم لأبى العلاء . 
العرى ( دمشق ١95+‏ ) » وأعمال الأعلام (قسم تار افريقية وصقلية ) لابن 
المطيب الأندلسى ( صقلية 14٠١‏ ) » ورسائل الانتقاد محمد بن شرف القيروانى 
(دمشق )١9١5‏ » وكتاب يتعول ( بحث لغوى) لاصافانى ( توس 4؟15) » 
والتبصر بالتحارة لاحاحظ ( دمشق ١9*#‏ - مصر ه98١‏ - بيروت 1955 ) 2 
ووصف إفريقية والأندلس لابن فضل الله العمرى ( تونس ١950‏ ) » والجانة 
فى إزالة الرطانة فى اللبحة الأندلسية لشهول ( مصر ١958‏ ) » ورحلة التجاتى 
(تونس مه؟١)‏ ء هذا بالاضافة إلى عدة مؤلفات وأحاث عامية باللغة الفرنسية . 

وقد تحدثنا فى باب النقد من هذه الصحيفة عن كتانه المسمى « ورقات 
عن الحضارة العربية بافريقية التونسية » ( الزء الأول ) » ويقال إن هذا 
الكتاب يعتير ءا من كتاب ضخم اكتبه حسن حستى عيد الوهاب على مدى 


تل أناء [: 


حياته الطويلة وسماه لهذا «كتاب العمر» صم تاريما ثقافياً حضارياً لتونس » 
فإذا كان هذا حقاً فاننا ترجو إخواننا التونسيين أن يبادروا إلى نشر بقية 
ذلك الكتاب خدمة لتونس واريخها » وخدمة كذلك لعروبة والإسلام . 


حسئن أبراهم حسن 


ولد حسن ابدايم حسن سنة 1897 ولوق سنة 1954 » وكان منذ تحرج 

من العامين العليا والتحق بالجامعة الصرية القديمة عا من أعلام التاريخ 
الإسلاانى » فقد قضى عبرا طويلاً يدرس ويؤلف » وتقلب فى أثناء ذلك فى 
وظائف جامعية شتى فكان أستاذاً للتاريخ الإسلانى بكلية الآداب مجامعة القاهرة » 
ثم رئيساً لقم التارخ بنفس الكلية فعميداً دلا » ثم عين بعد ذلك مديراً 
لجامعة أسيوط » وثولى بعد ذلك التدريس فى بعض الجامعات الأمريكية وفى 
جامعتى الرباط وبغداد » ومات أستاذاً فى الجامعة الأخيرة . 

وقد خلف حسن ابراهم حدن مؤلفات كثيرة فى ل الإسلاي أهمها 
كتابه الشهور « تاريخ الإسلام السيامى » باجزائه الثلائة وهو من أوسع الختصرات 
تداولا بين أيدى الناس » « والفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية 
بوجه خاص » وكتاب « تاريخ الفاطميين العام » وهو من أحسن ما كتب وقد 
نشر فى القاهرة سنة 155٠‏ » « وانتشار الإسلام فى غرب افريقية » وغير ذلك . 


حمد مصطق زيادة 


0 000 حمد ا سنة 9.وا وليف سنة ١954‏ . تخرج فى 
على ١‏ الأسياة 2 3 وعندما ا إلى مصر فئئة 1515 عن 0 6 


51] أنياء وبا؟ 


الآداب بجامعة القاهرة » ثم أصبح أستاذاً لتاريخ العصور الوسطى قرئيسا لقدم 
التارخ » وظل فى هذه الوظيفة حتى أحيل إلى العاش . 

يمتبر تمد مصطنى زيادة من الرواد فى عل التاريخ عند العرب الحدثين » وقد 
درسنا عليه سنوات طويلة » وتعامنا منه كيف نقرأ النصوص وكيف ننقدها 
ونستخرج الملدة منبا » 3 كت تعالج موضوعاً . وعندما بدُ فى نشر كتاب 
« السلوك لمعرفة الدول واملوك » للمقريزى أعطانا نموذحا ممتازاً فى نحقيق الأصول » 
وعلى الرغم من أن الرحوم الدكتور زيادة لم 2 هذا الكتاب » إلا أن عله فى 
الأجزاء التى ظهرت منه يمد ذخراً لكل دارس عربى ء وقد عملت معه فى 
ذلك الكتاب وأفدت من ذلك فائدة لا تقدر . 

وم يؤاف الدكتور زيادة كثيراً ولكن ما ألفه ممتاز » وخاصة كتابه عن 
الؤرخين فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى » وهو من أحسن الؤلفات 
التى لديتا فى ذلك الباب . 

وقد كان للدكتور زيادة جهد كبير فى الجمية التاريخية المصرية 'وكان يتولى 
أمرها فى سنواته الأخيرة . 


جال الدين الشيال 


ولد جمال الدين الشيال فى دمياط سنة 191١‏ وشق طريقه فى الحياة نهد 

بالغ وكفاح محيد » فقد التحق بكلية الأداب مجامعة القاهرة سنة 1١9*٠‏ » وكان 
يعمل فى نفس الوقت فى مصاحة البريد » فكان يبدأ إومه مع الفجر ولا يأوى 
للراحة إلا بعد منتصف الليل ساءات » وعلى ذلك قضى سنوات طويلة عامل" 
د.وبا مكاخاً حتى تخرج في كلية الآداب . ومعهد التربية » ثم عين مدرساً 
بالمدارس الثانوية والتحق فى نفس الوقت بالدراسات العليا بالكلية تحت إشراف 
شيخينا الغفور لما مد شفيق غربال وعبد اليد العبادى » وحصل على الماجستير 


هن أنياء 1 


والدكتوراه » ثم عين مدرساً للتاريخ فى كلية الأداب مجامعة الأسكندرية . 
وفى هذه الكلية قضى بقية عمره أستاذاً للتاريخ الإسلاتى » فرئيسا لقسم التاريخ » 
تعميداً للكلية حتى تغمده الله برحمته . 
كان جمال الشيال من العاملين الجدين طول عيره » ومؤلفانه ما بين أنحاث 
وتحقيقات لنصوص كثيرة 5 وقد تحدثنا 2 هذه الصحيقة عن إنتاحه الغزبر 
عمناسبة كلامنا عن كتابه الممتاز عن « الوثائق الفاطمية © . 


نبيه أمين فارس 


كان الدكتور نبيه أمين فارس طوال مدة عمله أستاذاً بكلية الأداب بالجامعة 
الأسريكية فى بيروت عاداً من عمد الدراسات العربية والتاريخية بصورة خاصة 
فى لبنان والعلم العربى كله . ولم تقتصر شهرته على ذلك بل كان له صوت 
بعيد فى الولايات التحدة الأصريكية كأستاذ جليل وعالم حق وإنسان كريم 
غاق. يكرن عريا الأحيال'.. 

كان نبيه أمين فارس عالم] حقاً فى كل دراساته التى نشرها وكذلك فى 
كتبه الكثيرة التى ألقها فى قضايا العرب الراهئة » وقد كان الرجل من المكثرين 
فى ذلك لأنه رحمه الله كان يأخذ المسائل مأخذ الجد » وكانت قضايا العرب 
شغل نفسه وثم حياته . 

ولا لسع الجال لذكر مؤلفات نبيه أمين فارس فهى كثيرة يصعب علينا 
إحصاؤها الآن » وانما أردنا أن نسهم فى رثائة وتقديره والاشادة يذكراه فى 


هذه السطور المتواضعات . 


معهد الدراسات الاسلامية خلال سئة /اكوا 


كان هذا العام حافلا بأوجه نشاط عديدة فقد واصل المعهد سيره فى خدمة 
التراث الإسلاى الأندلسى والحضارة العربية الإسلامية يوجه عام » وتابع جهوده 
فى خدمة طلاب الثقافة الأندلسية من المستشرقين وعلماء العرب وطلابهم » . 
كا شبد هذا العام كبا جديداً فى مجال التعاون الثقاى بين الجهوية العربية 
المتحدة واسبانيا . 3 جاءت معركة بوتيو 5و1 مع العدو الضهيوتى الغادر » 
فرأى العهد نزاما عليه أن يؤدى دوره ونصيبه فى العركة وكله ثقة وأمل فى 
أن يوم النصر قريب باذن الله . 


2 ' 4 1 
وسنورد فها يل عرض موحِرا عن هذه الوجوه من النشاط : 
روي 1لا الدمية يايو 


لتق تدريس الغة العربية لاطلاب الأجانب خلال هذا العام كل عناية 
واهّام من جائب العهد على غرار ما حدث فى الأعوام السابقة » ومن المعروف 
أن #دريين اقناء التومنة انين المرت ونه ساني .فى صلني واشبالتهة.... .وقد 
قام بالتدريس مدير العهد مراعياً فى ذلك اتباع ما هو مناسب من الطرق 
التربوية الحديئة » مضاقًا إليه ثمرة خيرات وتجارب الأعوام السابقة فى هذا الال . 
وقد قسم الدارسون إلى فصلين تبعاً مستوام فى #صيل هذه الاغة » ووصعمت 
خطة الدراسة على أساس تخصيص درسين أسبوعياً لكل فصل مهيا . 
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وفها يل بياأن بعدد الدارسين الذين قيدوا بكل فصل : 
الفصل الأول ين طالباً 
الفصل الثالى 5؟ طالبا 


الحاضرات التى ألقيت فى دار العهد 


حفل هذا العام بنشاط كبير بالنسبة لما ألق فيه من محاضرات فى دار المعهد» 
وقد أشرنا إلمبا كلها فى تقاريرنا القيرينة ”مع خرش واف لكل منها » وفيا 
يل حصر لأم هذه الحاضرات ونبذة عه ن كل منها : 


برناميج محاضرات عن الجبورية العربية المتحدة 


وضعت خطة سلسلة هذه الحاضرات على أساس أن تكون فصولا لكتاب 
عن المضارة المصرية باللغة الإسبانية يعرف القارىء بالمراحل الكيرى لتارجخ 
مصر حتى نبضتها الراهنة . 

وفها يلى عرض موجز لكل من هذه الحاضرات : 
الدكتور أنطوئيو الماجرو باسيه : تاريخ مصر 
القدعة كتجربة اتسانية تارعخية . ١959/8/١‏ 

نحدث السيد الخحاضر عن طبيعة مصر المنرافية » وقال إنه رغم صعوبة 
الفاروف الجغرافية التى نشأت فيبا مصر ققد استطاعت أن تنشىء حضارة كاملة 
باغت أقصى ما يمكن أن تبلغه حضارة فى تلك الاعصر القدعة . وتكل عن 
العلاقة المغرافية التى تربط وجود مصر يبر النيل وقال ان هيرودوت قد أخملا 
عند ما قال إن مصر هبة النيل » فليس ماء النيل هو الذى أحبى أرض مصر 
على ع العصور » إِذ الذى أحياها هو تنظ هذا الاء وحسن استخدامه من جاتب 


[1] أنناء ليق 


الصرى القديم . وتحدث الحاضر عن معركة بر الوادى منذ 50٠٠‏ سنة ق. م. 
موضحاً الأطوار الت مرت بها » وبعد أن عرض النواحى الختلفة التى دلت 
على تفوق الصرى القديم اننبى إلى القول بأن عبقرية هذا الشعب قد قادته 
منذ القدم إلى إقامة نظام متوازن تسوده الفضيلة والعدالة والتعاون » وارتفع فيه 
الصرى القديم إلى مستوى عال فى تفكيره وروحه » فعرف الزراعة والصناعة ' 
والعارة على أعلى مستوياتها » وكانت له ابتكاراته فى الشعر والتصوير والنحت » 
وأسس علوم الطب والفلك والهندسة هذا إلى اهتدائه بالسليقة إلى فُكرة الاله 
الواحد الخالق للكون . 


السيد أنطونيو ايجليسياس لاجونا : مصر طليعة العالم العربى » 31/*/98 ١5‏ 


أشار الحاضر بمكانة مصر كركز للأمة الإسلامية الكبرى وقلبها النابض » 
وقال إن مصر وحدها من بلاد الشرق الأوسط هى التى حافظت على شخصيها 
وطابعها الحضارى على مس المصور » وأنها كانت داتما القوة الحركة لتارخ هذه 
النطقة الواسعة . وتحدث عن نبضة مصر :من أوائل القرن اللاضى وكيف انها 
المبت رأساً إلى قيادة العرب نحو الوحدة وساعدها على ذلك حصوفا على 
استقلالها قبل أى بلد عربى أو افريق . 

وتكلم عن عيد مد على 3 مفاسد 5 الخدرويين وسوء ساسج بها 
إلى خراب مصر وضياع استقلالها ووقوعها فريسة للتدخل الأجنبي 3 م 5 
فوضيح كيف استردت مصر استقلالها بعد مراع طويل وتضحيات كييرة وقال 
إن اكلترا حاولت ل هذا الاستقلال اثناء أزمة قناة السويس ولكنها فشات 
وخرحت مصر من هذه الأزمة منتصرة . 

وتكم عن دور مصر الطليعى فى إنشاء الجامعة العربية وتصدرها لقيادة العام 
العربى » وأشاد بموقف الجهورية العربية المتحدة ومى تخوض اليوم فى ثبات 
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وثقة أعنف معركة لتحقيق التقدم » وشبهها باسبانيا بعد المرب الأعلية حين كانت 
تل بتبعات ضخمة والثزامات مالية بأهظة وقال إن الشعب المصرى بمحتمل كل 
.هذه التضحيات فى صبر جميل وهو عل ثقة من الستقبل الشرق الذى ينتظره 

وأشاد المحاضر 8 الذى وضعه الرئيس جمال عبد الناصر لتحقيق الوحدة 
العربية » وقال إن الاشتراكية أكية الت رسعها هى طريق واضح سليم يؤدى حقيقة 
إلى الارتفاع عستوى 0 والتقريب بين نظمهم السياسية والاجماعية . 


السيد رامون سوليس ليورثق : مصر ك! رآها قصصى ء ١951/9‏ 


كانت محاضرة السيد رامون سوليس وصفاً شيقاً حِذاباً ازيارته المصر فأبدى 
الحاضر إجابه عطار القاهرة وأثنى على بساطة الاجراءات الجركية فيه » ومضى 
يصف رحلاته فى مصر خطوة خطوة » زار كل شىء فى مصر : الأعرام 
والوسكى وأبا الهول وسفارة الصعيد والأقصر وأسوان وأبا سنبل وقناة السويس 
ومساجد القاهرة ومسارحها » وزار جامعتى القاهرة والاسكندرية ورأى برنامج 
الصوت والضوء وذهب إلى القاعة وخان الخليل » برناميج حافل ترك حا نفسه 
آثاراً جيلة وحشد رأسه يذكريات عزيزة لا حد لها . 

أجب الحاضر بالقاهرة وبكل ما فيبها » وأثنى على شعب مصر ققال إن 
كل الناس فى مصر يشملهم حماس عذا بم وتطلع بعيد » عيونهم كلها متسهة إلى 
الستقبل » إلى اليوم السعيد الذى ب فيه مصر مكامها العف بين الأمم 

وأبدع امراف فى وصفه للنيل وتصويره اله ومعانيه » 0 اتجابه بالسد 
العالى ذلك العمل الضخم الذى هو رمز صلابة هذا الشعمب وعنيمه الأكيد على 
الكفاح وعلى 0 3 نحدث عن طلائع الفنيين والاخصائيين واللغخططين 
فى مصر » واثنى على السيد الدكتور ثروت عكاشة نائب رئيس الوزراء للثقافة » 
فقال إنه نموذج لهذه الأقلية المتازة الطليمية التى تعمل فى سمت وإخلاص . 


[1ك] أياء 1" 


وتحدث كذلك عمن رأى من العلماء وأهل الأدب من أمثال عبد العزيز 
الأهوانى وعبد الرحمن بدوى وزكى نجيب تود وغيرثم . 


د. بدرو مارتينيث موتتايث : الشعر العربى المعاصر , ١951/4/8‏ 


تناول الحاضر فى 2 تطور الشعر العربى فى مصص من سنة ١85‏ 
إلى اليوم » لأن هذه الثورة كانت فى نظره نقطة تحول فى خخ الفكر 
العربى كله . 

ورأى الحاضر أن الشعر المصرى المعاصر تمي خلال هذه الفتزة بظاهرتين 
رئيسيتين ها الظاهرة الوطنية والظاهرة الواقعية . 

واعتبر الحاضر الفترة من ١98‏ إلى ؟195 صرحلة هامة رئيسية فى تكوين 
الشعر العربى المعاصر » فهى التى تكونت فيها شخصيات أولئك الشبان الذين 
يمثلون الشعر العربى الحديث فى مصر . وقال إن اتخاذ مصر للصورة العربية 
الكاملة تم خلال هذه الفترة وأصبح إسمها الجهورية العربية المتحدة وقد أثر 
ذلك فى الانتاج الشعرى الذى تميز بالعتف والحجوم والاتجاه إلى الاشتراكية . 
فى هذه الفترة ظهر صلاح عبد الصبور وعبد العطى حجازى وحمد الفيثوئ » 
وفيها أيضاً عاد إلى الثعر شعراء قدائى من أمثال حمود حسن اسماعيل وصالم” 
جودت وغيرم كا ظهر جيل جديد من الزجالين يمثلهم صلاح جاهين . 

أما الفترة بعد سنة ١955‏ فاءتيرها بدرو مونتايث طور بناء حديد للشعر 
العاصر » وقد غلبت على الشعر صفة الواقعية وأصبج الشعراء بواجهون الشاكل 
الحقيقية لبلادثم ؛ ويحسون إحساس مواطنيهم العام بدلا من أن يركروا اههامهم 
فى موضوعات شعرية خيالية . وانجه معظم الشعراء للصريين المعاصرين بإستثناء 
تمد عبد التنى حسرن وصالم جودت وابراهيم ناجي إلى تصوير أحاسيس 

مواطنيهم والتعبير عنها » ولكن قد لا بوفق الشاعن منهم فى التعبير الدقيق. عما 
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بحس لأن الكثيرين مهم لا حيدون الشعر ولا علكون ناصية الاغة ولا يتقنون 
العربى لا يستسيغ من الشعر إلا الجيد الرقيق الصحيح الوزن البليغ الديباجة . 


الأستاة بسكوال مارين بيريث : دروس من التجربة 
السياسية والاجتاعية فى مصر المعاصرة » 19501/4/١*‏ 


بدأ الحاضر محاضرته قائلا انه لك تقهم البناء السياسى والاجماعى لمصر 
اليوم ينبثى علينا أولا أن تفهم تورتها ومحركيا ووضع ايديولوجيتها » وقال إن 
القلب النابض والنوة الحركة والرأس المفكر لحذه الثورة هو السيد الرئيس جمال 
عيد الناصر فقد خاص مصر من ملّكية فاسدة » وحقق لما الاستقلال الفعلى 
الكامل » وحوَّطا إلى قوة اشتراكية لا فاعليتها فى الخحيط العربى والدولى . وقال 
إن "فصر كانت أو بإد عربى تخلص من نظم الحم الرجعية التديعة وانشأ 
لنفسه جمهورية حديثة . 

وأشاد الحاضر بصلابة موقف الرئيس فى وجه الاستعار والأحلاف الأحنبية 
وخاصة حلف بغداد . 

ثم استعرض بعض المنجزات الاقتصادية للثورة ويخاصة قانون الإصلاح 
الزرامى الذى وصفه بأنه مشروع عدالة زراعية إجماعية » وتحدث بعد ذلك عن 
امكانيات التعاون الاقتصادى بين مصر واسبانيا . 3 انتقل بعد ذلك إلى الناحية 
السياسية فاستعرض كفاح مصر من أجل استقلالا حتى قيام الثورة وحدوث 
الاعتداء الثلاثى +16 ؛ وأشاد بصلابة الثورة وتأييد الشعب المصرى وكل الشعوب 
العربية لها فى وجه قوى العدوان . ثم أشار بعد ذلك إلى تضامن الشعوب الأسيوية 
والافريقية ومبدأ المياد الايحابى "وأبدى تقديره العطلم لإخلاص السيد الرئيس 
واستعداده لاخامرة يكل شىء للمحافظة على خطه الميادى واستقلال بلاده . 


[؟] أننبساء' ى؟ 

وتكل الحاضر أخيراً عن الاشتراكية العربية والميئاق الوطنى وأشاد بالدستور 
الجديد قائلا إن التحول الاشتراي سيفتح الطريق أمام مصر لبلوغ المستوى 
الاجاعى والاقتصادى الرفيع الذى ميدف إليه . 


الأستاة فيدريكو مويلاس بيريث : حكايات قدعة أندلسية, 5/؟55317/1١1‏ 


كان موضوع اضرته « حكايات قدعة أندلسية » ألقاها بدار المعهد مساء 
الأرعاء 5 دسمير 7جةذ تل من حديثه انه على صلة وثيقة بالثقافة الأندلسية 
وان إيجابه شديداً بالعرب وثقافهم . بدأ محاضرته بالكلام عن كوتكة العربية 
الى ظلت إسلامية +45 سنة وإن كانت عوادى الزمن قد نالت من 1 نار 
السامين وغير المسامين فيها » ثم عرج منها على خوان أنطونيو كوندى وهو 
أول من لفت الانظار إلى ضرورة الرجوع إلى المراجع العربية فى التأريخ للفترة 
الإسلامية من تاريخ اسبانيا فأبدى رأيه فيه » ثم اتقل منه إلى الكلام عن 
« زايدة » العربية .التى كان يظن إلى حين قريب أنها شخصية نسائية إسطورية » 
م تبين أنها كانت زوحة للفتح بن العتمد بن عباد » ونحدث بعدها عن خوليو 
تإرجالمن وهو تصيراق مع أعل. كريكة .درن - القلدقة عل يد انه .رهد > 
وانتقل منه إلى الكلام عن شرق الأنداس وشعراله » ثم خم محاضرته أخيراً 
بالاشادة بتسامح العرب وتقديرم للشعر ٠.‏ . 


محاضرات ألقيت خارج الحهد 
ألثيت هذه الحاضرات خارج المهد » ولحكن المهد كان له نصيب 


كبير فى تنظيمها أو إعدادها . وفيا يل نورد بيانا مبذه المحاضرات ونبذة 


عن كل منها : 


00 أيباء [ ١‏ 
محاضرتان لمدير المعهد فى جامعة باريس ( السوريون) 


كان إلقاء هاتين الحاضرتين بناء على ذعوة تلقاها من معهد الدراسات 
الإسلامية القابع لكلية الآداب مجامعة السوربون ضمن برنامج الأسانذة 
الزائرين . وفها يل نبذة عن كل ييا 

الحاضرة الأولى : ألقيت مساء الثلاناء 1١‏ أبريل 7و١‏ » وكانت باللغة 
العربية وكان موضوعها «قتح مكة » . وقد تناول فيه الحاضر الظروف العامة 
التى انبت بيفتح مكة على يد الرسول (صاعم) » وبين أهمية الدور العظيم الذى 
قام به أبو سفيان » ثم وصف دخول الرسول (صاءم ) مكة ‏ وعفوه عن الْكيين 
ومبايعتهم للرسول عند الصفا ثم تحطلم الأصنام . 

الخاضرة الثانية : ألقيت مساء الجمة ١4‏ أبريل اكوا ء؛ وكانت بللغة 
الفرنسية وموضوعها «المرابطون ودورثم فى التاري » » وكانت عثابة دعوة إلى 
إعادة النظر فى أعس المرابطين ودورثم فى التاريخ . تك الحاضر عن أصل المرابطين 
ونشأتهم واتساع دوللهم » والدور العم الذى قاموا به فى نشر الإسلام فى 
افريقية ثم فى الدفاع عن الإسلام فى الأندلس . 


الأستاذ بسكوال مارين بيريث : « العرب وأزمة الشرق الأوسط » 


ألقيت فى دار فرع المركة القومية الإسبانية فى جنوب مدريد مساء الثلاناء 
0" بونيو 19537 ء وقد كان هذه الحاضرة أثرها الطيب وخاصة فى ذلك الوقت 
العصيب الذى كانت ثمر به بلادنا » بها كانت أوربا كلها تحمل على العرب 
حخلة عداء وتدافع عن اليبود ارتفع صوت الحاضر مدافماً عن حقوق العرب » 


مؤيداً وجية نظرمم » مندداً بنوايا الييود ومطامعهم . 


0 أنبساء‎ ]٠١[ 
الأستاذ بدرو اتشيفاريا برافو : «موسيق الدون كيخوته وسانشو بائثا»‎ 


كانت هذه أولى الخحاضرات التى افتعح بها البيت الاسباق العربى موسم 
محاضراته للعام 07جة؟5-1؟١‏ » وقد ألقيت فى قاعة الحاضرات بعهد الدراسات 


التشريعية عدريد . 
برنامج محاضرات الدكتور تمود على مكى فى زيارته لاسبانيا 


بناء على دعوة من نادى الأتينيو فى مدريد للسيد الدكتور مود على مكى 
لإثقاء ساسلة من الحاضرات فى أسبانيا » حضر سيادته إلى مدريد فى ٠5‏ 
اكتوبر ١97‏ وتم إعداد هذا البرنامج على الوجه التالى : 

الحاضرة الأولى : بوم الجعة م نوقير ‏ بنادى الصداقة فى قرطبة وموضوعها 
«الأمير عمد بناء على العاومات الواردة فى مقتبس ابن حيان» . ش 

الحاضرة الثانية : نوم الاثنين 5 نوفير ‏ بعهد الدراسات الإسلامية فى ' 
مدريد وموضوعها «الأمير د خامس أمراء بنى أمية فى الأنداس» . 

الحاضرة الثالثة : بوم الثلاثاء * نوقير ‏ بكلية الأداب يجامعة برشاونة 
فق وساونات حديدذة عن انبانيا التضراية أوردها' ان عيان فى الندس 4ه . 


السيدة سامى حفار الكزيرى الأديبة السورية العروفة : محاضرة عن « عشاق قرطية » 


ألتما مما الجمة ٠‏ وشبر /الة1 ف نادى الأتنيو عدريد 4 وكانت السيدة 
سللمى حفار الكريرى قد وفدت على اسبانيا فى زيارة ثقافية بدعوة من السيد 
مانويل فراجا ابريبارى وزير الاستعلامات لمدة أسبوعين خلال أكتوير - نوفير 
7 » وكان موضوع الحاضرة هو حكابة الحب الت كانت بين ولادة بنت 
التكنى بن الملينة الأندلسى ( الذى 2 سئة وبضعة شهور فى أيام النتنة 
بين سنت )٠١١١-- ٠١١5‏ وأبى الوليد ابن. زيدون الشاعر الاندلسى العروف ٠.‏ 


لل أنبيساء [5كأ] 
الإسلام ور 7 


كان هذا موضوع حديث لمدير العهد مع الصحى بدرو بسكوال نشر فى 
جريدة أريبا فى */ */ 7و ء وقد تحدث فيه عن الإسلام وفضائه وموقف 
الإسلام من النصرانية والأديان السماوية » ثم تطرق المديث بعد ذلك إلى الكلام 
عن المسيحد المزمع اقامته فى مدريد والائتجازات التى تمت فى هذا المشر وع. 


أسبوع أفلام دعاية سياحية فى قسطليوت 


دعى العهد للاشتراك فى هذا الأسبوع بصفته الكتب الثقافى للسفارة » وقد 
نظمته الادارة الإقليمية للثباب فى محافظة قسطليون فى الفترة من 59 مام إلى 
ه ونيو اكوا وقد اختار المهد ثلاثة أفلام دعائية مصرية ممتازة هى دير سانت 
كائر بن وشواطى” مصر ونداء الاهرامات » وقد ندب السيد عبد السلام حسين 
عويس سكرتير العهد للسفر إلى قسطليون والقيام بعرض هذه الأفلام » وقد قام 
سيادته بالمهمة خير قيام . 

وقد حازت افلامنا إتجاب الماضرين وتقديرهم » وأثمرت مساهتنا فى هذا 
الأسبوع فى اعطاء شباب هذه الحافظة من الاسبان صورة حية ناطقة عن مصر 
وجمالها وميضبها . 


زيارة الوفد الثقانى الاسناق للجمهورية العربية التحدة من ٠١-1١6‏ 
يناير 15510 - الممعاهدة الثقافية الحديدة بين ج. ع. م. واسبانيا : 


كان هدف زيارة الوفد الثقاق الاسبانى لبلادنا هو توقيم الماهدة الثقافية 
الجديدة بين مصر واسيانيا . 


[131] أناء م" 


وقد أولى السيد الدكتور عنيت سلامة وزير التعلبي العالى فى ذلك الوقت 
موضوع هذه الزيارة ككل عناية وهام » وقامت إدارة العلاقات الثقافية باشراف 
السيد الدكتور مصطقى كال طلبة وكيل الوزارة للشئون الثقافية ومديرها العام 
السيد الأستاذ مصطق حبيب بإعداد الترتييات اللازمة لذه الزيارة .كا أعد 
قم الوفود والمؤتمرات فى الوزارة برناع؟ حافلا لاستقبال الوفد واقامته ومقابلاته 
وجولاته داخل البلاد » وقد تألف الوفد من السيد الاستاذ الدكتور مانويل لورا 
تمالو رئيساً والسيد أنطونيو ينا أرتيجاس السكرتير العام الفنى أوزارة التعلي 
والعلوم والسيد الفونو دى لاسيرنا مدير العلاقات الثقافية والأستاذ الدكتور 
سيكو دى لوثينا المستشرق المعروف والأستاذ يجامعة غىتاطة ومدير مدرسة الأحاث 
العربية بها والسيد أنطونيو قزمان رينا عمدة قرطبة » وقد صاحبتهم زوجاتهم . 

كان وصول الوفد مساء الأحد ١٠١‏ ينابر ١550‏ وكان فى استقباله السيد 
الدكتور تمد عزت سلامة وزير التعلم العالى والسيد الأستاذ الدكتور مصط كال 
طلبة وكيل الوزارة للشئون الثقافية والسيد الأستاذ مصطق حبيب المدير العام 
اعلاقات الثقافية والأستاذ على شوق الحديدى وكيل الادارة الثقافية بوزارة 
المارجية والسيد أتخل ساجاث سفير اسبانيا ورجال سفارته والسيد مد الماروق 
مندوباً عن السيد محافظ القاهرة ود. حسين مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية 
وقد كان فى مصر بالاجازة إذ ذاك . 


حفل توقيع العاهدة الثقافية صباح اجيس 19 يناير 155107 


أقيم الحفل فى القاعة الكبرى فى دار وزارة الخارجية بعيدان التحرير » وقد 
حضره السيدان وزير التعليم العالى ووزير التعلى الاسبانى وأعضاء الوفد الاسباتى 
وكبار رجال وزارة العم العالى وادارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية ونفر 
من كبار الشخصيات والصحفيين ورحال الاذاعة والتليفيزون . 


52 أنباء [14] 


السيد الأرئيس يستقيل وزير التعلم الاسباق الساعة 
السادسة والنصف من مساء الجمة ©١‏ يناير لاكقا 


فى الساعة السادسة والنصف من مساء ذلك اليوم استقبل السيد الرئيس 
جمال عبد الناصر الوزير الاسياتى برافقه سفير اسبانيا » وقد كان لهذا التفضل 
أجل الأثر فى نفس الضيف الاسبانى الكبير . 


رحيل الوقد الاسباتى يوم ١؟‏ ناير ١507‏ 


وقى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم ١؟‏ ينابر ١9+07‏ بارح الوفد الاسباتى مطار 
3 ة عائداً إلى بلاده » وكان فى وداعه السيد الدكتور تمد عنيت سلامة وزير 
العالى والسيد الدكتور مصطق كال طلبة وكيل الوزارة للشئون الثقافية 
و الأستاذ مصطق طه حبيب الدير العام لاعلاقات الثقافية وسفير اسبانيا 
فى القاهرة ونفر من كبار رجال لقعم والعم والثقافة . 


الدورة السادسة للجلسات العامية الأندلسية 


عقدت هذه الدورة السادسة لاجلسات العامية الأندلسية فى قرطبة فى الدة 
من ١١‏ إلى *؟ اكتوبر سنة ١951‏ » وكان محورها شخصية الفقيه الفيلسوف 
الطبيب أبى الوليد حمد بن أحجد بن رشد . وقد أختير نادى الصداقة بقرطبة 
قصراً مقراً لمقد جلسات هذه الدورة . 

وقد عقدت هذه الدورة 7 جلسات علية ألتى فيها م؟ محنا . وفها يل 
بيان الحاضرات التى ألقيت فيا : 


[15] أناء 1 


الحاضرة الأولى : الأستاذ لويس سيكو دى وفنا متيو ندرسة الأعاكع 
العربية فى غرناطة والأستاذ فى حامعتها » وموضوعها « من أخبار النصور محمد 
ابن أبى عامس » صباح الاثنين ١‏ أكتوبر /اجة١‏ 

الحاضرة الثائية : د. دانيال متكيتا مورينا » الأستاذ يجائعات بلد الوليد 
واشبياية ومدريد » عن « طب ابن رشد » صباح الثلاثاء 7 أكتوير /اىوا 

المحاضرة الثالثة : د. رفائيل كاستيخون » مدير الأكادمية الملكية فى قرطبة 
عن «آثار القن القوطى المتأخر فى طراز الملافة القرطبية » 107 ١٠//اةا‏ 

احاضرة الرابعة : د. فيلبم هونرباخ » مدير معهد الدراسات الشرقية فى 
جامعة كيل فى ألمانيا الغربية » عن « العناصر العربية الأندلسية فى أمريكا 
اللاتينية أثناء عصر الاستعار» صباح الثلاثاء 107 أكتوبر /50ة١‏ 

الحاضرة الخامسة : د. دافيد جوثالو مايسو » الأستاذ مجامعة غرناطة » 
عن « ابن رشد وابن ميمون » عامان مجيدان من أعلام قرطبة» ٠١/97‏ /لاتةا 

الحاضرة السادسة : الأستاذ ماتويل أوكانيا خيمينث ؛ عضو مدرسة الأمحاث 
العربية فى مدريد » عن « معلومات حديدة عن الدؤاة العربية التى اكتشفت ٠‏ 
ف روسن فى روسيون » صباح الأربعاء م١‏ اكتوير لاكوا 

المحاضرة السابعة : د. بدرو شلميتا » عضو العهد الاسبانى العربى للثقافة » 
عن «مشكلة الاقطاع فى الأندلس » صباح الأربعاء 18 أكتوبر ماجةا 

المحاضرة الثامنة : الأستاذ عبد الله كنون » عضو جمع الغة العربية فى 
فى القاهرة والجمع العلى فى دمشق » « ابن رشد الفقيه » ٠١/16‏ /لاجةا 

الحاضرة التاسعة : الاستاذ عيبى ابر اهم الناعورى » عضو الجمع العلنى 
الأردتى » وموضوعها «من عناصر التفاعل المضارى فى الفكر العربى الاسيانتى » 
صباح الأريعاء 18 اكتوير مك١‏ 


3 أنيباء ]ا 

الحاضرة العاشرة : د. خوسيه باسكيث الأستاذ بالمعهد الإسباتى فى طنئحة » 
عن «أزجال أندلسية تغنى فى الغرب » صباح اميس ١4‏ أكتوير 1950' 

الحاضرة الحادية عشرة : د. خالد الصوفى مدير الركر الثقافى فى دمشق » 
عن « لحات من حياة ابن رشد » صباح اليس 19 أكتوبر 0و١‏ 

الحاضرة الثانية عشرة : د. محمد عمد بالروين » المدرس بكلية الأداب والتربية 
بالجامعة الايبية يبنغازى » عن « نزعة التحديد عند ابن رشد فى كتاب فصل القال 
فها بين الحكة والشريعة من اتصال» صباح اليس ١9‏ أكتوبر ١50‏ 

الحاضرة الثالثة عشرة : د. خاعه أوليفر آسين » مدير مدرسة الأحاث 
العربية فى مدريد » عن « الأصل للغوى لافظ الاسباتى 3221:1 ومعناه العاج » 
صباح الخيس ١9‏ أكتوبر ١507‏ 

الحاضرة الرابعة عشرة : د. فيليكس إبرناندث » الأثرى المعروف ورئيس 

الأثار فى بلدية قرطبة » عن « زيارة لكنيسة سانتا كلارا » 55 ١٠//اجةا‏ 

الحاضرة الخاسة عشرة : د. ميشيل تيراس » الأستاذ يجامعة محمد الخامس 
بالرباط وعضو المعهد الفرنسى قى' مدريد » عن «منبر جامع الحتية فى 
اكش » صباح الجعة 7٠١‏ أكتوير /اكوا 

الحاضرة السادسة عشرة : د: هنرى تيراس » الباحث عدرسة الأمماث 
العربية فى مدريد » عن « الفن القرطى فى فاس ومراكش فى القرن الثاق 
عشر » صباح الجعة ٠‏ اكتورر 1١‏ ش 

الحاضرة السابعة عشرة : د. باسياو بافون » عضو المعهد الاسباتى العربى 
للثقافة فى مدريد » وموضوعها « نحو تأليف مموع اازخارف الأندلسية » صباح 
الجمة ٠١‏ أكتوير اكوا 

الخائرة الثابية عشرة 5 الأب الدكعور سلقادور جومت توالين © ركنن 

القلدقة فى جامعة ألكالا د إينارس » عن «آخر الأنحاث عن كتاب 
النهافت لابن رشد » صباح الجعة ٠١‏ أكتوير ١507‏ 


[1] أثباء م 


الحاقره النانسة وك + اليك الأنناة أ جتان كك أن رئزين. أطكة 
العليا فى نواكتوط » موريتانيا » عن « صور من حياة ابن رشد» صباح 
الجعة 7١‏ أكتوير لاكة١‏ 

الحاضرة العشرون : د. بدرو مونتايث » الأستاذ الشارك بكلية الأداب 
تجامعة مدريد » عن «مى بن أبى طالب القيسى الفقيه النحوى الأندلسى 
(ووس س مم / ححة ‏ 1140) » صباح السبت ١؟‏ أكتوبر لاكةا 

الحاضرة الحادية والعشرون : د. نيفيل بارير ء المدير السابق للقسم العربى 
بالاذاعة البريطانية فى لندن » عن «أثر القوة البحرية فى تار الأندلى » 
صباح السبت ١؟‏ أكتوير /اكوةا 

الحاضرة الثانية والعشرون : السيدة كيليا سارنيللى » الأستاذة بالمعهد الشرق 
فى نابولى عن « الأندلس فى كتابات الشهاب أحمد الحجرى » صباح السبت ١؟‏ 
اكتوربر بجو 

الحاضرة الثالثة والعشرون : د. خوسيه ماريا فورنياس » الأستاذ مهد 
سبتة » عن « شخصية الفقيه ابن رشد الجد وأثره» صباح السبت ٠١/5١‏ /لاجةا 

الحاضرة الرابعة والعشرون : د. سليان مصط زييس » مدير ادارة الآثار 
البلرية فى تونس » عن «الفترة الافريقية فى حيأة ابن رشد » صباح الاثنين 
مم أكتور باجوا 

المحاضرة الخامسة والعشرون : د. خوان بيرنيت خينس » أستاذ الدراسات 
العربية مجامعة برشلونة » عن «ترجات أرحخيدس إلى العربية » #مأ ٠١‏ إلاتها 

الحاضرة السادسة والعشرون : دكتورة سوليداد خييرت فينيش » الباحثة 
فى مدرسة الأبحاث العربية فى مدريد » غن « طرائف من الثعر الأندلسى » 
صباح الاثنين 5 أكتوير باكةا 


ا أنباء [1] 


الغاضرة السابعة والعشرون : د. شوآكين بالبيه » الأستاذ المشارك لاغة 
العربية بكلية الأداب مجامعة برشلونة » عن « آراء جديدة حول موقعة وادى 
لكه » صباح الاثنين "5 أكتوير ماثة١‏ 


الغاشرة التاضة والمشرون د عست للؤننن #ملو بعهد: اللترانبات 
الإسلامية فى مدريد » عن « الشعر الأندلسى فى عصرى الإمارة واتللافة » 
صباح الاثنين *» أكتوير 5و١‏ 


إزاحة الستار عن عثال ابن رشد 


أقر حفل إزاحة الستار عن تمثال ابن رشد الذى دارت الندوة على احياء 
ذكراه » وكان ذلك عقب اتهاء جلسة الاثنين +5 اكتوبر ١550‏ ظيراً وهى 
الجاسة الأخيرة فى هذه الدورة » وقد صم هذا الّثال المثال الاسباتى باياو 
بوستيه » وهو مقام عند سور القصور الملكية الذى يظن أن مكانه كان سور 
قرطبة الإسلامية . 
تميين أستاذ مشارك للغة العربية فى حامعة برشاونة 
شيا مع حركة “وسيم نطاق تدريس اللغة العربية فى الجامعات الاسبانية 
انشئت هذا العام وظينتان من وظائف الاستاذيه الشاركة معمدزقة ممعمامءط 
واحد فى برشاونة والأخر فى مدريد . وقد فاز بوظيفة برشلونه السيد خواكين 
بالبيه برميخو فى فبراير ١7‏ » أما الوظيفة الاثلة فى مدريد فقد فاز بها 
الدكتور بدرو مارتينث موتتايث فى مانو من هذا العام » وثما من خيرة 
شباب الستشرقين الاسبان . 


لفن ١‏ أنباء “ا 


جعية الصداقة الاسلامية السيحية 


(. .آلة) مسدةمس)-ممسماءآ] لممتنسة 12 معدم مفتعموممق 


منذ وقت طويل حكنا نعد العدة وعهد للخطوة اللاسمة نحو انشاء جمية 
الصداقة الاسلامية السيحية . وكان الدافم نحو تأسيس هذه الجعية هو تنشيط 
الانصالات المتبادلة » والعمل على زيادة التآى والاحترام والتعاون بين الجاءات 
الإسلامية والسيحية » فضلا عن الرغبة الا كيدة فى خلق جو من القهم السليم بين 
السامين والسيحيين . 


وقد امكننا أخيراً فى سبتمبر ١57‏ أن مرج ببذه العية إلى النور » قنمت 
بالاتفاق مع الأب سلفادور جومث نوجالس ‏ أستاذ الفلسفة بكلية الفاسفة 
مجامعة الكالا دى إينارس ب وضع مشروع قانون هذه الجعية » على أن يكون 
هو رئيسها ونشكل لما هيئة إدارية » 3 قدمنا مشروع قانونها للساطات 
الاسبانية لاعماده . 


وكان من أم أهدانها تنظى محاضرات دورية وحلقات دراسية حول 
الوضوعات التى يمكن أن هم الجعية وتدخل فى سم رساللها » فضلا عن 
انشاء علاقات التقدير والاحترام والتعاون بين رؤساء الجاعات الإسلامية 
والشخصيات الكانوليكية . 


معرض فناتى الاسكندرية 


الفن المديث فى الاسكندرية لاقيام بالأعمال الخاصة باقامة معرض لأعمال رسانى 
الاسكندرية . وقد تمت الاتفاقات الخاصة بتنظيمه بين محاففاة الاستكدرية 


وم أنبساء [4؟] 


وقنصلية اسبانيا هناك وإدارة العلاقات الثقافية “وزارة الخارجية الاسبانية وإدارة 
الفنون الميلة بوزارة الي والعلوم عدريد 

كان هذا المعرض صدى لعارض البينالى التى تقام فى الاسكندرية كل 
سنتين ونشترك فيها اسبانيا وتفوز فى معظم الأحيان بأحسن الجوائز . 

وقد تم إفتتاحه مساء الاثنين + مارس 197 بقاعة العرض التابعة لادارة 
الفنون الميلة «وزارة التعليي والعلوم فى المكتبة الأحلية . وكان يضم قطعا لثلاثة 
أجيال من فنانى الاسكندرية : جيل حمود سعيد وهو جيل الانشاء وقيام 
مدرسة التصوير الحديثة » ثم جيل النضوج وعثله السيد الأستاذ محمد سيف 
الدين وانلى وأخوه أدم » ثم الجيل الحاضر وهو جيل الشباب الذين يرسمون على 
الطريقة الحديثئة متبعين خطوات بابأو بيكاسو وسلفادور دالى وغيرها . 

وقد لت المعرض نجاحا كبيراً نظراً لامتياز لوحاته » حتى أنه أقِم بعد ذلك 
مرتين فى غمناطة وبرشاونة . 


تسمية أحد ميادين قرطبة باسم الجهورية العربية التحدة 


منذ أن عاد عمدة قرطبة السيد أنطونيو قزمان رينا من زيارته للقاهرة 
كعضو فى الوفد الثقافى وهو يقوم بنشاط مستمر فى توثيق الروابط بين بلادنا 
وقرطبة . وقد أتيحت لنا فرصة زيارته بوم 7 مابو ١50‏ حيث تم الاتفاق 
على أن بطلق اسم الجهورية العربية التحدة على أحد ميادين قرطبة وكذلك 
يطلق احم قرطبة على ميذان فى القاهرة . 

وقد لتى الاقتراح قبولا وترحيباً لدى السئولين فى كل من البلدين . 


ب أنباء 3 
حهود العهد 2 معاونة الطلاب الفلسطينيين 


عقب حرب وونيو باكةا أنقطمءت عه ن كثير جداً من الطلاب الفلسطينيين 
فى اسبانيا الموارد التى كانت تأتهم من ذويهم القيمين فى مناطق احتلها 
الصهيونيون بعد الحرب » وقد تحرجت أحوال أولئك الطلاب فسارع المعهد إلى 
العمل لايحاد حل لمشكلتهم متعاوتاً فى ذلك مع السلطات الاسبانية التى أ 
أحسن الاستعداد لتقدم هذا العون » وقد استجاب وزير التعليم والعلوم السيد 
مانويل لورا تمابو لما طلبناه منه فتقدم مشركاً مع السيد وزير الفارجية عذكرة 
إلى مجلس الوزراء الاسبائتى تقرر ممقتضاها فتح الطاع الجامعية للطلاب الفلسطينيين 
الذين أصابتهم ككبة الحرب ليتناولوا وجباتهم فيها بالحان » وتقرر كذلك تقديم 
معاونة مالية لكل منهم » وقد قام الكتب الثقاق سفارة الأردن بعمل قواتم 
بأوائك الطلاب » وقدمناها إلى إدارة الرعاية المدرسية وسمينا سعياً حثيثاً حتى ثم 
تنقيذ هذه المعاونة فملا , ْ 

وقد قدرت هذه المعاونة بتسعة ملايين من البيزيتات . 

وتلق العهد برقية من السيد وزير التعل العالى الدكتور لبيب شتير يشكره 

على الجبد الذى أقام به فى معاونة أبنائنا الفلسطينيين . 


مشروع انشاء جعية عبربية اسبانية فى بطليوس 


خلال شهر بونيه اتصل بنا السيد خوسيه مورينو جارسيا من رجال الأعمال 
فى مدينة بطليوس عاصمة محافظة بطليوس فى غربى اسبانيا وأبدى رغيته فى 
انشاء جمعية صداقة عربية إسبانية . وهو رجل ذو مكانة كبيرة فى محافظته » 
وقد دعه إلى ذلك إحساسه بأنه عربى الأصل ققد عاش فى الغرب سنوات 
طويلة وارتبط بالمغارية بصداقات عميقة متينة . 


” أنبساء كذ 


فتفاهمنا معه على أن تكون الجعية ثثافية صرفة يشترك فيبها عرب واسبان 
من أهل الثقافة والفكرء وقنا معه يوضع انون لاجمعية تقدمنا به إلى الجهات 
الاسبانية الختصة لاعماده . ثم اتهينا إلى أن تحكون فرعا للبيت العربى 
الاسباتى » وفعلا ذهبنا إلى بطليوس فى اكتوبر “1957 وافتتحنا ذلك الفرع 
وشكلنا مجلس ادارته . 


كستشن ومطيوعات 


نج المعهد فَْ شهر فبراير من هذا العام طبع كتابين دن مطيوعاته : 
الأول هو « تاريخ الجثرافية والجغرافيين فى الأندلس » بالغة العربية للدكتور 
حسين مؤنس » والثانى « التيارات المشرقية فى الثقافة الأندلسية » بالاغة الاسبانية 
للدكتور مود على د 5 

وبهذين الكتابين بلغ عدد الكتب التى نشرها العهد ٠١‏ 

يا أصدر الممهد الحزر الثااث عشر وهو ملل مفرد يقابل سنة ١955‏ 

٠‏ وف ديسمير من هذا العام اننهى أيضاً اعداد النشرة الجديدة اخاصة بالعهد 
باللغات العربية والفرنسية والاسبانية » وقد أوردنا فيها ذكر الكتب التى نشرها 
العهد واحداً واحداً قبع نبذة عن كل كتاب 3 

وبلاضافة إلى هذا قام العهد بطبع نشرات ومواد دعاية أثناء حرب 
ونيو 15597 وبسدها » وكان الغرض منها تعريف القارىء الأوروبى بعدالة 


قضايانا وكسب أ كبر ما يمكن كسبه من تأبيد الرأى العام لنا . 


ات اد عد ضعي © ككس 
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معرد الدراسات الاسلامية خلال سنة مكةا 


حتق عام ١454‏ إتجازات كثيرة فها قام به اللممهد مر تواحى النشاط 
التعددة » ومخص بلذكر منها ما نظم من برامج المحاضرات والندوات داخل دار 
المهد أو خارجها . هذا إلى حانب ما أمكننا تحقيقه من كسب كبير بالنسبة 
لوضع لنتنا العربية وتدريسها فى الجامعات الإسيانية الحديدة » وما أناحته زيارة 
السيد الدكتور وزير الثقافة والإرشاد لاسبانيا من توسع كبير وإمكانيات كثيرة 
فى ال التبادل الثقانى بين الجهورية العربية التحدة واسبانيا . 


وفها بلى “ورد أمم نواحى هذا النشاط مع نبذة عن كل منها : 
دروس اللغة العربية في العهد : 


بدأ الوم الخاص بدروس اللنة العربية فى المهد فى *٠‏ اكتوبر ١57‏ 
وقد بلغ عدد الدارسين, السحلة أسعاوتم ذه طالبا وطالبة قسموا كالعادة إلى 
فعلإن : م الفصل الاول الستحدين مهم وم طلاب السنة الاول وعددثم "٠‏ 

أما الفصل الثاتى فقد انتظم فيه الطلاب الذين درسوا مممج الرحلة الاأو1. 
فى الوسم الدرابى السابق ١509/55‏ وحم طلاب السنة الثانية وعددثم +" 
طالياً وطالبة . 

وبالنسبة مخطة الدراسة فكان يتلق كل فصل منها درسين فى الأسبوع أسوة 
عا أتبع فى الأعوام السابقة » وقام بالتدريس مدير العمد . 

أما فيا يتصل بطريقة التدريس ققد كنا خلال هذا العام بصدد الاتهاء من 
ضيط كتاب الل الذى بدأنا إعداده منذ سنوات لإخراجه فى صورته اللهائية » 
وقد سار إعداد الدروس على طريقة منهجية بحسب نظام ذلك الكتاب . 


محاضرات ألقيت فى دار العهد : 


ألقيت خلال هذا العام فى دار المهد سلسلة محاضرات هامة أشرنا إلها فى 
تقاريرنا الشهرية مع عرض واف لكل مها ء وثورد فها يلى بيانا مهذه 
الحاضرات مع نبذة عن كل محاضرة : 


السيد سيرافين ذامخول غرسيه : ندوة عن قصص مصرية » ١6‏ يناير م954١‏ 


السيد سيرافين فاتذول غرسية شاب يدرس الانة العربية فى قسم اللغات 
السامية بجاممة مدريد . وقد زار مصر فى أبريل سنة 1958 من وفد طلبة 
أقسام اللغات السامية » واشترك كذلك فى دروس اللنة العربية التى نظمناها فى 
صيف 1956 فى التاهرة وقد أناح له ذلك فرصة التعرف على المجتمع الصرى » 
وانطبعت فى نفسه صور وأحاسيس شتى لما رآه فى بلادنا » فاما عاد كتب 
تموعة من القصص الصرية القصيرة لا يخاو الكثير مها من جواب خطية 
جالية لما قيمها . 

تناولت هذه القصص لحات شتى مما يراه الأجنى فى مصر » نذكر منْبا 
على سبيل الثال قصة تسمى « معلهش »© وأخرى تسمى « أوتو - ستوب » 
فها وصف طريف لما حدث ممه عندما أراد الذهاب إلى الإسكندرية بطريقة 
الأوتو ساستوت : 

وأمثال هذه كثيرة من القصص التى احتوتها الندوة » وقد دعوناه ليقراً 
عليئا بعض هذه القصص فى ندوة جعنا لما أسائذة اللئة العربية وطلاما فى 
الجامعة والعهد » وبعد القراءة دارت مناقشة طويلة تناولت نواح شتى من حياتنا 
الملصرية وخصائصها . 


زع[ أناء ١م‏ 
أسبوع محاضرات عن مصر القدعة من ١؟‏ إلى 7؟ فيراير "ةا 


كان هذا الأسبوع من أحجح أسابيع الحاضرات التى أقّناها عن مصر التدعة » 
وقد ألقيت فيه محس محاضرات . وفها يلى بيان مها : 
افاتيزة الأول :+ الأستقاة جمارين: ناعرو و السو عل التعر اق طن 
القدعة »6 . 
الحاضرة الثانية : الأب سلفادور مونيوث إبجليسياس « مصر ف الإتجيل» . 
الحاضرة الثالقة : د. إدواردو ألفونسو إرنان « ثقافة الاسكندرية فى العصر 
اللطفى © . 
الحاضرة الرابعة : الأستاذ أنطونيو تايرا روخو « القانون فى مصر القدعة» . 
الحاضرة اللخامسة : د. حسين مؤنس «١‏ العوامل الدائمة امسيرة لتاريخ مصر » . 


الأستاذ أتخل رودريجيث باتشيير : « المسامون فى الفيلبين » » مساء الاثنين ؟؟ أبريل ١9538‏ 


تناولت الحاضرة وصفاً عاماً لْزائر الفيلبين وتكوين سكانها البشرى والمسامين 
فها » ثم وصول الإسبان لهذه الزائر وبدء الصراع يهم وبين السفين . ثم 
تحدث الحاضر عن تاريخ الاسلام فى هذه الجزر ومظاهى الخحضارة الإسلامية 
فهاء وكيف كان لمسين الفضل فى تقل سكانها من حال الوثنية والفوضى 
إلى الاستقرار والتقدم . 


د. إدواردو الفونسو إرنان : « أثر مصر فى تار الحضارة العامية » مساء اليس 5 مابو 1514 
حاءت الحاضرة تأبيداً لما أشار إليه الدكتور طه حسين فى كتابه « مستقبل 


الثقافة فى. مصر » من أن حضارة مصر كانت تقطة البدابة والانطلاق بالنسبة 
لاحضارة الأوروبية الراهنة . 


يس أناء ش زعم] 


9 وافق الماضصر حاك بريين فما ذكه فى > كتابه ع ن تاريخ الحضارة اللصرية 
من أذ ما ين بالعمحزة الإعريقية ية إنما هو فى الطْتيقة معجزة مصرية » وأن 
حضارة مصر القدعة سبقت المضارة الهيلينية فى كل مظاهى التقدم والدنية . 
ثم قم تأثير مصر فى الحضارة العالمية إلى ثلاث عساحل : 

الرحلة الأول : تشمل أثر مصر الفرعونية وامتداد حضارتها إلى ما حاورها 
من البلاد . 

الرحلة الثانية : هى أثر حضارة الاسكندرية . 

امرحلة الثالئة : هى أثر حضارة مصر الإسلامية . 


الأستاذ الدكتور بدرو مارتينث موثتايت : « الشاعى الفلسطيق 
الأسير تود درويش » ساء اليس 15 مابو 1١9554‏ 


كانت هذه المحاضرة شمن برنامج محاضرات البيت العرنى الاسباتى : وقد 
قسم المحاضر شعراء فلسطين إلى نوعين : شعراء منق وشعراء مقاومة » واتخذ 
تمود دروش تموذجاً لمذا التوع الأخير » ونحدث عن صاحل تكورنف هذا 
الشعر » وقد أمهى محاضرته بالكلام عن حياة تمود درويش المزينة وأثر حرب 
السويس سنة 1965 ثم حرب يونيه 19537 فى شعر 


الدكتور إدواردو الفونسو إرنان : ساسلة محاضرات عن مصر 
القديمة وتاريحها » من ١١5‏ يناير إلى 9؟ فبراير 1١954‏ 
31 3-3 04 
إشتملت هذه السلسلة على سبع محاضرات ألقيت كلها فى قاعة الحاضرات 
بدار الغرفة التحارية عدريد © وف : 


3 نو إطار ناريضى صر الفرعونية‎ ١ 
. ؟ - الديانة الصرية التدعة‎ 


زعم أياء 8 


- الممتولوخيا والرموز المقدسة فى مصر القدعة . 
ه - الفن فى مصر القدعة . 

محدروروية فق لاله لوقاف 

5 - قواعد الميروقليفية . 

ا نحو الميروغليفية . 


الاستاذ الدكتور بدرو مارتينث موتتايث : الشاعى العراق 
بدر شاكر السياب , مساء الأربعاء ؛ ؟ يثاير 1١554‏ 


كانت هذه الحاضرة عن برنامج موسم الحاضرات للبيت الاسباتى العربى » 
وقد تحدث قها الأستاذ هرو مونتابث عن الشاعس العراق بدر شاكر السياب 
وهو من طلائم الأدب العربى العاصر . 

وقد أناض المحماضر فى وصف ما يعتاز به شعر شاكر السياب هن طرافة 
وجدة وعمق » وعىيض عاذج مختلفة من شعره . 


ندوة حول الءالم العربى فى دار حامعية : 


أقيمت الندوة فى دار بيوس الثاتى للطلاب الجامعيين فى مدريد » وقد 
اشترك فها مدير العهد .والسيد عبد الجيد عوض الستشار الصحى بسفارة 
الجهورية العربية التحدة فى مدريد ومندوبين عن سفارات العراق وسوريا والأردن . 

وقد بدأت الندوة بكامة ألقاها مدير الدار عن العام العر ى وأهميته وقال 
ها ان الداف إلى إقامة هذه الندوة هو رغبة الطلاب 6 القن يتعرفوأ ع 
أحوال العالم العربى ومشاكله وخاصة فى هذا الظرف العصيب الذى مجتازه البلاد 
العربية اليوم بعد حرب يونيو ١9507‏ 

ثم أعقبه على التوالى السادة مندويو السفارات العربية عارضين أحوال بلادثم . 
ومشاكلها بصورة موجزة » ثم فتم باب المناقشة وكانت الأسئلة كلها عمس كزة 


00 أنياء [غع] 


على نواجى الواقع العربى من التعلم والثقافة والصحة العامة والتواحى الاقتصادية 
إلى مشكلة فلسطين والحرب القاعة مع اسرائيل . 


الأب سلفادور حومث توجالس : « الفلفة الاسلامية كفاسفة 
مبتتكرة لا جرد ناقلة » . مساء الأربعاء " أيريل 1938 


ألقيت هذه المحاخرة فى نطاق الوسم الثقانى للجمعية الاسبانية لفلسفة 
العصور الوسطى . وقد نحدث الأب 'وحالس فها عن 'واحى الابتكار فى الفلسقة 
الاسلامية » وهدم الفكرة القائلة بأن فلاسفة المسلمين كانوا محرد ناقلين عن 
فلاسقة اليونان + :وس افا كيز مر اشافرة للناققة عا أووده .غارف 
كوربان فى كتابه عن تاريخ الفلسقة الاسلامية من أن الفكر الشيعى يمثل ركنا 
رئيسيا فى تاريخ هذه الفلسفة . 


الأستاذ الدكتور حسين مؤنس : محاضرة عن « المهورية 
العربية التحدة » مساء الاثنين ١١‏ سبتمير ١5584‏ 


ألقيت هذه الحاضرة فى <امعة تافارا فى ينباونه بناء عل دعوة تلقاها العهد 
من جعية إيجولباتق 8611:1845 الثثافية الرياضية . وقد أتاحت هذه المحاضرة 
الفرصة لاطلاع الرأى العام على حقائق الوضع فى متطقتنا المحاطة بالتاعب والأخطار 
فى وقت كانت تتوالى فيه الأخبار فى أوروبا عن اقتراب الجولة الفاصلة فى الحرب 
مع إسرائيل لتحرير الوطن العربى . وتناولت الحاضرة مشكلة إسرائيل وأعوانها 
من قوى الاستعار . 


ندوة عن « أوجه التقارب بين الاسلام والسيحية» 18 نوفبر هذا 


هذه الندوة افتتحت جمعية الصداقة الاسلامية السيحية موسمها الثقافى لعام 
هه حكة١‏ » وقد أقيمت فى مينى دار عذراء افريقيا الخصصة للطلبة الافريقيين 


1 [هم] أثياء ن ليرا 


الذين يدرسون فى الجامعات الاسبانية بقصد تعريف الجهات التنصرانية يكل ما 
يتصل بالاسلام فى إفريقيا . 


الأب سافادور جومث نوجالس : « الفلسفة الإسلامية وأثرها الاسم 
فى التفكير الغربى فى العصور الوسطى » الثلاثاء ١9‏ توقير 1١554‏ 


كانت هذه الحاضرة فانحة الوم الثثقانى للبيت العرنى الاسباتى فى مدريد » 
وقد أقيمت فى دار الدراسات القانونية فى الماحكعة الاسيانية ٠‏ وقد ناقش فبهبا 
الأب توجالس جنيع الأحاث الى نشرت عن هذا الوتيع 2 وأكد ما كان لابن 
رشد وابن سينا من أ بعيد فى فلسفة الغرب » وقال أنه ولاها لما كان هناك 
فلسقة أورويية فى المصور الوسطى 


عرض أفلام إعلامية خاسة بأعمال البعثة الاسبانية لفائر النوبة : 


أشرفت وزارة الاعلام والسياحة الاسبائية على هذا العر ض » وأقم فى 
قاعتها الكبرى مساء 4 مارس 1958 وعرضت فيه ثلاثة أفلام هى : الفن 
الصرى فى خطر » ورحلة إلى مصر » وأريعون قرناً تتأسلع . وقد تحدث 
يذه الناسية الأستاد مارتين الاجرو باش رئيس البعئة الاسيانية مال النوية 
فأعطى ككرة عامة عن سير هذه الفائر » ووجه المّكر لالص للسلطات الصرية 
على ما قدمته من وجوه العون لمذه البعثة . 


حديث لدير المهد فى الاذاعة الاسبانية : 


الحديث مساء الاثنين ١١‏ مارس ١6"»8‏ فى البرنامج الاسبائي الثالك 
0 للثقافة » وكان موضوعه يدور حول العوامل الداعة الى تشكل اريخ 
مصر » وقد صيغ فى هيئة سؤال وجواب بيك الديم لويس بلاككث يننيتو 
ومدير العهد . 


5 أنباء لدم 
مقالان عن أجمال البعثة الاسبانية لآثار النوبة : 


كتب القالين السيد رفائيل بلاتكو كارو عضو البمثة الاسيانية طفائر النوبة 
ونشرها فى جرردة « يا » يوتى 54” و "5٠‏ مارس ١958‏ »© وقد تناولا جهود 
البعثة خلال الوسمين الأخيرين من عملها وخاصة كشوفبا فى منطقة اهنا سيا المدينة . 


عرض فيامين ثقافيين عن العراق بدار العبد مساء الإثنين ه أبريل متها 


رحب العبد بعرض هذين الفيلدين المراقيين فى داره بناء على طلب سفارة 
العراق فى معريد » وقد تناول الفيم الأول تصنيع البلح فى العراق وأهمية هذه 
الثروة بالنسبة للاقتصاد العراق » أما الفيل الثاتى قند دار موشوعه حول مبضة 
العراق الحدثة . 


إفتتاح البيت الاسباتى العربى فى بطليوس : 


م افتتاحه ادمع الجعة ٠‏ ماو حكؤا ) وقد حضر حفل الافتتاح 0 
اللجابب العربى مدير العهد والسيد عبد اليد عوض الوزير الفوض لشئون 
الصحافة سفارة 2 1 م4 ق مدريد 3 1 


افتتاح جعية الصداقة الاسلامية المسيحية : 


افنتحت الجعية مساء الجمة ١7‏ مابو 19548 وقد أقيم حفل الافتتام فى 
دار الدرسة الدبلوماسية بالدينة الجامعية بمدريد . وألق خطاب الافتتاح السيد 
ألبرتو مارتين أرناخو وزير الخارجية السايق وسكرتير عام مجلس الدولة الاسباتى 
وهو من العروفين يميولمع العربية : م ألتى رئيس الجعية الأب سلفادور جومث 
توولس كلة مناسبة للتعريف بالجمعية وأهدافها ونشاطها » وألق مدير المعهد كلة 
قصيرة تعبيراً عن وجبة النظر الاسلامية . 


النقةا : : أنياء لام 


ومما هو جدير بالذكر أن قيام هذه الجعية يعد كسباً كبيراً فى محال التفام 
السلم والتعاون الثمر بين الديانتين » وذلك هو الهدف الأسابى الذى قامت من 
أله الجعية وكرست له كل إمكانياتها ونشاطها . 


فى اللرتفال » من ١‏ إلى: 5 سبتمير ١9558‏ 


تقد دورات هذا الؤتمر كل ستتين فى بلد من بلاد أوروبا » وقد عدت 
هذه لارة فى البرثثال . 

ول يسبق أن اشتركنا فى هذا الؤتمر » وكان يثنا الذى ساجمنا به هو 
« طرق التحارة الاسلامية خلال الصحراء الكبرى فى المصور الوسطى »© . 


محاولة استبعاد اللغة العربية من برأمج الجامعات الاسيانية 
الخديدة » والجهود التى بذلت لتصحيح هذا الوضع : 


بدأت المشكلة فى أواخر سبتمبر 1954 عند ما نشرت وزارة التعليم والعلوم 
الاسبانية برأمج الدراسة فى كل من حامعتى مدريد ويرشلونه المديدتين » وكانت 
برامج كاية لآناب خلواً من 7 المرد بية . وقد خشينا أن يكون ترك اللنة 
العربية هذا مقذمة للتذلى عنها تدريحياً ف الجامعات القدعة كذلك » خاصة وقد 
كان هناك أجاه قدرم فعلا إلى ذلك من أقسام اللغة اليونانية التى كانت ترى فى 
لنتنا العربية أ كبر منافس لما . فذلنا - تحن وأصدقاونا من الاسبان أقصى ما 
استطعنا من جهد حى تقرر فعلا إدراج لنتنا العربية فى يدامج الحامعات الحديدة 3 
وقابات السيد وزير التعللم الاسباتى يمد ذلك لشكره رسيا على هذا العمل . 
وى هذه القايلة 08 الوزير الاسبالى فم قررنه جامعتا مدريد وغرناطة 
يشأن 57 ح الدكتور طه حسين درجتى الدكتوراء الفخرية » وقال إنه يسره قدوم 
جاه اا اجا البيلة بقح لماي ارين 


مع أنبساء [ة 3 


زيارة السيد الأستاذ الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة بالجهورية 
العربية التحدة لاسبانيا » من السبت 4 إلى الإثنين 18 وبر م5١‏ 


حاءت زيارة الوزير الصرى تلبية لدعوة رسعية وحجهها لسيادنه السيد وزير 
التعليم والعلوم فى اسبانيا ؛ وقد أعدت وزارة التمليم الاسبانية بالاشتراك مع 
وزارة الخارجية براا حافلا للزيارة . 

واجتمع سياد نه خلالها بوزير التعليم الإسباى ورجال ورزارته ورئيس المجلس 
الأعلى للأبحاث الملمية فى إسبانيا وتمداء الجامعات فى اشبيلية وغرناطة » وتم 
الاتفاق على عمليات تبادل ثقافى على حانب كبير من الأهمية . 


الدورة السابعة لاجلسات العامية الأندلسية : 


ومخلال شيو دسي نوج مدا الماع اع شقدا الذورة النابة” العلييات 
المفية الأندلسية فى الدة من ١‏ إلى ٠١‏ ديسمبر ١554‏ » وقد أقيمت هذه 
الرة فى مدينة طليطلة بدار الثقافة حيث أقبم حفل افتتاحها . 1 

وقد لى الدعوة للاشتراك هذه الرة ثمانية وعشرون أستاذاً متخصصاً منهم 
أربعة من العرب والسدين وثم الدكتور وليد عمرفات الأستاذ بمدرسة الأبحاث 
الشرقية الأسيوية والإفريية يحاممة لندن » والدكتور خالد الصو مدير الركد 
الثقافى فى دمشق سلقاً » والسيد الأستاذ با - ولد - نى رئيس الحمكة العليا 
فى تواكشوط فى موريتانيا » واد كتور حسين مؤنس مدير المهد » واشترك 
كذلك إتجيزى واحد هو الدكتور جيمس ديى رئيس القسم العربى بمحكتبة 
جامعة مانشستر » واشترك من الفرنسيين إثنان ها الأستاذ هئرى :يراس الأثرى 
العروف وعضو أكادعية الفنون الجيلة بباريس وابنه الدكتور ميشيل تيراس 
الأستاذ يجاممة الرياط : والذى يعمل حالياً باحثاً فى الركد الثقافى الفرنسى فى 
مدريد » واشترك من اللرتناليين واحد هو اد كتور خوسيه دومتجو حارثيا 
دومئحث الأستاذ بجامعة لشبونة وكانت البقية من الاسبان . 


[دك] أنياء م 

وقد ألقيت فى هذه الجلسات المفية /” محاضرة وبيانها كالأنى : 

الخافرة الأولى : دكتور حسين مؤنس « مشأكل متعلقة 2 خياة 
الادرسى وأعماله » باح الجمة ١‏ ديسمير 1552 

الماضنة اقاقة + ذكتون عرتاهو دى: لذ بوراكخا: سا امار" «امساحلة دينية 
فى مرسية فى عصر املك ألفونسو العالمى © بعد ظهر المعة ١١‏ ديسمير ١934‏ 

الحاضرة الثالثة : دكتور غالد الصوى « تحليل شخصية النصور بن ألى 
عاص » بعد ظهر الجعة ١‏ ديسمير 54ؤا 

امحاضرة الرابعة : دكتور خوليو #صورت مويا « أثر ازدقل فر فاطق 
والشرق الأوسط » مساء الجمة ١‏ ديسمير ١934‏ 

المحاضرة الخامسة : دكتورة ماريا إوخينيا حاليث « طليطلة فى 05 العربى 
العاصر »© صباح السبت ١5‏ ديسمبر 1954 

الحاضرة السادسة : دكتور بدرو مارتينث موتتايث : « حول بضعة أشعار 
لابن لخفاحجة » صياح السبت ١4‏ ديسمير 1954 

الحاضرة السابعة : دكتور خوسيه ماريا فورئياس «دراسة جديدة عن ألفونسو 
السادس وسيدو دولفوس بناء على نص اين عذارى » ظهر السبت ١5‏ ديسمير 1١954‏ 

الحامرة القامية +..د كتور تخوان ورفيت. تفينيس 9 العلوم الزياضية البضقة 
والطبيعية فى طليطلة فى القرن الحادى عشر اليلادى » بعد ظهر السبت ١4‏ 
ديسمير 1954 ( ل يستطع إلقاءها بسبب مرضه ) . 

الحاضرة التاسعة : الدكتورة ماريا ديسوس روبيرا « ابن سماك ثائر غسناطى 
من أهل القرن الرابع عشر اليلادى » صباح الاثنين 15 دسمير 4ىة١‏ 

الخاضرة العاشرة : دكتور ماثويل أوكانيا خيمينيث « اللخط الكوفى الطليطق » 
صباح الاثنين ١"‏ ديسمبر 15548 

الحاضرة الحادية عشرة : السيدة شائتال دلافيرون « مقام أميرين سمديين 
فى الأندلس » ظير يوم الاثنين ١١‏ دسمير متها 


المحاضرة الثانية عشرة : دكتور خوسيه دوملحو حارثيا دومتحث « وصف 


للم أنياء [::] 


الثرن الأندنى الأقين عتة اللتراقين والؤرهق الثرت فى القترق والترن » 
بعد ظهر الاثنين ١١‏ ديسمير ١954‏ 

الحاضرة الثالئة عشرة : دكتور خواكين بالبيه برميخو « الصادر اللاتينية 
للجنرافيين الأندلسين »© صباح الثلاثاء 11 ديسمير متها 

المحاضرة الرابعة عشيرة : دكتور نيفيل باربر « رحلة الملك سانشو القوى 
ملك نباره إلى الأراضى الاسلامية فى سنتى 1٠٠١/1١95‏ » صباح الثلاثاء 
لاا دسمير لكمكذة1ا 2 ( حال امرض دون حضور سيادنه وقد كتب إلينا لعد 
بأن يرسل بحثه لينشر فى صحيفة العهد . 

المحاضرة الخامسة عشرة : دحكتور سلفادور حومكث توحالس غ2 المسائل 
اليتافزيقية فى الأعمال البتكرة لابن رشد » ظهر الثلاثاء 11 ديسمير ١438‏ 

امحاضرة السادسة عشرة : دكتور هترى تيراس « مصادر الفن الدجبى 
الطليطل »© الثلاناء ١07‏ دسمير 54وا 

المحاضرة السابعة عشرة : د كتور وليد عرفات « منازل قبائل العرب فى 
الأندلس » بعد ظهر الثلاثاء ١0‏ ديسمير كوا 

الحاضرة الثامئة عشرة : د كتور بدرو تشاليتا خاندرون « الاقطاءات فى 
الأندلس ف عصور ما بعد الخلافة « صباح الاريعاء 18 دلسمير حمكة 1١‏ 

الحاضرة التاسعة عشرة : دكتور جيمس ديكى « الوسيق الدينية الإسلامية » 
صباح الأربعاء ١8‏ دسمير 8دؤا 

المحاضرة العشرون : دكتور إلياس تيريس ساداا « الآداب العربية فى 
طليطلة » ظهر الأربعاء 14 ديسمير مكة١‏ 

المحاضرة الخحادية والمشرون 0 دكتور ميشيل تيراس »2 حول بعضص صور 
المارة الطليطلية » يعد ظهر الاريعاء 18 ديسمير ١954‏ 

الحاضرة الثانية والعشرون : د كتور داريو كاانيلاس رودريحث « كتابة 
عربية هامة فى سقف قاعة السفراء فى الجراء » صباح الخيس ١5‏ دسمير كة! 


[41] أنباء ألم 

امحاضرة الثالئة والمشرون : دكتور ميحيل كروث إيرنانديث « ابن خلدون 
موسوعة علمية » ظهر الجيس ١9‏ ديسمير ١534‏ 

المحاضرة الرابعة والمشرون : السيد با وك - تى « موريطانيا كرك 
للدراسات الإسلامية » صباح الجعة ٠١‏ ديسمير ١954‏ 

المحاضرة الخامسة والعشرون : دكتور:باسيليو بافورل « معبد الترانسيتو 
الهودى فى طليطلة » صباح اججعة ٠١‏ ديسمير ١958‏ 


الحاضرة السادسة والعشرون : دكتور لويس سيكو دى لوثينا « جرش ببى 
نصر » صباح الجعة 5١‏ ديسمير ١54‏ 


الحاضضرة السابعة والمشرون : دكتور خايمه أوليفر آسين « ملاحظات عن 
أعلام مواضم طليطلية » ظهر الجعة "١‏ ديسمير 1534 


مطبوعات العيد خلال هذا العام : 


كان أمم ما أتجزه المهد من الطبوعات خلال هذا العام ما بلى : 
أولا ل صدور لجال الئالك عشر من حيفة المعهد . 


ثانياً - صدور كتاب الدكتور ممود على مكى عن « الأثار الشرقية فى 
الثقافة الأندلسية » . 

ثالثاً - السير فى طبع الجلد الرابع عشر من الصحيفة . 

هذا وقد حققت النشرة التى أصدرناها عن العهد ومطبوعاته زيادة كبيرة فى 
التوزيع » وقد توالت عليتا طلبات الاشتراك وكان من أهمها طلب تقدمت به 
أ كادعية م ف 2 » هذا بالإضافة إل جامعات الولايات التحدة بأل 


شئون البعثات والمنح والاجازات الدراسية 


أشرف العيد خلال هذا العام هحة١‏ على الطلبة الصريين الآنية أسماؤم : 


الاسم موضوع الدراسة الدة بالسئة الجهة الموفدة 
اليد محمد تمد عبد الغنى صقر أجهزة عامية وميكايكية ؟ سنوات | وزارة البحث العلمى 
السيد مد صلاح الدين فضل الدكتوراه فى النقد الادبى | ه سئوات | جامعة الأزهن 
السيد تمد حامد عويس الفنون الميلة سنة كاية الفتون الخيلة بالاسكتدرية 
السيد عبد الحادى عمد الوشاحى الفنون الميلة سنة كلية الفنون الميلة بالاسكندرية 
السيد عبد الخميد عبد الطاب الدواخلى | الفنون الخيلة سنة المعهد العالى للتربية الفنية بالقاهية 
السيد شمد عبد المفيث العفينى اللغة الاسبانية سنتان الحيئة العامة للاستعلامات 
اليد حلمى حسين مد حسين اللغة الاسيانية سنة رئاسة المهورية 
السيد تخد مفيد المندى السياحة فى اسبائيا سنة وزارة السياحة 
السيد يد أعد عليوه السياحة فى اسبائيا سي وزارة السياحة 
السيد فريد ثوفيق عزيز اللغة الاسيانية سنختان يسم 
السيدة قدرية تمد رَّى عبد الرن الدتكتوراه فى الآداب تع اجازه دراسية 


السيدة صفاء على فهمى دياب الفنون الجميلة المعهد العالى للتربية الفنية بالقاهرة " 


دلكن 


أناء 


[غا 


فالكمم نات 


القالات النشورة فى القسم غير العربى من الصحيفة 


د شفيق غربال : « تكون مصر » ( ص !ا - ا ) 


مقال الاستاذ مد شفيق غربال عن نشوء مصر وتطورها التاريخى مشهور 
عند كل العنيين بتاريخ ذلك البإد » فقد كان فى أول الأعى سلسلة من الحاضرات 
ألقيت ف امبر نامج الأوروى للاذاعة المصرية باللغة الايجليزية فى سنة ١988‏ » 
لم أذيع بعد ذلك من محطات إبجليزية وأصريكية متعددة » وجع كتابا صدر 
فى القاهرة باللغة الإتجليزية أيضاً سنة 1968 غ» ثم ترجم إلى العربية ونشرته وزارة 
الثقافة المصرية سنة /لا56ة١ا‏ 
ونظراً للا تمتاز يه هذه الدراسة الوجزة للعناصر الكونة للتاريخ الصرى » 
وما يتجلى ف أثناء فصولما القصار من عمق محمد شفيق غربال كؤرخ أصيل 
متمكن من أصول فن التاريخ »؛ ومصرى عريق مدرك لتائق لايخ بلده » 
وكفكر شامل النظر فى أحوال البشر وتجارب الامم ؛ ققد رأينا أن تقل هذا 
الكتاب إلى اللغة الإسبانية » ونذيمه بين الناطقين مها عن طريق نشره فى صحيفة 
هذا العهد . 
ولسنا بحاجة إلى التعريف بهذا الكتاب الذى تبر على صغره من أدق 
وأحم ما كتب عن تاريخ مصر » فهو موجود باللفة العربية يستطيع الرجوع 
إليه أو الحمصول عليه من يريد » ومن ثم فلا حاجة بنا إلى تعريف القارىء 
العربى بمحتويانه هنا . ٠‏ ش 


ملع ملخصات ْ [؟ا 


وقد قامت بالترجة من الاتجليزية إلى الإسبانية الآنسة كارمن رويث برافو 
بيا سانت يقسم الدراسات السامية بكلية الأداب يجامعة مدريد » وراحمنا الترججة 
على الاصل للتأ كد من تطابق النصين العربى والإسباتى . 


دكتور حسين مؤنس : « المرابطون - موجن نارخى »> (ص وغ -؟١١)‏ 


خلال السنوات الاخيرة ممعت لنا مادة غزيرة جديدة عن الرابطين » فنذ 
ستوات وحن تعدل عل نشر ما كيسر لنا .من الوثائق 0 الاصلية الى 
عثرنا علها فى مكتبات إسبانيا والغرب » وبفضل هذه الوثائق ظمرت جوانب 
جديدة مشرقة من تارجم هذه الدواة الاسلامية المجيدة . ثم نشر ليق بروفتسال 
وأمبروسيو أويثى الجزء الثالثك من البيان الغرب لابن عذارى » وريمه الاول 
يدور على دولة الرابطين . ثم نشر الداكتور محمود على مَك القطمة الثالثة عشر 

نظم الجان لابن القطان » ونشر أجد مختار العبادى وإبراههم الكتانى المزء 
الماص بتاريخ المغرب من أعمال الأعلام لابن الخطيب » ونشر د. إحسان عباس 
ثلانة أجزاء من « يل اكه » لابن عبد اللك الراكثى وفها ثروة من 
راجم الرجال 9 عصر المرابطين » ونشرت النص الكامل لاحلة السيراء لابن 
الأبار ؛ و#معت لنا من ذلك كله مادة غزيرة جديدة جعات من الضرورى إعادة 
النظر فى ناريخ المرابطين » وأصبح من الضرورى أن تحاول على الأقل كتابة 
تاريخ هذه الدولة الإسلامية التى قانت بدور كير فى تاريخ الغرب الإسلاى كله . 

وهذا هو الذى حدا بى إلى كتابة هذا البحث عن التاريخ الرابطى فتتبمت 
قله أصول بهنه الدولة 6 والتنائن التى قامت على ١‏ كتافها » والعوامل التى حفزت 
هذه القبائل على الاتحاد وإنشاء ذلك الكيان السياسى الدينى الذى عرف باسم 
دولة الرابطين . وفى أثناء ذلك بدت لنا شخصية عبد اله بن ياسين فى ضوء 
جديد » فل يعد محرد فقيه إذتاره أبو مراك الفاسى لي يلقن بعض القبائل 
الصنهاجية أصول الإسلام ؛ وإنما تبين أنه كان رجل سياسة وطموح إلى السلطان 
قبل ذلك » وتبين أينا أن حى بن إيداهم ومن كان معه من شيوح حدالة 
ولتونة عند ما قصدوا أبا عمران القابى ليبحث لمم عن فقيه لم يكونوا مدفوعين 


8 ملخصات هلم 


إلى ذلك جرد الرغبة فى نشر الإسلام الصحيح بين مواطنيهم » وإنما كانوا 
يبحثون عن شخصية تستطيع أن تير الجية الدينية لأهل قبائلهم وتدفمهم إلى 
القيام على الإناتيين الذين كانوا يستبدون ببلادتم ويتزلون يقبائلهم أذى شديداً . 
وقد تتبعا فى هذا القال تفاصيل حياة عبد الله بن ياسين وعلاقته بيحى 
ابن عمر » ودرسنا تاريخ يبت طرغوت بن ورطاش حد بيحى بن عمر » وكذلك 
جد يوسف بن تاشفين حتى تكون ثواة القوة الرابطية على يد عبد الله بن ياسين » 
5 نشوء إمارة حداله ولتونه ومسوفه وغيرها من القبائل الصبهاجية التى عرفت 
بعد ذلك بالرابطين . 
وتتبعنا أعمال الرابطين فى بلاد الستغال وما يلها جنوباً ونشرثم للاسلام 
فى هذه النواحى بقيادة يحى بن عمر ثم أخيه أبى بكر وعبد الله بن ياسين » 
وأتجاههم إل الثمال بعد ذلك وفتحهم سهل 0 وانشائهم لدينة عنيا كت + 
وظهور يوسف بن تاشفين وتوليه قيادة الجناح الثمالى من القوة الرابطية فى حين 
إنصرف أبو بكر بن جمر إلى الحنوب ليواصل أجمال نشر الاسلام فى السودان الغرى . 
وتناول الكلام بعد ذلك زينب بنت اسحق النفزاوية 2( وتان من أمال 
يوسف بن 0 حتى استيلاثه على كل الغرب الأقصى »؛ وناقشنا بعض الآراء 
الناسة دون الراة فى الجتمع الرابطى ؛ ودحضّنا ما قاله عبد الواحد المرا كثى 
ومن إليه من مؤرخى الوحدين ومتابى الجلة المنيفة التى قام مها حمد بن توعرت 
ضد الرابطين » ويينا فى تفصيل الدور الضخم الذى قام به هؤلاء فى إقاذ الأندلس 
من الضياع » وقد كان ولا شك مشرفا عليه خلال النصف الثانى مر: القرن 
الحادى عشر "اأيلادى . 
وتكمنا بمد ذلك على الصراع بين الرابطين والوحدين » وبينا مقدار: الأذى 
الذى اماف قوة الاسلام الحارية قَْ الأندلس نتيحة لطموح تمد بن توحرت © 
وأعقبنا ذلك ,الكلهم على ما قام به المرابطون من إكال نشر الاسلام فى المغرب 
الأقمى » والقضاء على مذاهب البرغواطيين ومن إلهم ممن كانوا قد حادوا عن 
الهج القوم . وفى فقرة خاصة ألقينا نظرة عامة على الدور الذى قام به الرابطون 
فى تار الغرب الاسلاى 


1 كلع ملخعم ]ات [] 


ودرستاً بعد ذلك أص بنى غانية المسوفييتف وحقيقّة الصراع بيهم وبين 
الوحدين ؛ وأثبتنا. بالبرهان أن حند بنى غانية و من انضم اليم من بقايا المرابطين 
عندما امهزموا حر اللأعس على يد الوحدين أضحوا طوارق الصحراء » وبينا 

دق .أبن أقى. لفظ: الطوارق » وختمنا البتحت بلي ورافية كاملة” تقريا حتى ' كر ايظين 
تفتح الباب أمام من يريدون دراسة تاريخ هذه الدولة على ذلك الضوء الجديد 


نيفيل باربر : « أثر القوة البحريءة على تارجح إسيانيا الاسلامية » ص 9١٠١+‏ - ١9و‏ 


هذا القال حرر باللنة الاجلزية ومن ثم فلا تدعو الحاجة الاسة إلى تلخيصه 
بالعربية » لأن عامة قراء هذه الجلة يعرفون هذه اللغة » ثم إن القال قصير . 

0 سدق أن اهم مؤرخ بدراسة الأثر العام للسحرية على تطور تاريخ الأندلس 2 
عم هناك دراسات عن هذه البحرية ولكن تيفيل باربر وو أول من فطن 
إلى دراسة عامة لتارخ القوة البحرية وأثرها على تطور ارخ الأندلس : 

بدأ نيفيل باربر بالاشارة إلى عبارة ترد عند ابن خلدون ف الكلام عن 
الأندلى وعى قوله : « فيا وراء البحر »6 » وهو يرى هذه العيارة مقابلة لعبارة 
ع5 2م07 الأصجدزية كل ما لما من معنى 'اريخى » فإذا كان المال الحديد 
وأستراليا ونيوزيلئد وما إلها تمتبر فى نظر ١‏ الأجير « ما وراء البحار » » كذلك 

كانت تعتبر الأندلس « ما وراء البحر » بالنسبة لمسامين » ويدخل فى هذا 
الصطاح صقلية وحزائر البحر الأبيض وبعض ما ملكه السذفون لفترات قصيرة 
على السواحل الجنوبية لايطاليا وفرنسا . 

وهذه الأجزاء من مملكة الاسلام الواقمة وراء البحر تختاف فى تطورها 
التاريخى عن بقية الكتلة الاسلامية » فيا نحد هذه الاخيرة مساحة أرضية شاسعة 
تمتد من الصين إلى الحيط الاطلسى دون أن يقطعها بحر » فإن بلاد ما وراء 
البحر منفصلة عن الكتلة الكبيرة ياه » وإنه وإن كانت هذه الياه قليلة أحيانً 

كما يرى فى حالة الاندلس » إلا أن حرد اتفصاما عن الكثلة الكبيرة بالبحر جعل 
تاريخها متوقفاً على قدرة السادين على سيادة البحار وهذه هى النقطة المامة التى 
لفت إلبا الانظار . 


01 ؛ ملخصات لدم 


وقسم نيفل باربر التاريخ البحرى للأندلس إلى خمس فترات : 
الفترة الاولى : عتد على وجه التقريب 7 سنة +**لا إلى 6٠١‏ ميلادية ©» 
وص فترة امتداد دومع وقدرة امسامين على د ركوت البحار الحرأة وار وإن 


0 تكن لهم أساطيل كافية ٠.‏ وهذه ىو الفترة الى وصعثت أثناءها أ 
الامبراطورية الاسلامية الكبرى 1 وأنشكت معظم التلكات الاسلامية وراء البحار , 


الفترة الثانية : بدأت من أواخر القرن التاسع اليلاى واستمرت إلى نمهاية 
القرن الحادى عشر » وخلال هذه الفترة قامت الاساطيل الاسلامية وتدرب السامون 
على الحرب فى البحار » وسادوا حوض البحر الابيض كله » وملكوا إلى حانب 
الأندلس صقلية ومالطة وجزءاً من سردينيا وكريت وجزءاً من قبرص » وهذا 
هو عصر القوة: المقيقية ية للاسلام فى البر والبحر » خطيو . الذروة الى وصلنها 
دولة الاسلام من كل وحه » وترتيط قما يتصل بالاند[ س الأيام المي الستنصر 
لكو كلاة ونيفل إرير يدخل فها عصر الطوائف ويتحدث عن قوة الاسلام 
البحرية فى الموض الغربى للبحر الابيض التى تمثات فى أسطول مجاهد العامرى » 
وى وسط البحر الابيض التى تثلت فى سيطرة السامين على صقلية » وى شرقه 
حيث تمكنت أساطيل الفاطميين من سيادة مياه ذلك البحر . 

الفترة الثالثة : تبدأ بمحىء الرابطين إلى الأندلسٍ فى سنة ٠١85‏ ونيفيل 
ارو يرق أنه ينها انبيان القوة ‏ السياسية .ق الائدا س أصبح مصيره متوققاً على 
الدد الذى يأنيه من المغرب ©» أى أن مستقبله أمبليج رهن بقدرة السمين على 
سيادة الياه بين الأندلس والغرب . وقد استطاع الرابطون والوحدون أن 
يحافظوا على هذه السيادة » ولكن الزحف التصرانتى اهنم بالاستيلاء على الوق 
فني سنة ١١57‏ سقطث لمرية » وشيا فشيعاً أخذ ا المسامين 0 الببحر 
يتضاءل حق سقط جبل طارق وسبتة ومليلة وهذا هو الذى حدد مصير الأندلس 
فسقطت غرمناطة سنة 1١497”‏ 

الفترة الرابعة : هي مرحلة الغزوات البحرية التى كان يقوم مها أهل الغرب 
دون م لهاجة سفن النصرانية وموانها » وكان من بعض أهدافها ممعاونة 

ى الأندلس “وقد تيوت هللا الفتزة إلى كيام الأارالك العماتييت .+ 


هنم ملخص عات [ة] 


الفترة الحامسة : ترتبط بقيام الأتراك العانيين وسيطرة أساطيلهم على البحر» 
وعكهم من إخراج الإسبان من المزائر وتونس وطرايلس ؛ وإن لم يستطيءوا 
معاونة يقايا أهل الأندل س معاونة حقيقية » وقد أنهيت سيادمهم هذه سئة ٠لإه١ا‏ 
أى فى معركة ليباتتو الى قضت ا على سيطرة السامين على مياه البحر 
الأبيض » وكان لذلك أثر مىء مباشر على تطور الأحداث فى بلاد الإسلام . 


ميشيل تيراس : « أعمال التحصينات الأموءة فى قشتالة » ص ١1‏ و١‏ 


فى هذا القال درس ميشيل تيراس - الدرس بجامعة بوردو والنتدب مدرساً 
فى كلية الأداب يجامعة الرباط » والعضو الفنى فى المهد الفرنسى فى مدريده ‏ 
أمال التحصينات التى قام مها أمراء المسادين وخلفاوت فى النطقة الواقعة بين 
نهرى تاجه ودويرو » أى فى منطقة جبال جواداراما (وادى الرمل ) التى يسمبا 
السامون جبل الشارات وتمتد من الجنوب الغربى إلى الثمال الشرق مال 
مدريد وطليطلة . 

تكلم عرن طبيعة هذه النطقة التى تشمل ما يعرف حالياً بقشتالة الجديدة 
وجزءاً من قشتالة القديعة » وقال إنها من قديم الزمن منطقة حصون واسجها يدل 

على ذلك لأنها بطبيعتها الصخرية القاسية لا تسمح بأعمال الفزو والتعمق » وإتما 
1 أعمال التحصين والجاية التى تعتمد علبها القوات فى القيام بثارات سريعة 
لا تقصد إلى الفتح الدائم » وإعا تقصد تحطم قوى العدو وإلثاء االموف وافيية 
افيه 

ككل ميشيل تيراس على هذه الناحية » وأعطى فكرة عن طبيعة غزوات 
المسامين فى النطقة الا بين مهرى تاجه ودويرو » 0 أن السامين م 
يحاولوا جديا مما لى نر الدويرو وإخضاع ما ثعاله إخضاعاً مباشراً لدولة الإسلام . 
وإما 3 اعتيروا هذا الهر حدثم الأعلى » © بل إن ما يليه جنوباً إل الستوج 
الشمالية لخيال وادى اأرمل كانت معتبرة ف نظرثم أرضاً فضاء لا همهم أزهكف 
يسطوا علها سلطائيم بصفة مستمرة أو إبعاد التصارى عنيها نبائيا » وهذا هو 
التى أتاح الفرصة لألفونسو الأول اللقب بالكبير وملا -/اه7 وهو ثالث ملوك 


1 ملخصات را 


قشتاله لى يتقدم جنوباً ويحتل الراكز المامة فى هذه الناحية مثل 3 
وسموره وشانت مانقش ( سماتكاس ) وأوسمة وسلامئكا وأبله وما إلا :. 
لذلك امتد سلطار هذه الملكة الأستورية إلي السفوح الثمالية لجيل 5 
وتحبد الطريق لانشاء ملكة ليون 3 وكل. هذه خطوات <طيرة لط فق نشوء 
وتطور الدول النصرانية فى الأندلس . 

ونتيحة لمذا اهم المسدون بتحصين خط م تاحه وما ينه وبين السفوح 
النوبية لخبل الشارات حاية لطليطلة أولا وما فى مستواها الجترافى مرك 
بلاد الامارة والخلافة الاموية . إلى هذا يرجم اهتام السلمين بإنشاء الببوج 
والحصون والقلاع فى هذه التاحية كلها . والبرج فى رأيه يحرد 10 للحراسة » 
والحصن هو بناء محصن للحإية وإبواء المند » أما القلحة فمى سك عسكرى 
نحى مدينة عسكرية حوله 5 

بعد ذلك درس ميشيل تيراس الأبراج والحصورة. و«العاقل الى أنشأها 
السادون فى هذه الناحية ابتداء من أيام الأمير تمذ» وقد اهثم بصفة خاصة خط 
الحصون الذى يبدأ من طليطلة ويستمر ثعالا يغرب حتى فدينة سالم فى طريقه 
إلى سرقسطة » وأتم ممالم هذا اللخط طالتكا ووادئ الحجارة وربنه حوره ومدينة 
سال » ولفظ وادى الحجارة هنا معناه وادى الحصون لأن الحجر هو المصن . 

م درس خط الحصون الثاتى الذى بيدأ من بشكش على نهر تاجه ويسير 
أيضا ثمالا يغرب ماراً بماقده وقنالش وألش والفهمين ومدريد وبويتراجو ويذهى 
عند غرماز » وأشار فى أثناء الكلام إلى القلاع والقصبات التى تمع على نهر 
تاجه مثل طليطلة وأبخة وسركّه وشتتبريه . 

كل ميشيل تيراس عن هذه الواقع امحصنة من الناحية الأركيولوجية الصرفة 
كلام قنياً خالصاً فبين الخصائص العامة التى تبدو فى كل مموعة مها » منها » وتكل 
عن قدرة المسامين على الاستفادة إلى أقصى حد من الطبيعة الجغرافية للناحية 
التى يقوم فبها الحصن أو القلعة وأشار إلى البتكرات التى وصل إللها السامون 
فى هذا النوع من العمائر . 

والقال مكتوب بالفرنسية . 


ام ملخصات [] 
خواكين لومبا : « جال الطبيعة عند ابن حزم » ص 9* ١س‏ لم١‏ 


فى هذا القال يدرس خواكين نومبا الأستاذ يجامعة نباره ومرى شباب 
الستشرقين الإسبان الشتغلين بالفلسفة آراء ابن حزم فى الجال بصفة عامة وجال 
الطبيعة بصفة خاصة » واعمّاده فى هذا على خمسة نصوص من مؤلفات إبن حزم » 
وقد استعارل لوميا فى ترجة مصطلحاتها بترجات لما عملها أسين بلاثيوس 
وغرسيه غومس 

سر للقارىء على تقبع 'راء لومبا فى مقاله هذا نأق بالنصوصن الأصلية 
الى اعتمد علها وأق بقطع مها مترجة إلى الإسبانية » وقد استدللنا على هذه 
النصوص بممانها وكشفنا عنها فى مؤلفات ابن حزم لأن الطبعات التي رجع 
إلها مختاف عن الطبعات التى بين أيدينا . 

وفبا بلى هذه النصوص بحسب ما تأتى لنا : 

فى أنواع الال : 

قال ابن حزم فى كتاب « مداواة النفوس ومذيب الأخلاق © طبعة محمد 
أدم الكتى الملوجى بمصر ص سم م” ء أشار إليه لومبا فى ص ١١4‏ 
من البحث : 

فى أنواع صباحة الصور وقد سئلت عن محقيق الكلام فها ( قات ) 
الحلاوة رقة الحاسن ولطف الحركات وخفة الإشارات وقول النفس لأعساض 
الصور وإن / تكن ثم صفات . ظاهية القوام جال كل صفة وحدتها ورب جيل 
الصفات عل انقراد كل صفة منها بارد الطلعة غير مليح ولا حسن ولا دائم 
ولا . حلو الروعة بهاء الأعضاء الظاهرة مع جال فها . وم أيضاً الفراعة . 
والعتق . الأسن هو شىء 0 أسم يعبر به عه ولكنه محسوس 

فى النفوس باتفاق كل .من دآه . وهو برد مكسو على انوجه وأشراق يستميل 
القاوب نحوه فتجتمع الآراء على استحسانه وإن لم تكن هناك صفات جيلة فُكل 
من رآ راقه واستحسنه وقبله حتى إذا تأملت الصفات اقراداً لم ثر طائلا . 


[ة] ملخصات كن 


وكأنه ثى. ء فى نفس الرىء يحده نفس ارا . وهذا أجل عاتن الصباحة ثم 
تاف الأهواء بعد هذا فن مفضل للروعة ومن مفضّل للحلاوة . وما وحدنا 
أحداً قط يفضل القوام التفرد اللاحة اجماع شىء فشىء هما ذكرنا . 


المين وإدراك الجال : 


طوق ال+ نامة طبعة حسن كامل الصيرفى وابراهم الإبيارى الثاهرة سنة 
5 »: أشار إليه لوميا فى ص ١١*‏ من البحث : 

واعلم أن العين تنوب عن اسل » ويدرك بها الراد . والمواس الأربع 
أبواب إلى القلب ومتافذ نحو النفس » والعين أبلئها وأهها دلالة وأوماها عملذ» 
وه رائد النفس الصادق ودليلها المادى وعس آنا 0 ة التي مها تقف على 
المقائق :وتق. العبقات ونفوم. المسوسناتة+ وقد كيل ': 2 كالعاين . 
وقد ذكر ذلك افليمونٍ صاحب الفراسة وجملها معتمدة ف | وبحسبك 
من قوة إدراك العين : ها إذا لاقى شماعها شعاعاً عاواً صافياً » إما حديداً 
مففيولا أ اع أو ماء أو بمض الححارة الصافية أو سائر الأشياء المجاوة 
البراقة ذوات 00 واليمصيص والامعان © يتصل أقصى حدوده 0 
سا متّاع كدر » إنمكس شماعها فَأدرك الناظر نفسه ومازها عياناً . 
الذي ترى فى الر ]ع فأنت حينئد كالناظر إليك بعين غيرك . 


جال الكون دليل على الصائع : 
كتاب الفصل فى الملل والتحل ح ١‏ لان حزم طبعة التاهرة ١150#‏ ص 

يف أشار إليه لوميا ىق ص 4؟١‏ من البحث 
ع عيذ .أن العام كله محدث وأن له محدثاً هو غيره هذا إلى ما راه 
ويشاهد بالحواس من ا الصئعة الى لا شك فها دو عقل ٠‏ ومن بعض 
ذلك اكيب لفاك وتداخلها ودوام دورانها على اختلاف مساكزها ثم أفلاك 
تداويرها والبوأن بين حركة أفلاك 8 والأفلاك الخاملة لما ودوران الأفلاك 
كلها من عرب إلى شرق ودوران الفلك التاس مع الكلى يخلاف ذلك من شرق 
إلى عبي وإد دارنه يع الأفلاك مع نفسه 00 لغدث من ذلك حركتار”تف 


نض ملخصات ٠١1‏ 


متعارضتان فى حركة واحدة فبالضرورة نعل أن انا غير كاقل “هذه الوجوه 
الختلفة . ثم تراكيب أعضاء الإنسان والحيوان من إدخال العام المحدبة فى 
القعرة 09 العضل عل تلك المداخل والشد على ذلك بالعصب والعروق صناعة 
ظاهرة لا شك فا لا ينقصها إلا رؤية الصائع فقط . 
وصف ابن حزم روض جيل 7 

طوق الجامة » نفس الطبعة ص هه ٠١٠١‏ »؛ أشار إليه لومبا فى ص 
"ار من البحث 7 

وما يدخل فى هذا الباب أبيات لى » موجها أنى تنزهت أنا وجاعة من 
إخوانى 02 ن أمل الأدب والشرف إلى يستان ارجل من أحاينا » لخُلسنا ساعة 
3 ثم أففى بنا القعود إلى مكان دونه يتمنى » فتمددنا فى رياض أريضة 1 وأرض 
عريضة ؛ للبصر فيها متفسح 6 ولانفسن لديها مسرح ؟ ؟ بين جداول تطرد كأباريق 
اللحين 3 وأطيار ترد بألحان زرى عا أبدعه معيد والغريض 2 وثمار مهدلة قد 
ذللت للأبدى ودنت لمتئاول » وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بيها فتتصور 
بين أيدينا كرقاع الشطرنج والثياب الذرتجة » وماء عذب يوجدك حقيقة طعم 
الحياة 3 وأنجاد متدفقة تنساب كبطون الحيات لما خرير يقوم ومهداً 2 وواوير 
مونقة مختلفة الألوان ميا الرياح الطيبة النسيم 3 وهواء ستحسج 2 وأخلاق 
جلآس تفوق كل هذا » فى يوم ربيعى ذى ثهمس ظليلة » ثارة ينطها الغم 
الرقيق وان اللطيف 0 وتارة تتجل 2 فهى كالعذراء الحفرة والكريدة الحلة 
كتراءى لعاشقها من بين الأستار ثم تغيب فها ©؛ حذر عجر مراقية . 


د. أحمد مختار العبادى : « محمد الخامس الغنى بالل ساطان غرناطة » ص مأ وب ووز 
هذه م القطعة الأخيرة من بحث الدكتوراه للدكتور أحد مختار العبادى 
النى تشرناه تباعاً فى صحيفة المهد . 


فى هذا المزء يتحدث د. العبادى عن الخياة الاجماعية فى غرناطة أيام ذلك 
السلطان ويتناول النقط الأنية : العلاقات الثقاقية بين الغرب وغرناطة - الشعر 


[11] ملخصات لق 


وأختو شعراء غرناطة فى ذلك العصر - النثر -- على التاريخ - العلوم - 
قصور الجراء أيام الفى لله . 

وقد تناول العبادى بالكلام طائفة كبيرة من العلماء والأدباء والشعراء الذين 
ظهروا فى غئناطة فى ذلك العضر من أمثال أنى عبد الله بن جزى - ألى 
الحسن بن الصبائغ - أبى القاسم رضوان وأنى القاسم جمد البرجى وأنى العباس 
بن عاشر - وابن عيساد ارندى 9 وابن قاسم التق ل لسان الدين بن 
الخطيب - وابن زميرة - وعبد الله بن مرزوق - وآلى الحسين الأنصارى 
السبع - وابن سوار امماربى 3 وألى جعفر أحد بن خامة الأنصارى 3 
وأى القاسم مد الشريف الثرئاطى - وأنى البركات بن الاج البلفيق وغيرثم 
كثيرون . وبطبيمة الحال إختص بأ كير حاب مر اهتامه ابن الخطيب 
وابن زعسك والشريف الفرناطى ومن إلهم من كبار الكتاب والشعراء 
وأهل الفكر . 

وحم الدكتور العبادى دراسته يببليوجر افية وافية يمراجع تاريخ غناطة فى 
عمر السلطان عمد الخقامس النتى لله . 


الأب سلفادور حومث توجالس : خلود الروح عند ابن عربى ص 998-- .م 


يقول الأب نوحالس ان السابين يؤمنون بخاود الروح » وابن على يؤيد 
ذلك فى الكثير من مؤلفاته » ولكن بعض آراء الفلسفة اليونانية التى انتقلت 
إلى العرب أوجدت سّكوكاً عند بعض الفلاسفة فيا يتعلق ماود أرواح كل 
البشر بعد الوت . ومنهم من تعلق بما قله بعض الفلاسفة من أن الروح إنما 
فى صورة من صور الجسم » وقال لعضهم بتشخص هذه الصورة فى هيئة مادية » 
٠‏ وبناء على هذا فعند ما تفترق الروح من الجسد فإنها لا تفنى قناء ناما » ولكن 
كيانبا الشخصي يتلاثى عند ما تنفصل عن مادة الحسم وتصبيح روحا مطلقة 
لأن ارتباطها بالجسم هو الذى يمطبها شخصيّها المحددة » وهذه هي التقيجة الى 
استخرجها أتباع ابن رشد فى المصور الوسطى من كتابانه . 


نين ملخصات [16] 


.وافلاسفة السادين ثملاثة مواقف حيال هذه الشكلة : الأول فلسق صرف 
والثانى لاهو والثالك تصوف » ففيا يتصل بالوقف الفلسق بحد أن ابن سينا 
وابن رشد كدان القول يخلود اروح البشرية حصتبطة بأشخاص أصابها » وهذا 
على الرغم من ألث الناس فى العصور الوسطى أساءوا فهم هذا الرأى » أما 
الفقهاء ورحال الدين فهم لا يشكون فى الخاود الشذعى للروح ؛ ولبعض الذقهاء 
آراء خاصة تتعلق بالعلاقة بين الحسد المادى والروح » وهذه العلاقة 5 موضوع 
خلود النفس منفصلة عن الحسد . 

أماا“ميدان الوق فد هرت ارك عن ابضووة أ كثر اطلزى المي 
للأرواح وهذه الآراء صادرة عن القول بوحدة الوجود » وعند ما يصل الصوفية 
إلى حالة الوحد تتلاثى شخصيته الإنسانية وتبرز شخصيته الروحية ويزداد قربا 
من الذات الالهية . 


وسدو أن ابن على هو الممثل ال كبر لفلسفة و<دة الوجود عند العرب » 
ولكننا عند ما ندقق النظر فى مذهبه فيا: يتصل بخلود اروح محد أن تفسيره 
له يتفق اتفاقاً تاماً مع القول بالْلود الشخصى للروح الإنسانية » والمحقيقة أن 
ما يقول به مر1. وجود الروح قبل المسد يكن أن يفسر على أنه مظهر من 
مظاهى المقل الالمى وهذا لا بتطلب القول بوحدة الوجود . 

ويقول ابن عمبى ان العقل وحده لا يستطيع أن يبت لخاود الروح وإن 
ذلك لا يثبت إلا عن طريق الإدراك الصو عن طريق القلب » وبعد الوت 
واتفسال 'ازوح عن الحميف تاحد وز مادية "أحرئ ولا تققد نان تشستا 
التى كانت لما عند ما كانت متحدة بالحسد . 


